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ب تتفقيق تاي الشروية ..ستصبح _ حت ا حب ب يت 8 يعد 


الحمد لله وخدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
أما بعد : 
فمن فضل الله على العبد أن يشغله بالعلم النافع» وبالعمل 
الصائّح» كما أن مما نصح به النبي دم أمته أداء النصيحة للّهء 
ولرسوله عَم ٠‏ ولكتابه» ولأئمة المسلمين» ولعامتهم'. ومن هذين 
الأمرين قَدَر الله تعالى لى؛ بل أكرمني باختصار كتاب :قيم: حيث 
جعلته من ضمن سلسلة ما أتعلمه في جاتب العقيدة؛ لحاجني إلى 
ذلك قحيها بيدا سه رتنه بهرت ذالف العم" الذي كواء. وذلاك 
: من النصوص التي وفق الله جامعها - رحمه الله تعالى - 
لجمعها. كما هالتني تلك التعليقات التي دبجها يراع المؤلف! ! 
الم انتفعت بثمرة ذلك الجهد المميز الذي زانه به المحقق 
الدكتور عبدالله الدميجي - حفظه الله تعالى - حيث جمع بين العلمين 
الحديث والعقيدة» فدرس النصوص دراسة الحديثى الموفق» وعلق 
. على النصوص با كتيج نات العلدءةالمستق» ولا أزكيه على. 
الله تعالى؛: عندها دعاني داعي النصيحة لطلاب العلم أن ألخص 
لهم هذا الكتاب» 8 بين أيديهم خلاصته بهذا التحقيق» 
(1) الصدية: روه كاري ملفا كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة» ترجمة الباب» 
ورواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم (875). 


أن يشاركوني لذة الانتفاع بهذا العلم» وما تجاوز أملى - بادئ ذي 
بدء - أن أنفع من أستطيع نفعهم من طلبة العلم الذين ربما لم 
يكتب لهم الاطلاع عليه كما أن لديهم شواغل قل تحول دون 
إمكان قراءته كاملاً» وتم عرض الفكرة بعد تلخيص بعض الأبواب 
على فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله الدمبجي وفاءً لفضله» واسترشادا 
برأيه. فوافق حفظه الله ونبه وأرشد» وصوب مأاراآه خلاف 
الصواب في منهج التلخيص» بل بلغ كرمه أن أرشد إلى إخراج 
هذا الكتاب ملخصا؛ ليكون عملا ينتفع به بطبعه بعد إتمامه» وزاد 
على هذا بموافقته على الاطلاع على العمل بعد السير فيهء وهذا 
ما حصل بعل استخارة الباري جل وعلا؛ فبعد إتمام الجزئين 
الأول والثاني تم عرضهما على فضيلته - جزاه الله خيراً - فوجهء 
وأرشد» فجعلت ملاحظاته نصب العين» والعقل. وتم - ولله الحمدل - 
تلخيص الكتاب بعد سنتين من الشروع فيه» تخللها من الشواغل 
ما الله به عليمء وكم دعوت الباري - جل وعلا - أن لا يحرمني 
ربى - عز وجل - أن يجعله عملا خالصاً لوجهه الكريم» نافعًا لي 
يوم الدين. وأن يجزي مؤلفه» ومحقفقه خيراً ويحسن مثويتهماء 
ويجعل عملى هذا خدمة لعملهماء نافعاً لطلبة العلم» ودلالة على 
جرأتي مع قصوري: ويتجاوز عن جهلي وتقصيري» والحمد لله 


ك- تهذيب كتاب الفريعة دب لت لب لبلب لا ده 

وقبل بيان منهج الاختصار أرى أن لابد من مقدمة موجزة تشتمل 
على بعض الأمور المتعلقة باللاختصار: 
-١‏ المقصود بالا ختصار: 

بالرجوع إلى كتب اللغة في بيان كلمة الاختصارء وما يدور 
في فلكها من مصطلحات مثل: التلخيصء والتنقيح» والتهذيب» 
وهذه الألفاظ الأربعة هي التى استخدمها المختصرون للكتب كما 
سيتبين فيما بعد: 

معنى الاختصار وعرادفاته: 

الاختصار في الكلام: ترك الفضولء واستيجاز ما يأتي على 
المعنى . 

وحقيقته: الاقتصار على تقليل اللفظ دون المعنى. 

واختصار الطريق: سلوك أقربه. يقال: اختصرت الطريق: إذا 
سلكت المأخذ الأقرب. 

والاختصار: حذف الفضول من كل شيء. 

أما التلخيص: فهو التقريب» والاختصار. يقال لخصت القول. 
أي: اقتضرت فيهء واختصرت منه ما يحتاج إليه» وهو استيفاء 
المقاصد بكلام أوجز. 

ويطلق على الاستقصاء في البيان والشرح وليس مراداً هنا. 

ومثل التلخيص التنقيح: فهو اختصار اللفظ مع وضوح المعنى» 


م لسسسسسصصس ب عقدمةالمققصر ‏ - 
وقيل تخليص جيد الكلام من رديئه . 

أما التهذيب: فهو الإسراع. يقال: هذبوا إذا أسرعوا السيرء 
ويقال: جعل يهذب الركوع. أي: يسرع فيه ويتابعه. 

وهو التئقية يقال: هذب الشيء يهذبه هذبا وهذبه نقاه وأخلصه. 
وقيل: أصلحه.. 

وأصل التهذيب: تنقية الحنظل من شحمه» ومعالجة حبه حتى 
تذهب مرارته» ويطيب لآكلهء وهذب النخلة: نقى عنها الليف. . 

ويأتي التهذيب بلفظ التحرير؛ فالتحرير: التهذيب» وأخذ الخلاصة 
وإظهارهاء بمنزلة جعل الشيء حرا خالصاء وهو اسم للأمر المنتفع 
به0). 

وقد تبين مما سبق أن الاختصارء والتلخيصء. والتنقيح". 
والتهذيب. تجتمع في اختصار اللفظ مع وضوح المعنى» وتنقية ' 
الكلام بحذف الفضول منه. 

وقد عرف بعض المعاصرين الاختصار بأنه: «تلخيص مجمل ' 
للنص» يدون الباحث بلغته وتعبيره أهم المعلومات مستعيئاً إما 
بنقاط مرقمة مختصرة.» وإما بفقرة مجملة تحتوي على أهم المعلومات» 


: «الفائق» للزمخشري: (5/ 77)» «النهاية»‎ 4)1١487 218” /5( انظر: «العين» للخليل:‎ )١( 
املا (4/ اول "نكي (لاركف لاما‎ /١١ (554/4؟). (ه/ غ6 5؟) «لسان العرب):‎ 
الاك «التعريفات»:‎ ١ «مختار الصحاح»: (١/4ا, 549+ 589), «المصباح المنير؟:‎ 
25١٠١ 771350 /1( (التوقيفف على مهمات التعريفت»:‎ »)45 /١( 


تثهذبب كتاب الشبعة + ب 0ببللل-ل-ا نس -ت تدده 8 سم 
وقد يستعين الباحث باقتباس بعض الكلام لأهميته)"" . 
وتعابيره» وإنما يقوم على حذف ثلث النض أو خمسه)”". 
" - تاريخ اللاختصار: 
إن الاختصار ليس وليد هذا العصرء بل نجد المختصرات فى 
كل عصر ومصرء وقد درج أهل العلم على ذلك» ومن أكثر من 
الله تعالى". وتزخر كتب السنة بجملة من المختصرات يضيق 
*- السبب الداعي للاختصار: | ا 
ذكر الممختصرون فى مقدمات اختصاراتهم أسبابًا عديدة يمكن. 
() تقريب البعيدء وإظهار المفيد بتقريب كتب السلف لطلبة 
العلم بعد أن انقطعت صلة كثير منهم بتلك الكتب.. 
)١(‏ منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين؟ لثريا محلس: ,.)١75(‏ 
هق اامعجم مصطلحات البحث العلمى» لعبدالله بن محمد أبو داهمش نقله عن كتاب ريا 
محلسء وانظر: «التحرير العربي» لأحمد شوقي رضوانء وعتمان الفريح: .)١154(‏ 
(*) انظر: «الإفادة من مفتاح دار السعادة»: (ص 4)غ مقدمة المحقق على "سير أعلام النبلاء:. 
.)88-487/1١(‏ وذكر فيه قرابة ستين كتاباً للذهبي جميعها مختصرات ومنتقيات» 
ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة: /١(‏ 


5 وقد أخحصيت منها قرابة [بخوة كتاياً للحافظط جميعها معختصرات 
ومنتقيات . ش 


الإ اسبح مقدمة المقتصر: . 3 

. (ب) التسهيل على المستفيد, وذلك لما حصل تقاصر الهمم 
حتى استكثر الطلاب اليسير» واستكبروا القليل. 

(ج) جعل المختصر تذكرة لرؤوس المسائل ينتفع بها المنتهي 
للاستحضار» وربما أفادت بعض المبتدئين الأذكياء بسرعة هجومهم 
على المعاني من العبارات الدقيقة. 

( د ) التشجيع على التعليم» والمساعدة على حفظ المسائل وضبطها. 

( ه ) الانتفاع بكتب السلف بإزالة الجفوة بين بعض طلبة العلم 
وبين ذلك الكنز الثمين؛ لما فيه من طولء» وثقل ذلك على المتعجل”"'. 
مما قطع الصلة بينهم وبين كتب الأئمة السابقين» خاصة في هذا 
العصر المليء بالتحديات والمغريات» فبقراءة المختصر تتوق نفس 
طالب العلم إلى التوسع والرجوع إلى الأصل فيتحقق الغرض بإزالة 
الحاجز» بإذن الله تعالى . 

5 - أهمية الاختصار وفوائده: 

لقد تبين من تعريف الاختصارء وعناية العلماء به ما له من 
أهمية» وقد عد من مقاصد التأليف» فالتأليف «على سبعة أقسام 
لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها وهئ: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه 
أو شيء ناقص يتممهء أو شيء مغلق يشرحهء أو شيء طويل ‏ 
(1) انظر «المغربٌ»: (1/1؟): اكشف الظنون»: (70/1)» مقدمة تحقيق ١تنقيح‏ محصول 


الخطيب في أصول الفقه)ا رسالة غير مطبوعة » لحمزة زهير حافظ : (ص ) مقدمة 
ااصحيح حادي الأرواح» للدخاخنى : (ص 8 


تهذيب كتاب الشريعة تت د سطصسصضس شب ١لا‏ سد 
يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه» أو شيء متفرق يجمعه. 
أو شيء مختلط يرتبه» أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه)”'. 

وقوله «دون أن يخل بشيء. من معانيه»: شرط في الاختصار؛ 
ليتحقق منه النفع - والله أعلم - ولعل هذا سبب ذم بعض 
المختصرات» حيث تكون غايتها تقليل الكمية دون نظر إلى تحقق 
الفائدة حتى يصير المختصر بحاجة إلى الشرح. وربما أعاده . 
شرحه إلى أصلهء فيطول الطريق؛ بسبب الخلل» كما يحذر في 
الاختصار من إضافة المختصر من عنده» ونسبته إلى “المؤلف 
الأصل» وأشد ما يعاب ذلك إذا كان مع اختلاف في الاعتقاد كما 
حصل من بعض المختصرين - هداهم الله -. 

إنما عمل المختصر يتركز على التهذيب» وحذف الزوائد» وإن 
كان المختصر عالماً فأضاف ما يرى أنه لابد منه» مع تمييزه عن 
كلام المؤلف الأصل ففي ذلك خير كثير. 

إن الاختصار الملتزم شرطه انتقاء لا يلزم منه تكرار ما كتبه 
الأقدمون» أو اجترار ما هضمه السابقون» بل فيه النافع الجديد الذي 
يقرب البعيد» ويظهر المفيد'"'. 

وبحسب الاختصار أن يجعل الطالب يقرأ كتاباً في أيام معدودات» 
فيظفر بالخير العاجل الكثير» وهو لو قرأ الأصل - وربما لا يطيقه - 


.)90/١( «كشف الظنون» لحاجى تخليفة:‎ )١( 
.)94( انظر «الإفادة من مفتاح دار السعادة»):‎ )( 


دعوو للدشسشسههسسلسسلس سل ب ل هفقدطة المققضص 
لاقتضاه من الوقت أشهراً معدودات. 

وللحاجة للاختصار فقد درس علماء الحديث مسألة اختصار 
الحديث وأجازوه بشروط» كما عنوا بموضوع الانتخاب على الشيوخ 
وهو نوع من الاختصار”". 

ثم إن من فوائد الاختصار: 

إغراء الطالب بمطالعة الأصل» والرجوع إليه» ودراسته» والنهل 
منة”" . 

علماً بأن مختصرات السابقين قد حفظت جملة من الكتب 
قدر الله أن لا تحصل الأمة على أصولها فحفظ المختصر ذلك 
العلم» ونقله للأمة. 

كما أن الاختصار لبعض الكتب المسندة في فروع العلم المختلفة 
بانتقاء الثابت» واستبعاد السقيم فيه عون كبير لطالب العلم على 
حفظ النصوص الثابتة» والبعد عن إشغاله بالسقيم؛ خاصة من لا 
يستطيع فهم كلام العلماء وأحكامهم. 0 

والله الموفق والمعين. 


)١(‏ انظر موضوع اختصار الحديث في «نزهة النظر»: .)١59 »١58(‏ «فتح المغيث»: 
»)١958-١59 /9(‏ «معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» تحقيق: عتر (2»75176 
05 . | 

(؟) «تهذيب الموافقات» للشاطبي» هذيه محمد بن حسين الجيزاني: (25 7). 


تهذيب كتاب الشريعة ب ب ...كك ا د 
من سبق إلى اختصار كتاب الشريعة : 

لقد أشار المحقق فى مقدمته للكتاب'''» وفى سياق عناية العلماء 
به إلى وجود مختصر له فقال: (اختصره الحسن بن أحمد بن البناء 
رت ١لاةهم).‏ في جر ء صعير سمأه : «المسختار في أصول السنة» 

ثم ذكر أنه ساق فيه بعض المسائل التي تناولها الآأجرى 
- رحمه الله - ثم أضاف أشياء من عنذه » وأشياء من كلام الإمام 
أحمد بن حنبل - رحمه الله - وأخرى من كتاب التوحيد للبخاري 
- رحمه الله - ومسائل اعترض عليها المتكلمون» وأجاب ابن قتيبة 
- رحمة اللّه تعالى - عليها. 

وقد حرصت على الحصول على صورة المخطوط » فأتحفني 
الشيخ أ.د/ الدميجي حفظه الله بإعارتي إياها وقرأت المختصر»ء 
وذلك بعل انتهائي من اختصار الكتاب» وقد سرني - وللّه الحمد - 
سبق عالم إلى اختصاره مما يؤكد أهمية الكتاب» وأهليته لذلك» 
وهذا مما لا شك فيهء ثم إن عمل البناء - رحمه الله تعالى -.لا 
يتعارض مع ما قمت به؛ إذ لم يقتصر - كما نقلت آنفاً - على 
اختصار كتاب الشريعة» كما لم يستوف إلا القليل جداء وقد 
حصرت عدد النصوص التى أوردها فلم تتجاوز (508) حديثاً 
وأثراء ولم يحذف - رحمه الله تعالى - الأسانيد» بل كان يروي 


..)١8ال‎ 2031485 /1١( «الشريعة):‎ )١( 


د هر لد _ندسه٠غدسس‏ سس هقدطة المققص - 
بأسانيد لنفسه فهو كالمستخرج على كتاب الشريعة» وقد اقتصر علئ. 
أبؤاب محدودة لم تتجاوز' ستة أبواب» من (551) بابآ في الأصلء 
فهو لم يقصد اختصار الكتاب كله بل انتقى من الكتاب» ثم أضاف 
من.صحيح البخاري: كتاب التوحيدء ومن كلام الإمام أحمد 
- رحمه الله - وغيره. 
وأذكر هنا ما صدر به كتابه حول كتاب الشريعة حيث قال ابن 
البناء - رحمه الله تعالى -: (فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب 
«الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري - رحمه الله - أصولا 
في السنة وأحكي كلامه فيهاء 'فأجبتك إلى ذلك؛ إذ كان إمامآً 
ناصحاً وورعاً صالحاء وكلامه نيراً واضحاً نفعنا الله وإياك به 
وجميع المسلمين إن شاء الله). 
. ثم قال قبل. .ختام الكتاب: (وأما كتاب الشريعة الذي جمعه 
الآجري رحمه الله؛ ونصح لله فجميع أخبار الصفات ساقها فيه 
وأمرها على ظاهرها)”" . 
أما عن منهجي في الاختصار: 
(1) فقد سرت في اختصار المتن في الخطوات التالية: 

- الاقتضار على ما يؤدي لفهم المراد من كلام المضنف - رحمه الله‎ -١ 
ذون غباراته التى كان يقدم بها غالبا للباب» وبعض تعليقاته  أثناء‎ 
النصوصء» وكذا عباراته التي يختم بها بعض الأبواب» وقد بقي‎ 


.)١ (المختار فى أصول السنة؛: (ل‎ )١( 


ل تهذيب كتاب ااأشص سس هق لس 
الآجري رحمه الله تعالى)» والناقل عنه يعبر فى الأصل بقوله: 
قال محمد بن الحسين الآجرى. أو يقول: قال محمد بن الحسين 
رحمه الله كما اختصرت عبارته ما أمكن دون إهمال شيء منهاء 
ولكن تم حذف بعضش العبارات الخطابية. والمكررة. كما أستغنت 
عن التعليقات المبنية على نصوص لم تثبت. 

7- اختيار بعض الأدلة من القرآن التى صدر بها كثيراً من الأبواب 
مع الحرص على انتقاء أشملهاء وأدلها على المقصودء أو اختيار 
دليل من عدة أدلة تؤدي إلى المعنى نفسه. مع عزو كل أآية إلى 
موضعها في المصحف». وجعلتها بين معكوفتين بعد ذكر الآية 

- حذف تجزتئة المؤلف مع المحافظة على تقسيماته وتبويبه وترتيبه 
للكتب والأبواب» والاستغناء عن بعض العبارات التى ختم بها بعض 
الأبواب ممهداً للباب الذي بعده» أو فى مقدمة الباب يذكر فيه 
تفصيل موضوعات الباب» وكذا النصوص التي يعلقها ثم يسندهاء 
أما ما علقه ولم يسنده في كتابه فما ثبت منها أثبته . 
لاختللاف الراوي, أو القائل, وسواء تكرر فى البأب نفسه أو فى 
باب آخرء أما ما يكون عمدة الباب المتأخر» وقد فاتني حذفه 
من الباب المتقدم فقد اضطررت إلى تكراره وهذا قليل جداً. 


لاك دع»__غغللملس سح هقدعة المخقتهر ب 
5- انتقاء الثابت - صحيحاً أو حسناً - في كل بابء مع اختيار 
. النص وفق أتم الرواياتء وأكملهاء وأقواهاء ثم إيراد بعض 

الزيادات التي لابد منها إذا وجدت في رواية أخرى ثابتة» مع 
الإشارة إلى الزيادة بلفظ: «وفي رواية»: "أو «وزاد في رواية» 
حرصاً على الاختصار مع تمام الفائدة» وقد حذفت السقيم من 
الروايات»ء وجميع الإسرائيليات - وإن ثبت الطريق إليها - 
وكذا ما توقف فيه المحقق ولم يحكم عليه وهو قليل جداً 
ولقد أعرضت عن ذكر ما لم يثبت حتى لو شمل معنى صحيحاً؛ 
فإن فيما ثبت خير وبركة وغنية» وقد أدى ذلك إلى نلو بعض 
الأبواب من النصوصء ولكني أبقيت عنوان الباب مع رقمه 
حتى يتوافق المختصر مع الأصلء» ولعله يثبت نص في الباب» 
أو تتقوى إحدى الروايات» وقد بلغ عدد الروايات في المختصر 
(570) من أصل )73١/5(‏ أي بنسبة 77/ تقريباً. 

1 حذفت السند من الأحاديث, والآثار؛ إذ لا فائدة فى ذكره في 
المختصر. -وهذا عن منهج المحدثين في الاختصار- مع إبقاء 
أسم الصحابي في المرفوع؛ لأن عمدة الحديث عليه» مع إبقائه 

في الموقوف لآنه القائل» واسم القائل - وهو التابعي أو من بعد 
لتابعي - في المقطوعء والتزمت العزو إلى كل منهم بالعنعنه 
(عن فلان) دون التزام صيغة الأداء في الأصل إذ لا تأثير لذلك 
في ثبوت النص. 
- جمع الصحابة الذين جاءت الرواية المرفوعة أو الموقوفة عنهم 


تهذيب كتاب الشريعة +[ 8# ا | 
بسند صحيح» وكذا من دونهم في المقطوع إذا اتفق لفظهمء 
بعداً عن تعدد الروايات» وحرصاً على استيفائها دون تكرار. 
(ب) اختصار عمل المحقق - حفظه الله تعالى - ويتلخص منهجي 

فيه فيما يلي: 
تم - وللّه الحمد - الاعتماد في التهذيب على النسخة المطبوعة 

بتحقيق فضيلة الشيخ أ.د/ عبداللة بن عمر الدميجي - حفظه الله - 

بطبعتيها الأولى» والثانية» ولخصت عمل المحقق كما يلي : 

١‏ - تلخيص مقدمة المحقق المشتملة على: التعريف بالمؤلف: عصره» 
وحياته الشخصية؛ وشخصيته العلمية» ثم التعريف بالكتاب: 
اسمه» وموضوعه» وسبب تأليفه» وعدد أجزائه» وتوثيقه» ومكانته 
العلمية» ومنهجه. ومصادرهء وما لوحظ عليه. 

-١‏ تلخيص عمل المحقق في تخريجه للنصوص» وحكمه على 
الأحاديث والآثار بعد دراسة أسانيدهاء ولما كان حكمه 
- حفظه الله في طاعته - منصباً على السند الذي يدرسه فيقول 
مثلاً: إسناده صحيح» أو إسناده حسن» ثم يخرج النص»ء فقد 
رأيت حذف كلمة (إسناده) والاكتفاء بالحكم النهائي كأن يتقوى 
الضعيف بالشواهد والمتابعات» فأكتفي بالحكم الذي وصل 
إليه بعد دراستها بحيث يكون حكماً على النصء. وإن كان 
سند الآجري - رحمه الله تعالى - ضعيفاآً» وقد استفرغ فضيلته 
الجهد. ووفى بما وعد في مقدمته بدراسته جميع رجال السندء 


لالمذدللهء _ الل ملل هقدعمة المقتصرص ‏ + 


واستيفاء الطرق فما احتاج إلى مزيدء وقد انتفعت بالمقابلة بين 
الطبعتين اللتين حصلت عليهما ولله الحمدء وأثبت عند الاختلاف 
بينهما - ما وجدته في المتأخره -. وهذا قليل جداً. 

تلخيص التخريج بالاكتفاء بالعزو إلى الصحيحين إن وجد 
فيهماء أو إلى أحدهماء علماً بأن المعتبر لدى المحقق هو 
وجود أصل النص» دون التزام مطابقة الألفاظ وهذا منهج 
متبع عند أهل الحديث» وهو سائغ مقبول» وعلى من أراد العزو 
للصحيح الرجوع إليه مباشرة» وإن لم يوجد النص في أحد 
الصحيحين فقد اخترت موضعه في مسند أحمدء وفي السئن 
الأربعة» وإلا فيتم اختيار موضع أو موضعين خارجها بحسب 
ما ذكر المحقق» وفي المواضع التي ينفرد بها الآجري - رحمه 
الله تعالى - بالرواية» حسبما وصل له المحقق؟ بقوله: لم أجده 
عند غير المؤلف» فقد اكتفيت بذكر الحكم دون هذه العبارة» 
فإذا لم أذكر تخريجاً للنص فهو دليل على أنه لم يوجد عند 
غير الآجري, كما تم حذف عنوان الكتاب والباب في الكتب 
المبوبة - للاختصار - مكتفيه برقم الحديث أو الآثرء وقد بذلت 
جهدي لاستيفاء عزو جميع النصوص المختارة إلى أرقامها 
حسب طبعاتها الأخيرة إذا لم يذكر المحقق أرقامها. 

ترقيم النصوصء. وهي مرقمة في الآأصل» ولربط المختصر 
به؛ فقد وضعت أمام كل نص رقمين» الأول: هو رقمه في 


تهذيب كتاب الشيعة -_لطل- ١!‏ سه 


المختصرء والثاني: رقمه في الأصلء وإذا تعدد الصحابة 
- رضي الله عنهم - الذين رووا الحديث» أو من دونهم في الأثار 
وأفرد المحقق لكل منهم رقماً والمتن واحدء فإنني أجمعهم 
تحت رقم واحد في المختضرء .مع ذكر أرقام النصوص في الأصل . 
الانتفاع بتعليقات المحقق - حفظه الله تعالى - سواء كانت 
تعريفاً بفرقة» أو بياناآً لغريب» أو استدراك أمر لابد منه» أو إزالة 
إشكال» مع ذكر مراجعهء أو بعضها وهي جميعها من جهد 
المحقق لم أحتج فيها إلى أي إضافة» فقد وفى بذلك - فيما 
ظهر لي - فلم أحتج إلى استدراك أو إضافة» سوى اختصار 
بعض المواطن التي اقتضاه المقام للإطالة فيهاء وأضيف إلى 
ما سبق أن من منهجي التزام ذكر الصلاة والسلام على الرسول 
يديه كلما وردء والترضي على الصحابة والترحم على من 
دونهم - وإن لم يكن ذلك في الأصل - أو وردت عبارات 
أخرى مثل - كرم الله وجهه - عند ذكر علي - رضي الله عنه - 
أو رحمها الله عند ذكر عائشة - رضي الله عنها- . 

كما أنني استعملت بعض الرموز لأسماء الكتب التي تم التخريج 


منها فى اللأصل ؛ وذلك بغرض الاختصار: 


م : صحيح مسلم . 


د: سنن أبي داود. 


ْ .»م لس سس هقدة المققتصر 
ت : سنن الترمذي. 
جه: سئن ابن ماجه. 
ش: مصنف ابن أبي شيبة . 

حم: سنن الإمام أحمد. 

كك : مستدرك الحاكم . 

طب : معجم الطبراني (الكبير). 
وقد أذكر الكتاب مختصراً أحياناً مثل : 

البخاري : لصحيح البخاري . 

مسلم: لصحيح مسلم وغيرهما. 

وختاماً فالحمد لله تعالى أولة وآخرا على ما من به وأكرم 
وتفضل وأنعم بإتمام تلخيص هذا الكتاب النافع الذي أرى أننا 
بأشد الحاجة إليه؛ لما حصل من إعراض - بعض من لا يعذرون 
- عن دراسة كتب العقيدة؛ بزعم أننا لسنا بحاجة إليهاء ووالله ما 
حصلت كثير من الاختلالات التى يعاني منها المسلمون» ويكتوون 
بنار آثارها إلا لانقطاع الصلة بين شباب اليوم وبين منهج السلف 
المستمد من الكتاب والسنةء سواء في علاقة العبد بربه» أو العلاقة 
بين الرعية وراعيهاء وهذا مما حرص المؤلف على حشد النصوص 
فيه» وكذا في الثقة بالصحابة كع وحبهم. وحسن الظن بهمء 
فعقد لها المصنف الأبواب» مما يؤكد أن هذه الأمور ليست 


تهذيب صتاب الشريعة + سسشس سس سل با #8 له 
موضوعات تاريخية» بل هى من صميم عفيدة المؤمن» ولذا 
أدخلها العلماء في كتب الاعتقاد فجزاهم الله خيراً. 
.هذا المختصر منذ كان - بل قبل أن يكون - فكرة وأمنية حتى 
أصبح - بحمد الله - واقعآ ألا وهو فضيلة أ.د/ عبدالله بن عمر 
الدميجى - حفظه الله تعالى -؛ سائلة الباري عز وجل أن يجزل 
مثوبته على عمله الأول بتحقيق هذا السفر النافع» ثم بتشجيعه 
وجهده فى دعم هذا الكتاب المختصر لا حرمه الله أجره. 

كما أشكر أختى فى الله أم عبدالله التى قابلت معها الطبعتين» 
وأعانتني في مراحل أخرى من العمل فجزاها الله خيراًء ويسر 
لنا ولها سبيل العلم النافع والعمل الصالحء والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على نبيه وآله وصحيه أجمعين . 


1 
لا 
1 


َ 
سكس دين ادرو سس 


الى كبحي حفيفت باراييد 


عي سس سس سس #فقدهة المققهم 


التعريف بالمؤلف 


أولاً : عصره : 
ويشتمل على: 
-١‏ الحالة السياسية: 
عاش المؤلف - رحمه الله تعالى - في النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجريء والنصف الأول من القرن الرابع الهجري . 
وكانت تلك الفترة تعمها الاضطرابات» والحروب» والفتن. 
وفي ذلك الجو المتلاطم بالفتن» والمصائب عاش الإمام 
الآجرى - رحمه الله تعالى -» ولذا قصد مكة خارجآ من يغداد 
عام (0اه) مجاوراً ببيت الله الحرام» فار بدينه من الفتن. 
وكان استياؤه من ذلك الواقع الآليم في كثرة شتمه للرافضة. 
ودحضه شبههمء وافتراءاتهم الدنيئة» وبيانه مناقب الصحابه ضمغ جملة 
وأفرادا . 
؟- الحالة الاجتماعية : 
انعكست الناحية السياسية على الناحية الاجتماعية؛ حيث لا يمكن 
أن تستقر الحياة في ظل واقع سياسي مضطرب» عمت فيه الفوضى, 
وقطعت السبل» وضعفت الموارد الاقتصادية» وعم الجوع والأمراض 
والأوبئة» مع ترف الولاة وتبذيرهم» ولعبهم بأموال المسلمين. 


تهذيب صستاب الشبعة د ب ب .ا اك 
ومن ثم شمر الآجري - رحمه الله تعالى - للدعوة والإصلاحء 
والآمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وبرزت دعوته تلك من خلال 


الحالة العلمية : 

مع كل ما سبق من اضطراب إلا أن الحياة العلمية قد بلغت 
الذروة» حتى سمي هذا العصر بالعصر الذهبي» فأنشئت المراكز 
العلمية والثقافية» وحلقات الدروس في المساجد وهي بمثابة الجامعات 
الحرة فى العصر الحاضرء وأنشئت بعض المكتبات العامة» ودور 
العلم» وأقبل الطلبة على التعليم إقبالاً منقطع النظير حتى ربما حضر 
المجلس الواحد نحو من ثلاثين ألفآً ولم يختص ذلك الازدهار في 
الحياة العلمية بفن دون فن» بل برز جمع من العلماء في التفسيرء 
والقراءات» والحديث؛ والعقيدة» والفقه» والتاريخ. واللغة» والأدب» 
والنحوء والشعرء والكلام» والفلسفة» والطبء والجغرافياء والفلك. 

وحظى جانب العقيدة السلفية بنصيب وافر من التأليف» والكتابة» 
والدفاع عن عقيدة السلف؛ نظراً لكثرة الفرق الضالة» وانتشار البدع؛ 
ووقف العلماء للدفاع عن عقيدتهم . 
تانياً: حياته الشخصية : 

هو: محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري البغدادي - رحمه 
اللّه تعالى- . 


هكم ملسلل فقدطة المققحص 

كنيته: أبو بكر. وهو الآجرّي: نسبة إلى درب الآجرء محلة 
كانت ببغداد. 

مولده: لم تذكر المصادر عن ولادته شيئآً فيحتمل أنه ولد سنة 
هأو 5545اها. 

نشأته» وموطنه: نشأ الآجري - رحمه الله تعالى - فى بغدادء 
وتلقى فيها تعليمه الأول» ومكث فيهاء وحدث حتى انتقل إلى 
مكة سنة ٠‏ *الاهء وجاور بها حتى مات» وقد اتجهت أنظار العلماء 
إلى بغداد» ولذا لم يرحل الآجري في فترة طلبه العلم واكتفى 
بشيوخه الذين بلغوا سبعة وسبعين شيخاً. 

وفاته: توفي سنة "اه بمكة» ودفن بها - رحمه الله تعالى -. 
شخصيته العلمية : 

طلبه العلم: نشأ الآجري - رحمه الله تعالى - ببغدادء» ثم 
انتقل إلى مكة. وجاور بها حتى مات . 

شيوخه: بلغ عددهم (/ا) شيخاً أربعة منهم بمكة» وباقيهم 
من بغدداد. 

تلاميذه: كثر تلاميذ الآجري - رحمه الله تعالى - لكثرة 
مروياته عن كبار الحفاظ والأئمة» ولجلوسه للتدريس في بغداد ثم 
في مكةء فوصله الطلبة من شتى أقطار الأرضء وكان منهم من 
أصبح من الحفاظ المشهورين. 


تهذيب كتاب الشيعة دب لحت اد ١‏ ؟ - 

مؤلفاته: أثرى الآجري - رحمه الله تعالى - المكتبة الإسلامية 
بكثير من الكتب القيمة النافعة» الدالة على غزارة علمه» وسعة 
اطلاعه» وإخلاصه» وتفانيه في الدفاع عن الدين» وتحسسه لانحرافات 
مجتمعه العقدية» والسلوكية» وتحسره على ذلك» وبذله العلاج 
الشافعي» ومحاولته تقويم ما اعوج متبعاً سئة رسول الله عو . 
وصحابته والتابعين. 

ومن كتبه المطبوعة: الشريعة» وكتاب الأربعين حديئاء وأخلاق 

حملة القرآن» وأخلاق العلماء» وتحريم النرد والشطرنج والملاهي. 
وأخبار عمر بن عبدالعزيز» وصفة الغرباء من المؤمنين» والرؤية 
أو التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة. 

ومن كتبه المخطوطة: كتاب أحكام النساءء وأخلاق أهل البر 
والتقىء وأدب النفوسء والأمر بلزوم الجماعة وترك الابتداعء 
وأوصاف السبعة. وتحريم اللواط والزناء والتفرد والعزلة» والتوبة» 
والتهجد. وكتاب الثمانين وغيرها. 

مكانته العلمية: أجمع العلماء الذين ذكروا الآجري - رحمه 
الله تعالى - على مدحه والثناء عليه»ء ووصفوه بأوصاف مختلفة 
فنعتوه بأنه كان فقيهاً» محدثآء ثقةء حافظا» متديناً» صالحاء 
صدوقاً صاحب سنة واتباع ؛ أثرياء عابداً» ورعآء زاهداً. 

وهو من حفاظ الحديث» ورواته ومسنديه» وقد عني المحدثون 
بالرواية عنه . 


لدهوم العلل مقدمة المققصصر با 

عقيدته: كان سلفي العقيدة من أهل السنة والجماعة» وما ألف 
هذا الكتاب (الشريعة) إلا لتقرير عقيدة السلف الصالح» والاستدلال 
لهاء والدفاع عنها بالرد على مخالفيهاء وقد شهدٍ له بصحة الاعتقاد 
بعض من ترجموا له كالذهبي» والسيوطي ووصفاه بأنه صاحب 
سنة وأتباع . 

مذهيه الفقهي: اختلف المترجمون له في تحديد ذلك فمنهم 
من سكتء ومنهم من قال كان شافعياء ومنهم من قال كان 
1 . حنبليآً. ولم يمكن القطع بتعيين مذهبه لتعذر الوقوف على مصنفاته 
الفقهية . 

دعوته الإصلاحية: لقد استلاً - رحمه الله تعالى - قلمه للدعوة 
إلى الإصلاح في السلوكء والآخلاق» والنهي عن الجدال والمراء 
في الدين» وكان - رحمه الله تعالى - من كبار دعاة الإصلاح في 
عصره. 


ص 
لع 
ا 


تثهديب كناب الشربعة - 6 ست دبا ب ايا دس 


التعريف بالكتاب 


اسمك: 
لا خلاف أن اسمه هو كتاب «الشريعة») وقد نص على ذلك مؤلفه» 
ويظهر من الكتاب أن المراد بالشريعة: الطريقة المستقيمة الدالة 
على الحق» والموصلة إليه» كما فى قول الله عز وجل: 9 ثم جعلناك 
أي على طريقة» وسنة » ومنهاج . 
أن يؤمن بها كل مسلمء وليس موضوعه ما يقابل العقيدة مما يتعلق 
بالأحكام العملية كما قد يتبادر من لفظ : الشريعة. 
موصوعهك : 
-١‏ توضيح قضايا العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة» والاستدلال 
لها من الكتاب والسنة. ومن أقوال وأفعال الصحابة والتابعين 
؟- الرد على الطوائفء والفرق الضالة المخالفة للعقيدة. 
*'- فضائل النبي الكريم ميم » ثم فضائل الصحابة خاصة الخلفاء 
الأربعة» وعائشة طلغ , ثم معاوية وعمرو بن العاص للك أجمعين . 


لالمواددلد هس هققدهة المققحص ‏ ++ 
1- توضيح عقيدة أهل السنة والجماعة في الكف عما شجر. بين 
البدع والأهواء وعقوبة ولاة الأمر لهم . 


سبب تأليمه : 
-١‏ كثرة البدع والأهواء في عصره» وظهور الفرق المناوئة لهل السنة 
والجماعة. 


-١‏ ما حصل من المبتدعة من تزيين البدع للناس» والتلبيس على 
كثير من العامة» وإثارة الشبّه. 0 

“- شعور الآجري - رحمه الله تعالى - بثقل التبعة وعظم المسؤولية 
في وجوب الدفاع عن العقيدة. 

4- جاءت بعض أجزاء الكتاب جواباً على سؤال ورد إليه كما 
ظهر من نص المؤلف - رحمه الله تعالى -. 

عدد أجزائه : 


قسّمه - رحمه الله تعالى - إلى ثلائة وعشرين جزءًاء نص على 


كل جزء بعيئه . 
توثيقه : 


ليس هناك من شبهة في صحة نسبة الكتاب إلى الآجري - رحمه 


الله تعالى -. 
مكانة الكتاب العلمي4: 


تجلت من خلال ما يلى: 
-١‏ موضوع الكتاب وهو مسائل أصول الدين التي هي أشرف 


ثهذيب كتاب الشيبعة 6 سنت سسب ولا ب 
العلوم؛ لتعلقها بأشرف معلوم» وهو معرفة الله تعالى والإيمان 
بهء وتو حيده. 

- اشتماله على أغلب مسائل العقيدة وقد ذكر فيه المصنف‎ -١ 
نصًا مسند من حديث وأثر.‎ )7١1/0( - رحمه الله تعالى‎ 

- أن نصوص الكتاب مروية بالسند» وهذا يعين الباحث على 
تحقيق مروياته» ومعرفة ما ثبت منهاء وما لم يثبت بخلاف ما 
لو كانت بغير إسناد. 

4- تحريه - رحمه الله تعالى - في الغالب في الرواية عن الآئمة 
الحفاظ. مع إكثار الطرق والعناية بإيراد المتابعات والشواهد. 
5- أنه يعد من كتب المستخرجات حيث حرص على رواية اللأحاديث 
المرفوعة» بأسانيد لنفسه مع وجودها في كتب السنة المشهورة. 
5- عنايته بالرد على المخالفين» ودحض شبههم» وتفنيد آرائهم» 
دون مجادلاات عقلية» ودون دخول في تفصيلات بدعهم . 
- انتفاع العلماء منه قديماً وحديثاً» وتداوله» وتدريسه» واختصارهء 

والنقل منهء والثناء عليه. 

وقد استفاد منه تلميذه ابن بطة فى كتابه: «(الإبانة الكبرى) . 
وممن نقل عنه كثيراً: 

الإمام الذهبي في كتابه: «العلو للعلي الغفار» . 

والإمام ابن القيم في كتابه: «اجتماع الجيوش الإسلامية» . 
والإمام الشاطبي في كتابه: (الاعتصام)» . 


ا سسسسسسسس سل هقدطة المققهمر 
ومحمد بن يحيى بن أبي بكر الأشعري المالقي الأندلسي في 

كتابه «التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان) . ْ 
والسيوطي في: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» . 

منهجه : 
لقد سلك الإمام الآجري - رحمه الله تعالى - في كتابه 

'مسلك المحدثين فى تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة» والرد 

على المخالفين من أصحاب الفرق الضالة فسلك فيه ما يلي : 

-١‏ إيراد النصوص الشرعية من الكتاب» والسنة»ء وآثار الصحابة 
والتابعين» وأتباعهم . 

”- وضع عنوان للمسألة التي يريد الحديث عنهاء ثم ذكر بعض 


الآيات الدالة عليهاء ثم الأحاديث المرفوعة» ثم الآثار مسنداً ' 


إياها إلى قائليهاء ونادراً ما يذكر نصآ بغير إسناد» أو يشير إليه 
بإيجاز خاصة في بعض الأبواب الأخيرة من الكتاب . 

'- الاقتصار على بعض ما سبق في بعض الأبواب. 

4- تكرار الحديث أو الأثر في عدة أبواب إذا احتاج لذلك . 

ه- تعليقه على بعض النصوص مقدماً لهاء أو معقباً عليها. 

1- رده على أصحاب الفرق الضالة كالخوارج» والمرجتة» والقدرية. 
والجهمية» والحلولية؛ والرافضة ملتزمًا أسلوب السلف في الرد 
بنصوص الكتاب والسئة» وما كان عليه سلف الأمة. 

-١‏ استخدامه أسلوب الحوار» مع استعمال العبارات الخطابية» والوعظية. 


تهذيب كناب الشريبعة ‏ بدددط للد الا ده 
مصادر المؤلم: 
اعتمد - رحمه الله تعالى - على الرواية عن شيوجه»؛ كما نص 
على بعض الكتب التي استفاد منها مثل: كتاب الإيمان» : للإمام 
أحمد - رحمه الله تعالى - وكتاب الإيمان: لأبى نصر الفلاس. 
وكتاب المصابيح: لشيخه أبي بكر بن أبي داودء وكتاب دلائل 
النبوة : لشييخه ابن صاعدء وغريب الحديث: لأبى عبيدء» وكتاب 
في فضل المدينة: لطاهر بن يحيى . 
مما لوحظ على عمل المصتف - رحمه الله تعالى -: 
-١‏ أنه سلك مسلك الجمع للأحاديث والآثار من غير تمحيص 
لهاء ولعل عذره أنه أسندها على عادة المصنفين في عصره. 
-١‏ ذكره بعض الأحاديث» والآثار الضعيفة» بل الضعيفة جداً» وبعض 
الإسرائيليات وإن كانت قليلة جداً. 

*- تركه التعليق على النصء أو توجيهه أحياناً؛ ولعل عذره كثرة 
النصوص التى أوردها. 

؛- تغير منهجه فهو لم يلتزم ذكر الآيات الكريمة الواردة في الباب» 
كما أغفل أحياناً ذكر الأحاديث المرفوعة. 

4- تكراره بعض الأبواب» واختلال الترتيب في بعضهاء وعدم 
دقة العنوان فى بعض الأبواب . 

5- ذكره بعض التفسيرات المرجوحة. 


ا وعم هسب هلل قهقدهة المققصر ‏ + 
/ا- إفراد النبي ميم أحياناً بالسلام دون الصلاة» وتمييز علي لله 
بعبارة: كرم اللموجههء وحصول الترحم على أم المؤمنين 
عائشة مظعا أحياناً وهذه الأمور قد تكون من تصرف النساخ 


فالله تعالى أعلم . 


د 
ع 
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-- تهذيب كتاب الشريعة هك 


قال الأجري وحمه الله تعالى : 

أحق ما ابتدأت به الكلام الحمد للّه مولانا الكريم» وأجل الحمد 
ما تحمل به الكريم نفسهء فأنا أحمده به: 9 الحمد للّه رب العالمين 
)4 الرحمن الرحيم 2# مالك يوم الدين ‏ [الفاتحة : ؟ -؛] . 

أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه 
القديمة» وصلى الله على البشير النذير» السراج المنير»ء سيد ولد 
آدم عليه السلام» وعلى آله الطيبين» وأصحابه المنتخبين » وعلى 
أزواجه أمهات المؤمنين» رزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته» وبطاعة 
رسوله «َيَنيِدمْ . وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسانء 
وبما كان عليه الأكمة من علماء المسلمين» وعصمنا وإياكم من 
بهم البدع . وتقوى بهم قلوب أهل الحق». وتفمع بهم نفوس أهل 
الأهواء بمئه وكرمه. 


اج ل القن الأول - 


-١‏ باب ذكرالأمربلزوم الجماعة 
والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من 
أهل الكتابين - اليهود والنصارى - أنهم إنما هلكوا لما افترقوا فى 
دينهمء وأن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة هو البغي 
والحسد بعد أن علموا ما لم يعلم غيرهم» فحملهم شدة البغي 
والحسد إلى أن صاروا فركًا فهلكواء فحذرنا مولانا الكريم أن 
ونهانا عن الفرقة» وكذلك حذرنا النبى حيدم ٠»‏ وكذلك أثمتنا ممن 

وسأذكر ما حضرنى ذكره نصيحة لإخوانى من أهل القرآن.» وأهل 
الحديث» وأهل الفقه. وغيرهم من سائر المسلمين والله الموفق 

قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الّذينَ أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله قن الله 
سريع الحساب # [آل عمران: 165]؟ فأعلمنا مولنا الكريم أنهم أوتوا 


ل تهفذيب كتاب الشيعة ٠‏ . نت ت تب د وخا دا 
ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. 

وقد نهانا الله تعالى أن نكون مثلهمء؛ حتى نحذر ما حذرنا 
مولانا من الفرقة بل نلتزم الجماعة؛ فقال تعالى: فإ ون هذا صراطي 
لَعلكُم تتَّقَرتَ 4 [الأنعام: 14] . 

ثم إن الله تعالى أعلمنا في كتابه أنه لابد من أن يكون الاختلاف 
بين خلقه؛ ليضل من يشاء» ويهدي من يشاءء وجعل ذلك موعظة 
يتذكر بها المؤمنون» فيخذرون الفرقة» ويلزمون الجماعة» ويدعون 
المراء والخصومات في الدين» ويتبعون ولا يبتدعون». فقال تعالى: 
ولو شاء ربك لَجِعل النّاس أُمّة واحدة ولا يزالون مختلفين +12 إلا من 
رحم ربك ولذلك حَلقهم نمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجمّة والنّاس 
في هذه لحن ةوكر )اعرد مد - .600 . 

ثم إن الله تعالى أمر نبيه -َوَتيم أن يتبع ما أنزل إليه» ولا يتبع 
أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه. ففعل «َيِكم وحذر 
أمته الاختلاف» واتباع الهوى فقال تعالى: فإ ثم جَعلَناك على شريعة 
مَنَ الأمر فَاتِعْهَا ولا تِع أَهَوَاء الّذين لا يعلَمُونَ +(12> إِنَهَمْ آن ينوا عنك 
من اللّه شيئا ون الظالمين بعضهم أُوليَاء بعض والله ولي الْستّقين 4 


.] ١١-1١ [الجاثية‎ 


يس سس الو الأو لد 
-١‏ (4): عن ابن عباس لم قال'': «أمر الله المؤمنين بالجماعة, 
ونهاهم عن الاختلاف والفرقة. وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم | 
بالمراء» والخصومات فى دين الله تعالى)”" . 
؟- باب ذكرأمرالنبي صلى الله عليه وسلم أمته 
بلزوم الجماعة ‏ وتحديره إياهم المرقة 
؟١-‏ (5): عن عمر بن الخطاب ته قال: قال رسول الله 
يم : «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع 
الواحد» وهو من الاثنين أبعد)”" . 
*#- (9): عن أبى هريرة ميد قال: قال رسول الله يكم : 
«(من فارق الجماعة. وخالف الطاعة» مات ميتة جاهلية» ومن اعترض أمتى 
برها وفاجرهاء ولا يحتشم من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدها فليس من 
5 و 0 2 و 25 
أمتى» ومن قتل تحت راية عمية ب 5< للعصبية» ويقاتل للعصبية.. ويدعو 
للعصية له أو قال: لعصبية. مات ميتة جاهلية)9' . 
)١(‏ هذا تفسير قوله تعالى: إن الّذين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا [الأنعام: :]0 وغير هذه 
الآيات التي ساقها الآجري. 
(؟) إسناده: حسن» وقد رواه ابن جرير في تفسيره: (88/8)» وذكره ابن كثير أيضاً في 
تفسيره: (9/ 750). 
فرق حسن رواه أحمد : حَ 11 والترمذي: حَ (51560), وقال: لحسان صحيح غريب 
من هذا الوجه» وبحبوحة الجنة: وسطها. النهاية: .)88/1١(‏ 
00 روآاه مسلم : ح (21814). ويحتشم : الحشمة الاستحياء . النهاية : ا وعمية 
من العماء وهو الضلالة . النهاية : 7١2/6‏ وفي صحيح مسلم : اإيتغضب للعصبية» 
ويقاتل للعصبة». 


تهذيب كتاب الشريعة لب ططتبل--بب با ]الا سد 

:)١15( -4‏ عن ابن مسعود فاشك قوله: (إن هذا الصراط محتضرء 
تحضره الشياطين ينادون: يا عبدالله» هلم هذا الصراط؛ ليصدوا عن سبيل 
الله فاعتصموا بحبل الله؛ فإن حبل الله هو كتاب الله)”" . 

ه- (19): عن أبي العالية (رفيع بن مهران الرياحي) قوله: 
اتعلموا الإسلام». فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. وعليكم بالصراط 
المستقيم, فإنه الإسلام» ولا تحرقوا الصراط يمينا ولا شمالآء وعليكم 
بسنة نبيكم َرت» والذي عليها أصحابه. فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن 
يفعلوا الذي فعلوه خمس عشرة سنة» وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين 
الناس العداوة والبغضاء)”" . 

قال الآجري: علامة من أراد الله به خيراً سلوك هذا الطريق 
كتاب الله»ء وسنة رسول الله حيدم ٠‏ وسنن أصحابه مَكث ٠»‏ ومن 
تبعهم بإحسان» وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى 
آخر ما كان من العلماء مشل: الأوزاعي. وسفيان الثوري» 
ومالك بن أنس» والشافعي» وأحمد بن حنبل» والقاسم بن 
سلام. ومن كان على مثل طريقتهم» ومجانبة كل مذهب يذمه 
هؤلاء العلماء . 


. 7/0 إسناده صحيح » رواه ابن جرير فى تفسيره:‎ )١( 
إسناده صحيح» رواه عبدالرزاق في المصنف: ح (701708) مختصراً.‎ )5( 


بيج ل سس ب أآألخز. الأول 
؟- باب ذكرافتراق الأمم في ديتهم 
وعلى كم تمترق هذه الأمة؟ 

5- (75): عن أبي هريرة لله قوله تيدم : «تفرقت اليهود 
على إحدى أو ثتتين وسبعين فرقة. واختلفت النتصارى على إحدى أو 
اثنتين وسبعين فرقة؛ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»"'' . 

/ا- (55): عن معاوية بن أبى سفيان غاشه قال: قال رسول الله 
يتن : (ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين 
ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسيعين.» اثنتان وسيعون في النار,» 
وواحدة فى الجنة وهى الجماعة)”" . 

قال الآجري: رحم الله عبداً حذر هذه الفرق؛ وجائب البدع. 
واتبع ولم يبتدع ء ولزم الأثرء فطلب الطريق المستقيمء واستعان 
بمولاه الكريم . 


))5059( صحيح بمجموع طرقه. رواه أحمد في المسند: ح (81795)» وأبو داود: ح‎ )١( 
وصححه الألباني في الصحيحة‎ .))7991١( والترمذي: 2 (-2555)» واين ماجه: ح‎ 
' (ح 5307)» والواقع أنه يصعب تعيين هذه الفرق بأعيانها؛ لأن الحديث عن افتراق‎ 
أمة محمد وم وهي باقية إلى قيام الساعة» وفي كل زمان تظهر فرق جديدة لم‎ 
تكن معروفة فى السابق وهى داخلة فى هذا الحديث.‎ 

(؟) إسناده حسن» وقد رواه أحمد في المسند: ح (17919)» وأبو داود: بح (4091), 
والدارمي: ح »)5057١(‏ والجماعة: ليس المراد بها الكثرة العددية؛ فقد قال ابن 
مسعود تلكه: (إن الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك؛ الباعث على إنكار 
البدع والحوادث: (ص 559). وفيه قول أبي شامة: «حيث جاء الأمر بلزوم .الجماعة 
فالمراد به لزوم الخق واتباعه. وإن كان المتمسك به قليلاء والمخالف كثيواً؛ لأن 
الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبى يدم ٠‏ وأصحابه تاليه. ولا نظر 
إلى كثرة أهل الباطل بعدهم؟. ' 1 ظ 


تهذيب كتاب الشيعة + ست بن لبه #8 ب 
4-(0"): عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: «كانوا 


يقولون إذا كان الرجل على الأثرء فهو على الطريق)”'' . 
- باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته 


وتحذيره إياهم سئن من قيلهم من الأمم 


:)9١( -9‏ عن أبى هريرة نلق قوله: قال رسول الله مَوَم : 


«لتأخذن أمتى بأخذ الأممى والقرون قلهاء شبراً بشبر» وذراعاً بذراع», 
قيل: .يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله يندم : 
«ومن الناس إلا أولئك)”" . 

:)"8(-٠‏ عن حذيفة بن اليمان ضقه قال: «لتتبعن أثر من كان 
الإسلام عروة فعروة, ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعاء 
لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة نبيهم» أولئك المكذبون 

بالقدر وهم أسباب الدجال. وحق على الله أن يلحقهم بالدجال»”” . 

.)١1757( إسناده صحيح )2 رواه الدارمى فى سئنه: ح‎ )١( 

(6) خ: ح ,)0977١94(‏ وله روايات أخرى متفق عليها . وجاء فى حديث شداد الذي رواه 
المصنف برقم (5): اليحملن شرار هذه الأمة على سئن الذين خلوا من قبلهم حذو 
القدّة بالقذة» لكن فى إسناده ضعفاًء وحسنه المحقق حفظه الله بالشواهد» والقذة 
ريشة السهم» ويضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. النهاية: (58/5). 

زهرق سلدذة حسن »2 وله شواهد مرفوعة منها حديث عوف بن مالك عند أحمد : لكان ا مظوؤرة ة 
والترمذي عن أبي الدرداء: ح (531687). 


لله ل ل لسلس ل آالفزء الأول 
قال الآجري: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن 
أكثرهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين» وعلى سنن أهل 
الجاهلية في جهات كثيرة تجري على خلاف الكتاب والسنة» وإنما 
يجري بينهم على سنن من قبلنا كما قال النبي ميم - الله المستعان - 
ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس» ولن يميز هذا 
إلا عاقل قد أدبه العلم» والله الموفق لكل رشاد» والمعين عليه. 


5- باب ذم الخوارج؛ وسوء مذاهبم؛ وإباحة قتالهم 
وثواب من قتلهم أوفتلوه 
قال الآجري رحمه الله تعالى: 
لم يختلف العلماء في أن الخوارج قوم سوءء عصة لله تعالى 
ولرسوله يدم ٠‏ وإن صلواء وصامواء واجتهدوا في العبادة» فليس 
ذلك بنافع لهم. لآنهم يتأولون القرآن على ما يهوون يموهون على 
المسلمين» وقد حذر الله تعالى منهم. وحذر النبي َيَيمْ ٠‏ والخلفاء 
الراشدون» والصحابة ومن تبعهم بإحسان فلكم . 
والخوارج هم الشراة''' الأنجاس الأرجاس. ومن كان على 
مذهبهم من سائر الخوارج يخرجون على الآئمة والأمراء»ء ويستحلون 
)١(‏ سمّوا بذلك لأنهم غضبوا ولجوا من باب: شرى الشر إذا استطار وزاد وتفاقم؛ أما 


مرضات الله 4 [البقرة: .]٠.+‏ الصحاح للجوهري: شرى (1/ 2797 اللسان: 
,.)559/1١+(‏ مقالاات الإسلاميين: 5١/1/15‏ ). 


تهذيب كتاب الشيعة د عع اع حس 

وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله يدم ٠‏ وهو رجل 
طعن عليه ميم وهو يقسم الغنائم فقال: اعدل يا محمد فما أراك 
تعدل فقال: «ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل)''' فأراد عمر ضاق 
قتله فمنعه حيدم ٠‏ ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى. 
واجتمعواء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء حتى قدموا 
المدينة» فقتلوا عثمان ضيه ثم خرجوا على علي تنكيه ولم يرضوا 
بحكمهء وأظهروا قولهم: لا حكم إلا لله فقال على كيه : «كلمة 
حق أريد بها باطل)"", وقاتلهم فقتلهم.ء وصار سيفه في الخوارج 
سيف حق إلى أن تقوم الساعة. 


1- باب ذكر السئن والآثارفيما ذكرنا 


01-(35): عن جابر بن عبدالله في قال: أتى رجل رسول الله 
يع عند منصرفه من حنين» وفي ثوب رسول الله مَيَيم فضة 
ورسول الله مَيثيم يقبض منها فيعطي منهاء فقال: يا محمد اعدل. 
فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إذا لم أكن 
أعدل». فقال عمر بن الخطاب ييه : يا رسول الله دعني فأقتل 
هذا المنافق. فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابيء إن 


() سيأتي في الباب الثاني . 


(1) مسلم في الزكاة: ح )٠١57(‏ مطولة. ٠‏ 


بالباعج# لل ل للللل ل سب  ”‏ الخجةء الأول 3< 
.هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق 
السهم من الرميّة)” . 

؟١-(‏ 60د عن أنس وأبي سعيد الخدري نيه فلغم قال : قال رسول 

لله وه : : (سيكون في أمتي اختلاف» وفرقة ثم قوم يحسنون القيل 

3 7 ٠. 

ويسيئون الفعل» يقرءون القران لآ يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما 

« _- 4 
والخليقة» طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في 
شيء. من قتلهم كان أولى بالله منهم". قالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟ 
قال: «التحليق)7" . 

قال الإمام الأجري ركحمته الله تعالى: هذه صمة الحرورية» وهم 
الشراه الخوارج الذين قال اللهتعالى: هو الذي أنزل عَلَيِكَ الكتَاب 
0 وأخر متشايهات فأ لت يري 
[آل عمران : »]٠‏ وقد حذر يي أمته ممن هذه صفته فى : 

-١8‏ (49): عن عائشة ؤِلظيها قوله حيدم : «إذا رأيتم الذين يجاذلون 
فيه فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم)"" 

14 (55): عن ابن عباس في أنه ذكر له الخوارج وما يصيبهم 
)١(‏ رواه م: ح 590 .)1١‏ 


(؟) حسن رواه أحمد: اح 158 وفوق السهم : موضع الوتر منه. النهاية: (9”/ 5480). 
(9) صحيح رواه أحمد في المسند: ح .)51551١١(‏ 


تهذيب كتاب الشيعةدبببعلسججسس-_كس [ لقع ب 
عند قراءة القرآن. قال: «يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابه» وقرأ 
وما يَعلّم تأويله إلا الله 4 [آل عمران: ]270 . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي 
قد حرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائراً» فخرج وجمع 
جماعة» وسل سيفه. واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن 
يغتر بقراءته للقرآن. ولا بطول قيامه في الصلاة» ولا بدوام صومه. 
ولا بحسن ألفاظه في العلم» إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. 


"- باب ذكرقتل علي رضي الله عنه للخوارج 
مما أكرمه الله تعالى بقَتالهم 


© (080): عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله َنِم 
"أن الحرورية لما خرجت وهم مع علي بن أبي طالب قالوا: لا حكم إلا لله. 
فقال علي: كلمة حق آريد بها باطل» إن رسول الله ميتم وصفك أناساً إني 
لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم - وأشار 
إلى حلقه - هم من أبغض خلق الله إليه تعالى» منهم أسود إحدى يديه 
طَبْى شاة» أو حَلّمة شاة» قال: فلما قتلهم علي له قال: انظرواء فنظرواء 
فلم يجدوا شيئاً فقال: ارجعوا فوالله ما كَذَبّت ولا كذيُت مرتين أو ثلاث 


قال: ثم وجدوه في حربق فأتوا به عليّاه حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله: 


.)191/58( صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ح‎ )١( 


بدععغ د ل لس ” الفةز الأول ١‏ 
وأنا حاضر ذلك من أمرهمء وقول علي فيهم»"" . 

5- (لاه): عن على له : لما قتل الخوارج قال: إن منهم 
رجلا محْدّج اليد أو مودن اليد قال: فنظرواء فلم يقدروا عليه قال ذلك 
ثلاث ثم قال: انظرواء وقلبوا القتلى» فاستخرجوا رجلاً آدم مثدنًا يده 
اليمنى» كأنها ثدي المرأة» فلما رآه استقبل القبلة» ورفع يديه فحمد الله 
وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتلهم» والذي أكرمه بقتالهم ثم أقبل 
علينا بوجهه. فقال: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي 
يم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم» قال عبيدة فقلت: يا أمير 
المؤمنين» أشيء بلغك عن النبي يم أو شيء سمعته منه؟ وقال: بل 


سمعته ورس الكعبة)”' . 


قال الآجري رحمه الله تعالى: رضي الله عن علي بن أبي طالب 
الصحابة رضى الله عنهم . 


)١(‏ رواه مسلم: ح 22٠١57(‏ وقوله «طبي شاة»: حلمات الفتّرع التي فيها اللبن. 
اللسان: /١6(‏ 5). 
(0) مسلم: ح .)١١55(‏ 
وقوله: (مخدج) ناقص الخلق . النهاية: (؟5/ .)١7‏ 
(مودن اليد) ناقص اليدء صغيرها. النهاية: .)١59/6(‏ 
(آدم): شديد السمرة. النهاية: (١7/1؟375).‏ 
(مئدن اليد): صغير اليد مجتمعها. النهاية: .)5١8/1(‏ 
(تبطروا): البطرء الطغيان عند النعمة» وطول الغنى . النهاية: .)١8/1١(‏ 


تهذيب كتاب الشربعة بب  .‏ ج تس[ ف هد 
4- باب ذكرثواب من قاتل الخوارج فقتالهم 


1 - (لاه): عن عبدالله بن مسعود نيه : قال و (يخرج 
في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان» سفهاء لأعلو يقولون من خير قول 
الناس» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» فمن لقيهم 
فليقتلهم؛ فإن قتلهم أجر عند الله)”" 

4- (08): عن أبي أمامة شه قال في الخوارج الذين خرجوا 
بالشام فقتلواء فألقوا في جب أو بثرء: فأقبل أبو أمامة حتى وقف 
عليهم» ثم بكى ثم قال: سبحان الله ما فعل الشيطان بهذه الأمة! 
كلاب النارء كلاب النار» ثلاثآً» شر قتلى تحت ظل السماءء» شر قتلى 
تحت ظل السماءء خير قتلى تحت ظل السماء؛ خير قتلى تحت ظل 
السماء»ء خير قتلى تحتى ظل السماء من قتلوه. فسئل أبو أمامة : 
أشيء تقوله برأيك» أم شيء سمعته من رسول الله يكم ؟ قال: 
إني إذاً لجريء» إني إذاً لجريء» ثلاثاً. بل سمعته من رسول الله 
ينيم غير مرة» ولا مرتين» ولا ثلاث حنى عد عشراً سمعت من 
رسول الله مَيَتيدم يقول: «سيأتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لا يعودون في الإسلام 
حتى يعود السهم على فوقه» طوبى لمن قتلوه أو قتلهم»”" . 


-(؟) حسن بالمتايعات رواه أحمد فى المسند: ح (م١٠555)‏ (ه/ ه25 والترمذي: ح 
و0 


همه سل 2 القةء الأول 

قال الجري رحمه الله تعالى: قد ذكرت من التحذير من مذاهمب 
الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج» 
ولم ير رأيهم» فصبر على جور الأئمة» وحيف الأمراء» ولم يخرج 
عليهم بسيفه» وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين» 
ودعا للولاة بالصلاح. وحج معهمء وجاهد معهم كل عدو للمسلمين» 
وصلى خلفهم الجمعة والعيدين» وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهمء 
وإن لم يمكنه اعتذر إليهم» وإن أمروه بمعصية لم يطعهم» وإذا دارت 
الفتن بينهم لزم بيته» وكف لسانه ويدهء ولم يهو ما هم فيه. ولم 
يعن على فتنة» فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم 
إن شاء الله تعالى . 


4- باب في السمع والطاعة لمن ولي أمرالمسلمين 
والصبرعليهم وإن جاروا؛ وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة 
9 (58): عن أم سلمة مَللها قوله ينيدم : «تكون عليكم أمراء 
تعرفون وتنكرون. فمن أنكر فقد برى» ومن كره فقد سلمء ولكن من 
رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا)”' . 
٠‏ (58"): عن أنس ماله قوله م : الأسمعواء وأطيعواء وإن 
استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة»”" . 


.)١86:( 2 روآه مسلم:‎ )١( 
.)١م84( هرق رواه البخاري : اح (7/15ع), ومسلم: حَ‎ 


تهذيب كتاب الشريبعة +.. _ للللللللللللبط-ب د ماع لا 

:)55(--0١‏ عن عبادة بن الصامت شه قال: «بايعنا رسول الله 
يدم على السمع والطاعة في اليسرء والعسرء والمنشطء والمكرهء وأن 
لا ننازع الأمر أهله؛ وأن نقوم - أو نقول - بالحق حيثما كناء لا نخاف 
في الله لومة لاتم»'7) 

-(59): عن وائل الحضرمي قال: سأل يزيد الجعفي ر 
الله م : أرأيت إن قامت علينا أمراء» فسألونا حقهم» ومنعونا 
حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنهء ثم سأله الثانية أو الثالثة فجبذه 
الأشعث بن قيس وقال: «اسمعواء وأطيعوا فإنما عليهم ما حملواء 
وعليكم ما حمّلتم»”" . 

:)07١( -”*‏ عن عمر بن الخطاب تاه قال لسويد بن غفلة: 
«لعلك أن تخلّف بعديء فأطع الإمامء وإن كان عبداً حبشياًء وإن ضربك 
فاصبر»ء وإن حرمك فاصبرء وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل: 


سمعاً وطاعة» دمي دون 0 ُ 


وفسر الآجروي قول عمر فاه بأنه يحتمل - والله أعلم - 
تقول : من أُمّر عليك من عربي» أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي. 
فأطعه فيما ليس لله فيه معصية. وإن حرمك حقاً لك» أو ضربك 
ظلماً لك». أو انتهك عرضكء, أو أخذ مالك» فلا يحملك ذلك 
على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله» ولا تخرج مع خارجي 
(1) رواه البخاري: اح (00198): ومسلم: اح (19:8). 


(") مسلم: ح (1841). 


يه سس" الؤء الأو ل 
يقاتله» ولا تحرض غيرك على الخروج عليهء ولكن اصبر عليه 
وإن دعاك إلى منقصة في دينك كأن أمرك بقتل من لا يستحق 
القتل» أو بقطع عضو من لا يستحق» أو ضرب من لا يحل ضربهء 
أو أخذ مال من لا يستحق» فلا يسعك أن تطيعه وإن قال: لأقتلنك 
أو أضربك إن لم تفعل فقل: دمي دون ديني لقوله مَيِيم : ١لا‏ طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»: وقوله: «إنما الطاعة في المعروف)'"/ 
ش 4 -(75): عن عوف بن مالك الأشجعي قوله م : «خيار 
أئمتكم الذين تحبونهم؛ ويحبونكم؛ وتصلون عليهم» ويصلون عليكم؛ وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنوكم» قلنا: يا رسول 
الله أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة, لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئاً من معصية الله 
فلينكر ما يأتي به من معصية الله» ولا ينزعن يداً من طاعة الله عز وجل»"'' . 
-٠‏ باب فضل القعود في المتئه عن الخوض فيها 
وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى 
ولزوم البيوت» والعبادة لله تعالى 

- (078: عن أبي هريرة لله قوله حيدم : «تكون فتنة القاعد 

فيها خير من الماشي؛ والماشي فيها خير من الساعي» ومن يستشرف لها 


.)185-( رواه البخاري : ح 6 5 ومسلم: حَ‎ )١( 
.)1866( زفق رواه مسلم : ح‎ 


تهذيب كتاب الشريعة ب ب ب -لل-ل-ل-ت تت ةع عد 
تستشرف له ومن وجد منها ملجاً أو معاذاً فليعل به)7' . 


5 (75): عن أبي موسى فلقيه قوله وم : إن بين أيديكم فتنآً 
كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراًء ويمسي مؤمنا 
ويصبح كافرأء القاعد فيها خير من القائم» والقائم فبها خير من الماشي. والماشي 
فيها خير من الساعي». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «كونوا أحلاس بيوتكم»” . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: في سبب ذكره طرفاً من أحاديث 
الفتن هنا: ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه؛ فإن الفتن على 
وجوه كثيرة» قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوامء وهلك 
فيها أقوام» باتباعهم الهوىء وإيثارهم الدنياء فمن أراد الله به خيراً 
فتح له باب الدعاء» والتجأ إلى مولاه الكريم» وخاف على دينه» وحفظ 
لسانه» وعرف زمانه» ولزم المحجة الواضحة - السواد الأعظم - 
ولم يتلون في دينه» وعبد ربه تعالى» فترك الخوض في الفتنة؛ فإن 
الفتنة يفتضح عندها خلق كثير كما قال مَيَيْدُم محذراً أمته الفتن : 
اليصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً) . 

17-(40): عن أبى هريرة لقت قوله حيدم : «بادروا بالأعمال؛ 
(1) متفق عليه رواه خ: ح 207١81(‏ م (27887» وزاد في رواية (فتن كرياح الصيف) 

ومعنى استشرف: طلع لها بشخصه طالعته» يقال: استشرفت الشيء إذا رفعت رأسك 

ونظرت إليه. شرح السنة: .)77/1١(‏ 
(؟) حسن بالشواهدء رواه أحمد: 2)١9557(‏ وأبو داود: (57517). 


وقوله: «أحلاس»: جمع حلس» وهو الكساء الذي بين ظهر البعير تحت القتبء 


تت تت 7007 4 
ستكون فتن كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل مؤمنآء ويمسي كافراًء 
ويمسي مؤمنآء ويصبح كافراًء يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا»”"' . 

:)6١( 4‏ عن سعيد بن جبير عن راهب قال له: (يا سعيد. 
في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت»"" . 

4 (45): عن معقل بن يسار قوله مَيَيِكُم : «العبادة في الهرج 
كالهجرة إلى)”” . ْ 

-١‏ بياب الحث على التمسك بيكتاب الله تعالى 

وسنة رسوله ريت وسنة أصحابه يكم . وترك البدع 
وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة؛ وقول الصحابة مدع 

٠‏ (84): عن جابر بن عبدالله ظيغ كان رسول الله ويم 
يقول في خخطبته يحمد الله بما هو أهلهء ثم يقول: “من يهد الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن 
الهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار»”؟ . 

-١‏ (88.285): عن العرباض بن سارية أن رسول الله وتم 
قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة؛ وإن كان عبداً حبشياً؛ فإنه 
(؟) صحيح رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى: (0960. 


(9*) رواه م: (5554). 
(4) رواه م: ح (/851). 


تهذيب كتاب الشيعة بدب. ببععبدس ١و‏ - 
من يعش منكم بعدي سيرى اختلافاً كثير فعليكم بسنتي وبعنة الخلفاء 
الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وزاد في رواية: ١قد‏ تركتكم على 
البيضاءء ليلها ونهارهاء ولا يزيغ عنها بعدي إلا همالك" . 

؟"- (-41.44): عن معاذ يله أنه يقول في كل مجلس يجلسه : 
«هلك المرتابون إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المالء ويفتح فيها القرآن 
حتى يأخذه الرجل والمرأة. والحر والعبد. والصغير والكبير؛ فيوشك 
الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد 
قرأت القرآن. فيقول: ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيره؛ فإياكم وما ابتدع» 
فإنما ابتدع ضلالة» وفي رواية يقول في أوله : «الله حكم عدل قسط 
تبارك اسمه. هلك المرتابون)”' . ْ 


- ياب التحذيرمن طوائف تعارض سئن النبي .رك 
يكتاب الله تعالى:» وشدة الاتكار على هده الطيفة 


قال الآجري رحمه الله تعالى: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا 
قائلاً يقول: قال رسول الله ميم في شيء قد ثبت عند العلماء» 
فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله 
تعالى. قيل له: أنت رجل سوء حذرتاك النبي يدم والعلماء. 


. حسن رواه الترمذي في سننه : اح (5185؟) وصححه‎ )١( 


(؟) صحيح رواه أبو داود: حَ (١510ة).‏ 


عه سس | آلف الأو - 
نك الك شٍَ للئّاس ما نزّل ٍ ولَعلّهم كرون زا [التحل: 44]» 
فأقامه و2 مقام البيان عنهء وأمر الخلق بطاعته. ونهاهم عن 
معصيته وما آناكم الرسول فخدوه وما نهاكم عن انوا [الحشر لك 

ثم حذرهم مخالفة أمره 9 فليحذر الذين يخَالفون عن أَمرِه أن تصييهم 
فننة أو يصيبهم عَذَاب أليم 4 [النور: *7]» ثم فرض طاعته في نيف وثلاثين 
موضعاً في كتاب الله تعالى» ثم يا جاهل قال الله تعالى: «إ وأقيموا 
. الصّلاة وآتوا الزكاة 4 [البقرة: *]؟ فأين تجد في كتاب الله تعالى أن 
الفجر ركعتان» والظهر والعصر والعشاء أربع» والمغرب ثلاث؟ أين 
تجد أحكام الصلاة» ومواقيتهاء وما يصلحهاء وما يبطلها إلا من سئن 
النبي مَيِندمْ ؟ ومثله الزكاة أين تجد في كتاب الله تعالى أحكامها؟ 
وكذلك جميع فرائض الله في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بالسنة 
هذا قول علماء المسلمين من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلامء 
ودخل في ملة الملحدين نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى . 

*”- (991): عن المقداد بن معد يكرب الكندي عن النبي 
يدم : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله. ألا إني أوتيت القرآن ومثله. ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله؛ ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: 
عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه)"''. 


.)5551( والترمذي: ح‎ »)١9/11/5( صحيحء رواه أحمد فى المستد:‎ )١( 


تهذيب كتاب الشريعة ‏ + ب 8 أو د 

:)٠١( 5‏ عن عبدالله بن مسعود اليه قال: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات. والمتفلحات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى» فبلغ 
ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب كانت تقراً القرآن فأنته فقالت 
له: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات ..؟ فقال عبدالله: وما لي 
لا ألعن من لعن رسول الله يلم وهو في كتاب الله تعالى؟ فقالت: لقد قرأت 
ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. فقال: لئن كنت قرآأتيه لقد وجدتيه 
ثم قال: 9 وما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا 4 [الحشر:0]7”" . 

وم ١9/7‏ 1): عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى قال: (إنه 
لارأي لأحد مع سنة سنها رسول الله مَك »'" . 

:)٠١8( 8*5‏ عن مكحول رحمه اللّه تعالى قال: «السنة سنتان: 
سنة الآخذ بها فريضة وتركها كفرء وسنة الآخذ بها فضيلة» وتركها إلى 
غير حرج)”" . 

قال الآجِرىٍ رحمه الله تعالى: فيما ذكرت من التمسك بشريعة 
الحق» والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد ميم : 
وندبهم إليه رسول الله مَيَتيكُمْ ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه 
التمسك بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله يدم » وسنة الخلفاء 
الراشدين» وجميع الصحابة ومن تبعهم بإحسانء وأئمة المسلمين» 
)١(‏ رواه البخاري: ح 2)091١(‏ ومسلم: ح (5175). 


فم حسن »2 روآاه أبن بطة في الونابة الكبرى : اح (004. 
(9) حسن ء رواه الدارمى: حَْ (696). 


داهو ملسلل سل سبلب لبي ”اله الأول 2 ل 
أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل 
-٠*‏ باب ذم الجدال والخصومات في الدين 


لا" :)1٠١9(‏ عن أبي أمامة مله قوله : «ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ: 9 ما ضرَبُوه لَك إلا جدلا بل هم 
قَوم خصمون )4 [ الزخرف : +ه]176 . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: إن أهل العلم من التابعين» ومن 
بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين» ولم يجادلواء وحذروا 
المسلمين المراء والجدال» وأمروهم بالأخذ بالسئن» وبما كان 
عليه الصحابة ميك وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى. 

8 (1171): عن مسلم بن يسار - رحمه الله - قال: «إياكم 
والمراء؛ فإنها ساعة جهل العالم؛ وبها يبتغي الشيطان زلته»”" . 

:)١14( "4‏ عن أبي قلابة - رحمه الله - قوله: «لا تجالسوا 
أهل الأهواء. ولا تجادلوهم. فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة. أو 
يلبّسوا عليكم في الدين بعض ما لَبّس عليهم»” . 

.)7707( حسنء رواه الترمذي: ح‎ )١( 


(؟) حسن» رواه الدارمي : ح (1:5). 
زفرف صحيح »2 رواه الدارمي : ح 3510). 


تهذيب كتاب الشيعة 7 6 تشسطسطبب -د هنح ده 
:)١١18(-‏ عن معاوية بن قرة - رحمه الله - قوله: «الخصومات 
في الدين تحبط الأعمال)”" . 

:)١١7.1١5( -١‏ عن مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - أنه 
انصرف يوماً من المسجد فلحقه رجل كان يتهم بالإرجاء فقال: ‏ 
اسمع مني شيئاً أكلمك بهء وأحاجك. وأخبرك برأيي. قال: فإن 
غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني . قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا 
فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال يا عبدالله بعث الله محمدا موك بدين 
واحدء وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبدالعريز: 
من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل»”' . 

:)١19( -7‏ عن عمران القصير - رحمه الله - قوله: «إياكم 
والمنازعة والخصومة. وإياكم وهؤلاء الذين يقولون: أرأيت أرأيت»"" . 

:)130١(-4*‏ عن أيوب السختياني - رحمه الله - حين قال له 
رجل من أصحاب الأهواء: يا أبا بكرء أسألك عن كلمة». قال: 


«فولّى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة» ولانصف كلمة)”'. 


:)١7١( -4‏ عن محمد بن سيرين - رحمه الله - حين قال له 


)23 صحيح ) رواه اللالكائي في شرح اللأصول: ح (551). 
زفق حسن » رواه ابن بطة فى الإبانة : ح (005),. 

() حسن» رواه ابن بطة فى الإبانة : ح (517). 

)2 صحيح 2 روأه الدارمي : ح (5:-5). 


وه اس اله الأول لس 
قالا: فنقرأ عليك آبة من كتاب الله تعالى؟ قال: «لا لتقومن عني أو 


8- (11): عن عبدالكريم الجزري - رحمه الله تعالى - 
قوله: «ما خاصم ورع قط في الدين»”) 

:)١15( -5‏ عن ابن عباس ذكة قال له رجل: ١‏ 
الذي جعل هوانا على هواكم. قال: «الهوى كله ضلالة)”" . 

:)١70( -‏ عن الأوزاعى - رحمه الله تعالى -: «عليك بأثر 
من سلف وإن رفضك الناسء. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك 
القول»© . 

:)١158( - 8‏ عن صفوان بن محرز - رحمه اللّه تعالى - 


عو 
جرب إنما أنعم ا 00 


قال الآجري رحمك الله تعالى: من كان له علم وعقل . فميز 
جميع ما تقدم علم أنه محتاج إلى الغمل به فإن أراد الله به خيراً 
لزم سئن الرسول ست وما كان عليه الصحابة. ومن تبعهم 


.)407( صحيح.ء رواه الدارمي: ح‎ )١( 

(؟) حبسن» رواه ابن بطة في.الكبرى: .)١177(‏ 

(؟) صحيح». رواه عبدالرزاق في المصنف: .)501١1(‏ 
(4) حسنء» رواه الذهبى فى. العلو. 

)0( صحيح » رواه ابن بطة في الكبرى: (5/اه-ل/الاهة). 


تهذيب كناب الشيعة 7 ل سس كام لد 


بإحسان في كل عصرء وتعلم العلم لنفسه؛ لينتفي عنه الجهل 
وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى» ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء 
والخصومات» والتجدال» ولا لدنياء ومن كان هذا مراده سلم إن 
شاء الله تعالى من الأهواء والبدع» الضلالة» واتبع من تقدم من 
أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم» وسأل الله تعالى أن 
يوفقه لذلك. فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى 
علماً فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيهاء ويخاصمه 
ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة» ويرد عليه قوله؟ قيل له: 
هذا الذي نهينا عنه» وهو الذي حذرناه من تقدم من أكمة المسلمين» 
فإن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة» 
فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول 
الصحابة والأئمة وإن كان يريد مناظرتك. ومجادلتك» فهذا الذي . 
كره لك العلماء فلا تناظره واحذر على دينك إن كنت متبعا. 

فإن قيل: فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم؟ فقل: سكوتك 
عنهم ء وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم كذا 
قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. 2 

:)١"( -4‏ عن أبن عباس فإ قال: «لا تجالس أهل الأهواء؛ 
فإن مجالستهم ممْرضة للقلوب»”" . 

٠ه-‏ (184): عن أبن سيرين - رحمه الله تعالى - قال حين 


.)0944( حسنء رواه ابن بطة في الكبرى:‎ )١( 


اه سس | آلفزء الأول 
ماراه رجل في شيء: «إني قد أعلم ما تريد. وآنا أعلم بالمراء منك. 
ولكني لا أماريك)7' . 

قال الآجوي رحمه الله تعالى: من اقتدى بهؤلاء الأائمة سلم له 
دينه إن شاء الله تعالى. فإن قيل: فإن اضطرنى الأمر وقنًا إلى 
مناظرتهم» وإثبات الحجة عليهم آلا أناظرهم؟ قيل له: الاضطرار 
إنما يكون مع إمام له مذهب سوءء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى 
مذهبه كما حصل للإمام أحمدء فلم يجد العلماء بداً من الذب 
عن الدين» وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل» فناظروهم 
ضرورة لا اختياراء فأثبت الله تعالى الحق مع الإمام أحمد رحمه 
اللهء ومن كان على طريقتهء وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم. 
وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه الإمام أحمد» ومن تابعه إلى 
يوم القيامة» وأرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة من محنة تكون أبداً. 

ثم قال الأجهي: ربعد هذا فتأمر بحفظ السئن عن رسول الله ميلم : 
وسئن أصحابه. والتابعين لهم بإحسان» وقول أئمة المسلمين 
كمالك» والأوزاعي؛ والثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء 
والقاسم بن سلام» ومن. على طريقهم» ونبذ من سواهم لا يناظرء 
ولا يجادل» ولا يخاصم وإذا لقى صاحب بدعة في طريق أذ 
في غيره» وإن حضر مجاساً هو فيه قام عنه. 

:)١"5( -١‏ عن يحيى بن أبي كثير قال: (إذا لقيت صاحب 


.)6١5( : صحيحء رواه ابن بعلة في الكبرى‎ )١( 


تهذيب كتاب الشريعة ٠‏ صسسسسب حا هخ لد 


0 و له ه * هه 5 ١‏ 
بدعة فى طريق فخد فى غيره)”' . 


؟ه- :)١188(‏ عن أبي قلابة قال: «ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل 
السيف)2” . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: أما الجدل في الأحكام فما أقل 
من يسلم منهء حتى لا يلحقه فيه فتنة» ولا مأثم. ولا يظفر به 
الشيطانء فقد كثر في الناس هذا في أهل العلم والفقه يناظر 
الرجل الرجل يريد مغالبته» ويعلو صوته. يستظهر عليه بالاحتجاج. 
فيحمر لذلك وجههء. وتنتفخ أوداجه. ويعلو صوته. وكل يحب 
أن يخطئ صاحبه» وهذا خطأ عظيم لا تحمد عواقبه» ولا يحمده 
العلماء من العقلاء؛ لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطاً منك 
ومعصية» وكذا هو فمتى يسلم الجميع؟ 

وإن قيل: نحن نناظر لتخرج لنا الفائدة. قيل: هذا كلام 
ظاهر وفي الباطن غيره» وإذا أردت وجهة السلامة في المناظرة » 
. بطلب الفائدة فقل لمناظرك : تعال لنتناظر مناصحة لا مغالبة؛ فإن 
يكن الحق معك اتبعتك وتركت قولي». وإن يكن الحق معي 
اتبعتني وتركت قولك. لا أريد أن تخطئ» ولا أغالبك» ولا تريد 
أن أخطئ. ولا تغالبني» فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن 
جميل» وما أعز هذا في الناس» وإن لم تطق هذا فمالك في المراء 


.)5!/1-559( حسنء رواه ابن بطة فى الكبرى:‎ )١( 


06 0) : صحيح لغيره» رواه الدارمي‎ )١( 


اا سس اله الأول ل 
حاجةء إذا كان كل واحد بمنكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه 
وإئما مراده أن يخطئ صاحبه فأنتما آثمان بهذا المراد. 

أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المرادء فإن لم تجر 
المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلمء ثم لا تأمن أن يقول 
لك: قال رسول الله دم فتقول: هذا حديث ضعيفه» أو تقول: 
لم يقله النبي مَيَيِدمْ » كل ذلك لترد قولهء» وهذا عظيم» وكذلك 
يقول لك» فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة: 
وهذا كثير فيمن رأيناه يناظر ويجادل حتى ربما اختلق بعضهم على 
بعضء» وهذا الذي خافه النبي يم على أمته» وكرهه العلماء ممن 
تقدم والله أعلم . 

4- باب ذكرالنهي عن المراء”*' في الدين 


“اه :)١51:140(‏ عن أبى هريرة اله قوله يم : «المراء 
فى القرآن كفر)”!' . 

:)١47( -5‏ عن عبدالله بن عمرو يك قوله: هجرت إلى 
2 المراء له عدة معان هى : الشك » والجدال المشكك» وذلك أنه إذا جادل فيه أداة إلى 

الارتياب فى الآي المتشابهة منهء فيؤديه ذلك إلى الجحود» ومنه إنكار بعض 

القراءات المرويةء ومنه الجدال فى الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد على مذهب 


أهل الكلام والجدال. شرح السنة: 2551/19 5575) 
0010 صحيح ) رواه ألحمد: حَ (48 8لا وأبو داود: 5.095ة). 


تهذبب كناب الشيعة | :متت سس بود د 
067 000 صَزْا ننه ف أء 5 5 

القرآن فخرج #َوتيممِ يعرف في وجهه الغضب فقال: «إنما هلك من 
كان قبلكم باختلافهم في الكتاب»"" . 

وه- (145): عن عبدالله بن عمرو تيك أنه سمع رسول الله 
١ت‏ قومآ يتدارءون في القرآن فقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
بهذا ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعضء وإنما كتاب الله يصدّق 
بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعضء فما علمتم منه فقولوا به وما 
جهاتم فكلوه إلى عالمه)»”" . 

:)١518( -5‏ عن عمر تلقته أنه سمع هشام بن حكيم عند 
يقرأ سورة الفرقان فى الصلاة على غير ما يقرؤهاء وكان وم 
أقرأه» فأخذ بثوبة » وذهب معه إلى رسول اللّه ا فقّال: يا رسول 
الله إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. 
فقال: «اقرأ» فقرأ القراءة التى سمعها منه فقال: «هكذا أنزل» إن هذا 
القرآن نزل على سبعة أحرف» فاقرءوا ما تبسر منه)”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فصار المراء فى القرآن كفراً بهذا 
المعنى» يقول هذا: قراءتي أفضل من قراءتك» وكذا الآخرء ويكذب 
بعضهم بعضآء فقيل لهم: ليقرأ كل إنسان كما علّم ولا يعب 
)١(‏ رواه م: ح (5356). 
(6؟) صحيح رواه عبدالرزاق في: المصنف : ح 0)1١377619(‏ وقوله: يتدارءون: بمعنى 


يختلفون. النهاية: (؟9/9١١).‏ 
فوم رواه خ: اح (454950), م: حَ (81). 


5م ا الل سمس > القء الأول ل 
بعضكم قراءة غيره» واتقوا اللّه» اعملوا بمحكمه» وآمنوا بمتشابهه. 
واعتبروا بأمثاله» وأحلوا حلاله؛ وحرموا حرامه. وقد نهينا عن الجدال 
والمراء في القرآن» ولا يقول إنسان برأيه» ولا يفسره إلا بما جاء 
به النبي ميم ٠‏ أو عن أحد من الصحابة» أو من التابعين» أو من 
أئمة المسلمين» ولا يماري. ولا يجادل. أما مناظرة الفقهاء في 
الفتن فليس مراء؛ إنما يقول على جهة البيان والنصيحة: حجتنا 
فيه قال الله تعالى كذاء وقال حِيفِدمِ كذا على جهة النصيحة 
والبيان لا على جهة المماراة فإذا سلم هذا من إرادة المغالبة» 
والتخطتئة قبل إن شاء الله تعالى. 

وعن الحسن: «المؤمن لا يداري. ولا يماري. ينشر حكمة الله 
تعالى» فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله)7" . 


0- تحديرالنبي يك أمته الذين يجاد لون بمتشابه القرآن 
وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه 

لاه- (؟157): عن السائب بن يزيد ططكه قال: أتي عمر بن الخطاب 
كته فقالوا: يا أمير المؤمنين» إنا لقينا رجلاً يسأل عن تأويل 
القرآن فقال: اللهم أمكنى منهء قال: فبينما عمر ذات يوم يدي 
الناس» إذ جاءه عليه ثياب وعمامة» فتغدى حتى إذا فرغ قال: 
يا أمير المؤمنين: والذاريات ذروا > فالحاملات وفرا 4 فقال عمر: 
أنت هو؟ فقام إليهء فحسر عن ذراعيهء فلم يزل يجلده حتى 


.)69-0( : رواه ابن بطة فى الإبانة‎ )١( 


تهذيب كعتاب الشريبعة ب ب ‏ _ ب با با ل 
سقطت عمامتهء فقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقاً 
لضربت رأسكء البسوه ثيابه» واحملوه على قَتَبء ثم أخرجوه 
حتى تقدموا به بلادهء ثم ليقم خطيباً ثم ليقل: «إن صبيعًا طلب 
العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعًا في قومه حتى هلك. وكان' سيد قومه)""' . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فمن يسأل عن تفسير 
والذاريات ذَرُوا »4 استحق الضربء والتنكيل به والهجرة؟ قيل: لم 
يكن ضرب عمر فاته له بسبب هذه المسألة» ولكن لما تأدى إلى 
عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه 
مفتون» قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه» وعلم أن اشتغاله 
بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به» وتطلب 
علم السنن أولى بهء فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعهء سأل 
عمر اله ربه أن يمكنه منه حتى ينكل به» ويحذر غيره لأنه راع 
يجب عليه تفقد رعيته في هذاء وفي غيرهء فأمكنه الله تعالى» 
وهكذا كان من بعد عمر فلله على غلقته إذا سأله إنسان عما لا 
يعنيه عنفه» ورده إلى ما هو أولى به فقد قال يومآ: سلوني» فقام 
ابن الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له: قاتلك الله 
سل تفقهاء ولا تسأل تعنتاء ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر 
)١(‏ صحيح رواه ابن بطة في الكبرى: (9 0070 وقوله محلوق: يعني من الخوارج؛ لأن 


سيماهم التحليق» والقتب: الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير. اللسان: 
(50/5) مادة: قتبا. 


عه مسمس ببست الجا الأول سب 
دنياك» أو أمر آخرتك. ثم قال: ذلك محو الليل”"' . 

وقد كان العلماء قديماً وحديثاً يكرهون عضل المسائل”", 
ويردونهاء ويأمرون بالسؤال عما يعنيىء خوفاآ من المراء والجدال 
الذي نهوا عنه حيث نهى يدم عن قيل وقال» وكثرة السؤال”" . 

وقال ميم : «أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن 
شيء لم يحرم فحرّم من أجل مسالته»”». كل هذا خوفا من المراء 
والجدال . 

-1١‏ باب ذكرالايمان بأن القرآن كلام الله تعالى 

وأن كلامه ليس بمخلوق» ومن زعم أن القرآن مخلوق فقّد كمر 

قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول 
المسلمين الذين وفقوا للرشاد أن القرآن كلام الله تعالى» ليس 
بمخلوق؛ لأن القرآن من علم الله وعلم الله لا يكون مخلوقاً 
تعالى الله عن ذلك». دل على ذلك القرآن. والسنة» وقول الصحابة» 
وأئمة المسلمين لا ينكره إلا جهمي خبيث؛» والجهمي عند العلماء 
كافر. 


)١(‏ قال عنه ابن كثير طرقه جيدة التفسير: (57//60)» ورواه ابن بطة فى الكبرى: 
0 ). ْ 

(؟) أي مشكلها وصعبهاء النهاية: (7/ 7054) . 

زفرق رواه خ: ح 211/5 ماح 170 ). 

(5) رواه خ: ح (9589)., مناح (5768). 


تهذيب كتاب الشيعة + طعغسغطب بلطل بت م8 دس 


قال الله تعالى: وإن أَحَد من المشركين استجارك فأجره حتّى 
يَسمَعَ كلام الله 4 [التوبة: ]. وهذا في القرآن كثيْرء وقال تعالى: 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 4 [آل عمران: *] . 

ولم يزل الله عالمآ» متكلمآء سميعاًء بصيراً قبل خلق الأشياء 
من قال غير هذا كفر. ظ 

وسنذكر من السئن والآثار ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده 
الله علمآ وفهماء وإذا سمعها من في قلبه زيغ فإذا أراد الله هدايته 
إلى طريق الحق رجع عن مذهبه» وإلا فالبلاء عليه أعظم. 

8ه- :)١690(‏ عن خباب بن الأرت قال لفروة بن نوفل : ١يا‏ هناه 
تقرب إلى الله تعالى بما استطعت. فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب من 
كلامه)7 , 

4 (22608): أثر جعفر بن محمد قوله في القرآن: «ليس بخالق 
ولا مخلوقء ولكنه كلام الله تعالى»”" . 

- عن عبداللّه بن إدزيس - رحمه الله تعالى‎ :)١151( 
حيث سئل عمن يقول: القرآن مخلوق فقال: من اليهود؟ قال:‎ 
لا. قال: من النصارى؟ قال: لا. قال: من المجوس؟ قال: لا.‎ 
قال فممن؟ قال: «من أهل التوحيد. قال: معاذ الله أن يكون هذا من أهل‎ 
التوحيدء هذا زنديق» من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى‎ 
.)1١1499::فنصملا صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 
.)078( (؟) صحيح لغيره» رواه البيهقي في الأسماء والصفات:‎ 


55 لسلسل ب ل لل ارا الأول ل 
مخلوق. يقول الله تعالى: #بسم الله الرحمن الرحيم* فالرحمن لا يكون 
مخلوقاًء والرحيم لا يكون مخلوقاء والله لا يكون مخلوقاء هذا أصل 
الزندقة)7" . 

١‏ (17ب» ج): عن هارون الفروي قال: «لم أسمع أحداً من 
أهل العلم بالمدينة» وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال: القرآن 
مخلوق ويكفرونه» قال هارون: «وأنا أقول بهذه السنة» وقال: «من وقف 
على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال: هو مخلوق»”"'. 

5- (16): عن أبي بكر بن عياش - رحمه الله تعالى -: «من 
زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق» عدو لله. لا نجالسه. ولا 
زكلمه 70‏ 

5- (15): عن مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - قال: 
«القرآن كلام الله) ويستفظع من يقول: القرآن مخلوق. ويقول: 
اليوجع ضرباء ويحبس حتى يموت" . 

:)١7( -4‏ عن عبدالرحمن بن مهدي: «لو أني على سلطان 
لقمث على الجسرء فكان لا يمر بي رجل إلا سألته. فإذا قال: القرآن 
مخلوق. ضربت عنقه. وألقيته في الماء)20 , 

)١(‏ حسن لغيره» رواه ابن بطة في الكبرى: (/ ث*الاه). 
(0) رواه عبدالله بن أحمد في السنة: .)5030١‏ 
() صحيح رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد: (ص 516؟). 


(4) صحيح رواه عبدالله بن أحمد فى السئة: .)١١(‏ 
)ه22 صحيح روأه عبدالله بن أحمد فى السنة : (55). 


_تهذيب كتاب الشيعة 5+ ب ل سا با ل 


:)١151( -56‏ عن يزيد بن هارون في الجهمية : (هم والله الذي 
لا إله إلا هو زنادقة» عليهم لعنة الله)""" . 

:)17١( 5‏ عن أحمد بن حنبل: «من زعم أن علم الله وأسماءه 

قة فقد كفرء يقول الله تعالى: « فمن حاجّك فيه من بعد ما جَاءك من 
العلم 4 [آل عمران: 71]» أفليس هو القرآن؟ فمن زعم أن علم الله وأسماءه 
وصفاته مخلوقة فهو كافرء لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه 


ومذهبه. وكان دينا يتدين به كان عندنا كافراً)”" . 


59- (11/1): عن ابن عبينة قوله في قول بشر المريسي وزعمه 
أن القرآن مخلوق قال: «كذب قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر » 
[الأعراف : ؛:0] ؛ فالخلق خلق الله والأمر القركآن»9 , - 

8 (1/7.11095اب.175): أثر أحمد بن حنبل فيمن يقول: 
القرآن مخلوق قال: «كافر» ومثله قال وكيع. والشافعي» والربيع”'". 

4- (1787): عن أبي عبيد القاسم بن سلام قوله: «من قال: 
القرآن مخلوق فقد افترى على الله. وقال على الله ما لم تقله اليهود 
والنصارى)” . ٠‏ 
)١(‏ صحيح رواه عبدالله بن أحمد في السنة: (49). 


(؟) صحيح . 

(؟) حسن رواه عبدالله في السنة: )١97(‏ بنحوه. | 

(5) قول أحمد صحيح وقول وكيع رواه عبدالله في السئن: 2»)١9١(‏ وقول الشافعي عند 
اللالكائي: (514)» وقول الربيع: برقم (451). 

(6) صحيح» عبدالله بن أحمد في السنة (071. 


0 الجزء الأول | 

٠‏ (178): عن عياش النرسي قال: «ما قولي: القرآن غير مخلوق 
إلا كقولي: لا إله إلا الله». وقال عنه أحمد: كان صاحب سنة» وقال: 
(إن أول ما خلق للهتعالى من شيء خلق القلم؛ والكلام قبل القلم) وذكر 
حديث ابن عباس ذإ : «أول ما خلق الله من شيء القلم»"”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: وقد حرجت هذا في كتاب القدرء 
وأنا أذكره هنا؛ لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ . 

١/ا- :)١180(‏ عن عبادة بن الصامت شه : أنه دخل عليه ابنه 
وهو مريض يرى فيه الموت فقال: يا أبت أوصني. واجتهد. فقال: 
«إنك لن تجد طعم الإيمان» ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر 
خيره وشره» قال: وكيف لي أن أعلم خب خيره وشره؟ قال: «تعلم أن ما 
أخطآك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك» سمعت 
رسول الله مَيَتَيْدُمِ يقول: «إن أول شيء خلق الله تعالى القلم فقال له: 
اجرء فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة ما هو كائنء فإن مت وأنت على 
غير ذلك دخلت النار)”") 

قال الآجري رحمه الله تعالى: وفي حديث آدم مع موسى حجة 
قوية أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. 

1/ا- (186 أء بء. ج): عن عمر اله قوله يدم : «إن موسى 
عليه السلام قال يا رب؛ أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة فأراه الله تعالى 


)١(‏ صحيح. 
(؟) حسن لغيره رواه: 0320005 وحسله . 


تهذيب كتاب الشريعة + ب. ب ت-د ه8 د 
آدم. فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك 
من روحه. وعلمك الأسماء كلهاء وأمر ملائكته فسحدوالك؟ قال: نعمم. 
قال: فما حملك على أن أخرجتم ونفسك من الجنة قال 6ن ومن 
تعالى من وراء حجاب؛ ولم يجعل يك وبين رسولا من خلقه؟ قال: نم 
قال: فما وجدت فى كتاب الله تعالى أن ذلك كان فى كتاب الله تعالى قبل 
أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء قد سبق من علم الله تعالى 
فيه القضاء قبلي؟! قال النبي ميتم : عند ذلك فحجج آدم موسى)7) 

قال الآجري رحمه الله نتعالى: وموضع الحجة فيما قلت هو قول 
آدم لموسى : أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب » ولم يجعل 
بيلك وبينه رسولا.من خلقه وإنما كان بينهما الكلام» فدل على أن 
من خلقه» فتفهموا هذا تفهموا إن شاء الله . 

باب (لاأكلال كدل): عن الحسن بن علي الحلواني» وإسحاق 
ابن راهوية» وهناد بن السري» وعبك الأعلى بن ٠‏ حماد» وعبيدالله بن 
عمر» وحكيم بن سيف الرقّى وأيوب بن محمد» وسوار بن عبدالله: 
والربيع بن سليمان» وعبدك الوهاب بن عبد الحكمء ومعحمد بن 
وأحمد بن جواس الحنفي» ووهب بن بقية» ومن لا يحصى من 


)١(‏ رواه خ: حََ (ء لاكتكىل م : حَ (؟2)5565. 


سم ألوؤء الأو ل 
العلماء كلهم يقول: «القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وبعضهم قال: 
«غير مخلوق)0' . 

قال الأجري رحمه الله تعالى: فيما ذكرته من هذا الاب بلاغ 
لمن عقل . وسلم له دينه واللّه الموفق لكل رشاد. 


2* باب ذكرالتهي عن مذاهب الواقمة”‎ - ١ 


قال الآجري رحمه الله تعالى: وأما الذين قالوا: (القرآن كلام الله), 
ووقفوا فيه» وقالوا: (لا نقول: غير مخلوق) فهؤلاء عند. كثير من 
العلماء هم الواقفة مثل من قال: (القرآن مخلوق) وأشرء كأنهم شكوا 
في دينهم» ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق 
ومما أتكر أهل العلم عليهم . 

5 (1817): عن الإمام أحمد قوله حين سكل : «هل لهم رخصة 
أن يقول الرجل: القرآن كلام الله ثم يسكت؟ قال: ولم يسكت؟ لولا ما 
شىء لا يتكلمون؟!70" . 

.)555( الآثار صحيحة رواها في مسائل أحمد:‎ )١( 
الواقفة هم فرقة من فرق الجهمية» وقد استعملوا التقية خوفاً من أهل السنة حين‎ )*( 

قويت شوكتهم في عهد المتوكل رحمه الله بعد الكشاف محنة القول بخلق الفرآن» 

فقالوا: نقول القرآن كلام الله ولا نزيد» واغتربهم بعض اللجهلة المنتسبين إلى العلم» 

ووجدوا في مقالتهم ملاذاً يلجأون إليهء فتنيه لهم علماء السئة» ولم يغتروا بمقولتهم 


وألحقوهم بالجهمية الأواتل وقالوا على معتقد ذلك: هو شاك. 
زفق صحيح روآه أبو داود في مسائل أحمد: (ص +255 


تهذيب تاب الشريعة تت تب تن دا إلا له 

قال الآجري رحمه الله تعالى: معنى قرول أحمد رحمه الله : لم 
يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى» فلما جاء جهم 
فأحدث الكفر بقوله: القرآن مخلوق» لم يسع العلماء إلا الرد 
عليه بأنه غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه فمن لم يقل: غير 
مخلوق سمي واقفياً شاكاً في دينه. 

8- (188): عن أحمد حين ذكر رجلين كانا وقفا في القرآنء 
ودعوا إليه فجعل يدعو عليهماء » وقال: ١هؤلاء‏ فتنة عظيمة)ء» وجعل 
يذكرهما بالمكروه» وسلّم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف 
فقال: «اغرب» لا أراك تجيء إلي بابي» في كلام - غليظى ولم يرد 
عليه السلام وقال: ما أحوجك أن بصع بك ما مع عمر بصبيغ؛ 
ودخل بيته ورد الباب7© 

5 (189): عن إسحاق بن راهويه: «من قال: لا أقول القرآن 
غير مخلوق فهو جهمي)»2 وقال قتيبة بن سعيد: «هؤلاء الواقفة شر 
منهم» أي ممن قال: القرآن مخلوق» ومثله قال عثمان بن أبي 
شيبة» وقال أحمد بن صالح فيمن قال: القرآن كلام اللهء ولا 
يقول: غير مخلوقء ولا مخلوق «هذا شاك والشاك كافر)»”" . 

00- (140): عن محمد بن مقاتل العباداني قوله في الواقفة: 
اهم عندي شر من الجهمية»”" . 

(1) صحيح رواء د في مسائل الإمام أحمد: (ص 34]). 


(6) صحيح رواه أبو داود فى مسائل أحمد: (0/ا7. ١0921؟7).‏ 
(9) حسن رواه داود فى مسائل الإمام أحمدك: (ص ١/ا0).‏ 


د اله: الأول ا 

4 (191): عن أحمد وسئل عمّن يقول: الا أقول ليس هو 
مخلوقاً» إذا لقيني في الطريق وسلَّم على أسلم عليه؟ فقال: «لا 
تسلّم عليه ولا تكلمه؛ كيف يعرفه الناس إذا سمت عليه وكيف يعرف 
هو أنك منكر عليه؟ فإذا لم تسلم عليه عرف الذل؛ وعرف أنك نكرت 
عليه» وعرفه الناس)"") 


كايا 


- باب ذكر اللفظية ومن زعم أن هذا القرآن حكاية 
للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا(*) 


)١(‏ صحيح. 
(*) واللفظية هي من فرق الجهمية القائلين بخلق القرآن؛ وقد حصل في مسألة اللفظ نزاع 
بين أهل السنة؛ لاختلافهم في مفهوم اللفظء والتلاوة» والقراءة؛ لأنها من الألفاظ المجملة 
المحتملة لمعنيين أحدهما: فعل العبدء والآخر: كلام اللّهء وقال شيخ الإسلام: والصواب 
الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد» والبخاري صاحب الصحيح في كتاب «خلق 
أفعال العباد؛ وغيرهء وسائر الأئمة قبلهم» وبعدهم اتباع النصوص الثابتة» وإجماع 
سلف الأمةء وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه؛ ليس شيء من ذلك 
كلامآ لغيره» ولكن أنزله على رسوله» وليس القرآن اسمآ لمجرد المعنى» ولا لمجرد 
الحرف» بل لمجموعهماء وكذلك أن سائر الكلام ليس هو الحروف فقطء ولا 
المعاني فقطء. كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس مجرد الروح؛ ولا مجرد الجسد 
بل مجموعهماء وأنه تعالى يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وليس 
ذلك كأصوات العباد لا صوت القارئ» ولا غيره وأن الله ليس كمثله شىء لا فى 
ذاته» ولا صفاته» ولا فى أفعاله» فكما لا يشبه علمهء وقدرتهء وحياته علم المخلوق. 
وقدرته وححياته» فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق» ولا معانيه تشبه معانيه» ولا 
حروفه تشبه حروفه» ولا صوت الرب يشبه صوت العبد» فمن شبه الله بخلقه فقد 
ألحد في أسمائه وآياته » ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته). - 


تهفيب كناب الشيعة . -- سسب بيبيبب با م 
على طريقته منكر عظيمء وقائله: مبتدع يجتنب» لا يكلمء ولا 
ل اس ِ 
كلام الله غير مخلوق . 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع. وجاء بما لا يعرفه العلماء. 
وغلظ أحمد القول فيه جداء وكذا من قال: إن هذا القرآن الذي 
يقرؤه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ, 
فهذا منكر تنكره العلماءء ويقال لقائلها. القرآن يكذبك». ويرد 
قولك. والسنة تكذبك. وترد قولك . 
قال الله تعالى: 8 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حنَّى 
يسمع كلام الله 6 [التوبة: ١]؛‏ فأخبر الله تعالى أنه إنما يستمع الناس 
كلام الله تعالى» ولم يقل : حكاية كلام الله . 
وقال تعالى: « وإذا قر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون 4 
[الأعراف: 4.]؛ فأخبر أن السامع يستمع القرآن لا حكاية القرآن. 
- مجموع الفتارى: /١7(‏ 27147 2)555 وعليه فالخلاف بين أهل السنة في مسألة اللفظ 
خلاف لفظي في أغلبه فلا الإمام أحمد يخالف البخاري» ولا البخاري يخالف 
أحمدء ويؤدي كلامهما واحدى وإنما اختلف الرد؛ لاختلاف الخصمء فأحمد يرد 
على اللفظية الخلقية أي القائلين بأن القرآن مخلوق. والبخاري يرد على اللفظية 


المثبتة القاتلين: ألفاظنا غير مخلوقة» وقد كدب من نقل عنه قوله (لفظى بالقرآن 
مخلوق). مجموع الفتاوى: (؟١/‏ ”لاسا 4778 -475). فتح الباري: (17/ 07 0). 


ب 4ن سس سسسب ”الجن الأول - 

وقال تعالى: قل أوحي إلي أَنّه استمع تقر مَن الجن فَقَانُوا إن 
سمعتا قرآنًا عجبًا 4 [الجن: »]١‏ ولم يقل: يستمعون حكاية القرآن» 
ولا قالت الجن: سمعنا حكاية القرآن. كما قال من ابتدع بدعة 
ضلالة» وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين. 
وقال ميم : «إن الرجل الذي ليس فى جوفه من القرآن شيء 
كالبيت الخرب)"" . 

وقال حَيتيدُم : . «خيركم من تعلم القرآن وعدّمه)”" . 

وقال َم : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوا وفي آخر: 
«لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو؛ فإني أخاف أن ينالوها»2 . 

وقال ابن مسعود: (تعلموا القرآن واتلوه؛ فإن لكم بكل حرف عشر 
حسنات)290 , 

وفي السئن من هذا كثير والحمد للّهى فينبغي للمسلمين أن 
يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن» وأحكامه. ويعملوا بمحكمه. 
ويؤمنوا بمتشابههء ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق» فإن 
عارض جهمي فقال: مخلوق» أو قال: كلام اللّه» ووقف. أو قال: 
لفظي بالقرآن مخلوقء أو قال: هذا القرآن حكاية لما في اللوح 
)١(‏ رواه الترمذي: (7١591؟),‏ وقال: حسن صحيح. 
(؟) رواه خ: ح .)6١51/(‏ 


[فرة روآه خ: ح (2)5949-0 3 اح (هحككمر١‏ ). 
(4) صحيح رواه الترمذي مرفوعاً: (591) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 


- تهذيب كتاب الشريعة + _ _ب ل نس كك ولا - 
المحفوظ» فحكمه: أن يهجرء ولا يكلم» ولا يصلى خلفهء ويحذر 
ممه . 

وعليكم بعد ذلك بالسنن» مع ترك المراء والخصومة» والجدال 
في الدين فمن كان على هذا رجوت له من الله تعالى كل خير. 

:)١118( -4‏ عن محمد بن المثنى - رحمه الله تعالى - قال: 
«كنا نقراً على شيخ ضرير بالبصرة» فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق 
القرآن» قال الشيخ: إن لم يكن القرآن مخلوقاًء فمحا الله القرآن من 
صدريء قال: فتركناه. وانصرفنا عنه. فلما كان بعد مدة لقيناهء فقلنا يا 
فلان» ما فعل القرآن؟ قال: ما بقي في صدري منه شيء. قلنا: ولا #قل 
هو الله أحد#. قال: ولا: #قل هو الله أحد» إلا أن أسمعها من غيري 


يقرؤها)»”'. 


كك 
5 
هاا 


. صحيح‎ )١( 


يى هري <اجَريئَ 
ا مي 


تهذيب كتاب الشيعة | --- ل ب-ا اباش إن دس 


- باب تمريع معرفغة الايمان والإسلام وشرائع الدين 


قال الآجري رحمه الله تعالى: إن الله بعث محمدا مِيِنه إلى 
الناس كافة؛ ليقروا بتوحيده فيقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فكان من قالها مؤقناً من قلبهء ناطقاً بلسانه أجزأه. ومن مات على 
هذا فإلى الجنة؛ فلما آمنوا بذلك» وأخلصوا توحيدهم» فرض 
عليهم الصلاة بمكة»: فصذقواء وآمنواء وصلواء ثم فرض عليهم 
الهجرة» فهاجرواء وفارقوا الأهل والوطن» ثم فرض عليهم الصيام 
بالمديئة» فآمنواء وصدقواء وصامواء ثم الزكاة» فأدوها كما أمرواء 
ثم الجهاد فجاهدوا القريب والبعيد» وصبروا وصدقواء ثم الحج. 
فحجواء فلما آمنوا بهذه الفرائض؛ وعملوا بها تصديقاً بقلوبهم؛ وقول 
بألسنتهمء وعملاً بجوارحهم قال الله تعالى: 8 الَيُوم أكملت لكم 
ديك وت يكم نطتي وضيت لم الإسلام دين 4 [لماندة: +]. 

ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام فقال تعالى : 
إن الدّين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: 15] . 


يا سس سس" الت القافي ‏ لد 

ثم بين ميتم لأمته شرائع الإسلام خالا بعد حال» وهذا طريق 
المسلمين»؛ فإن احتج محتجح باللأحاديث التي رويت في أن: «من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة»”''. قيل له هذه كانت قبل نزول الفرائض» 
وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلمء وكانوا 
أئمة يقتدى بهم سوى المرجئة الذين خرجوا عن قول الصحابة 
والتابعين والائمة'" . 

(195): عن ابن عباس ظقه في قول الله تعالى: هو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إِيمانا مّع إيمانهم 4 [الفتح: ؛]. 


)١(‏ لا يوجد حديث بهذا النص وبهذا الإطلاق سوى حديث ضعيف ولفظه: «من قال: 
لا إله إلا الله دخل الجنة» رواه الطبراني في الكبير: (ح 5158) من حديث سلمة بن 
نعيم الأشجعي لكنه جاء مقيداً في الأحاديث الصحيحة» ومنها حديث عتبان بن مالك 
- رضي الله عنه - وفيه: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه اللّه» رواه البخاري: ح (5755). ومسلم: (ح 7). وحديث عبادة فته : 
«أشهد ألا إله إلا الله» وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن 
الجنة» رواه مسلم (ح 6 فاستنبط العلماء من النصوص شروط شهادة أن لا إله إلا 
الله وهي : العلم» واليقين» والقبول» والانقياد» والصدق. والإخلاصء» والمحبة فلا 
تنفع هذه الكلمة إلا بهذه الشروط . انظر معارج القبول: (0701/1. 

(؟) ذكر العلماء عدة أجوبة منها: 

. أنه قبل نزول الفرائض‎ -١ 
؟- أن المراد نفي التخليد في النار.‎ 
نفى دتحول الطبقة المعدة للكافرين» لا الطبقة المعدة للعصاة.‎ -* 
؛- تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيء والله أعلم.‎ 
أن المراد من قالها خالصاً من قلبه» مستيقناً غير شاك». بصدق ويقين.‎ -5 
.)78/0( انظر: تيسير العزيز الحميد: (817)» فتح الباري: (0737/1)» سنن الترمذي:‎ 


لتيب كناب اللشريعة 7 ب سبيببييش هن ل 
قال : «إن الله بعث نبيه محمد يدم بشهادة ألا إله إلا الله فلما صدّق بها 
المؤمنون زادهم الله الصلاة؛ فلما صدقوا بها زادهم الله الصيام» فلما 
صدقوا به زادهم الزكاة. فلما صدقوا بها زادهم الحج. فلما صدقوا به 
زادهم الجهاد, ثم أكمل لهم دينهم فقال تعالى: 8 ايوم أكملت لكم 
دينكم وأثنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 [المائدة : + 
وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعاًء فلما نزلت براءة نفي المشركون 
عن البيت الحرام. وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من 
المشركين؛ وكان ذلك من تمام النعمة. أنزل الله تعالى: #8 واخشون اليوم 
ملت لَكُمْ ديتكم أشنت عَلكمْ نضمتي ورضيت لَكُمْ الإسلام دين 
[ المائدة : ]70 . 

١‏ (199): عن ابن عبينة أنه قال في الويمان إنه: «قول وعمل 
يزيد ما شاء الله؛ وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه - وأشار بيده - 
سئل: كيف تصنع بقوم يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال: كان القول 
قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده ثم إن الله بعث محمدا تت 
إلى الناس كافة أن يقولوا: لا إله إلا الله. وآنه رسول الله فإذا قالوها عصموا 
بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى؛ فلما علم الله 
صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة» فأمرهمء 
ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم 
الله صدق ذلك من قلوبهم, أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة, فيقاتلوا 


.)4١( حسن رواه ابن بطة في الكبرى:‎ )١( 


اساي لت سييش شل سس" الجزء القافي آك 
آباءهم وأبناءهم حتى بقولوا كقولهم. ويصلوا صلاتهمء ويهاجزوا 
هجرتهم, فأمرهم. ففعلواء حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله 
هذا رأس الشيخ الكافر والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول؛ ولا 
صلاتهم ولا هجرتهم؛ ولا قتالهم؛ فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم 
أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبداًء وأن يحلقوا رؤوسهم تذللاًء ففعلواء 
والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول؛ ولا صلاتهم» ولا هجرتهم. ولا 
قتلهم آباءهم» فلما علم الله صدق ذلك من قلويهم أمره أن يأخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهمء فأمرهم ففعلواء حتى أتوا بها قليلها وكثيرهاء 
والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم. ولا 
قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله الصدق في قلوبهم؛ فيما تتابع 
عليهم من شرائع الإيمان وحدوده. قال الله له قل لهم: اليوم أكملت 
كم يكم وت عليكُمْ نمي ورّضيت لَكُمْ الإسلام دين 4 [المائدة: +]. 
قال سفيان فمن ترك خلة من خلال الإيمان جاحداً كان بها عندنا كافراًء 
ومن تركها كسلاء أو تهاوناً أدبناه وكان بها عندنا ناقصا هكذا السنة 


أبلغها عني من سألك من الناسر ١7)‏ 


.)807( حسن رواه ابن بطة في الكبرى:‎ )١( 


تهذيب كتاب الشيعة + - ست -اتش 8ح له 
-٠‏ باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية 
قوله تعالى: (نرة أشنت لمتكم ٠‏ [المائدة: +] 

؟85- :)١1948(‏ عن عمر ظطتّه أن رجلا من اليهود قال له: لو 
علينا أنزلت هذه الآية 9ل امل اك مك والح ليك مي 
ورضيت لكم الإسلام دينا 4 لاتخذناها عيداً. فقال عمر: «أنا أعلم أي 
يوم أنزلت» أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة»"" . 

. قال الآجوي رحمه الله تعالى: هذا بيان لمن عقل» يعلم أنه لا يصمم 
الدين إلا بالتصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح. 
مثل الصلاة» والزكاة» والصيام والحجء والجهاد» وما أشبه ذلك. 

-"١‏ باب على كم بني الإسلام؟ 

8 (501): عن ابن عمر في قال: قال رسول الله ميلك : 
ابني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن ممحمداً رسول الل 
وإقام الصلاة وإيناء الزكاة» وصوم شهر رمضانء؛ وحج البيت»"" . 

""- باب ذكرسؤال جبريل عليه السلام للنبي .َي 
عن الاسلام وما هو وعن الايمان وما هو؟ 

:)3١6( -5‏ عن عمر بن الخطاب فيه قال: «بينما نحن عند 

النبي ينيدم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا 


,)350050( رواه البخاري: ح رقم (54), ومسلم: ح رقم‎ )١( 
.)59( زفق رواه البخاري : ح رقم ج(مي ومسلم: ح رقم‎ 


كس سم اله الثافي ‏ ل 
يعرفه أحد منا حتى جلس إلى نبى الله يدم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. 
ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد. أخبرني عن الإسلام؛ وما هو 
الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 2 
ونقيم الصلاة. ونؤتى الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلاء قال: صدقت» فعحبئا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرنى عن 
الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. وملائكته, وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» . 
والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك, قال: فأخبرني عن الساعة. 
قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال عمر: فلبثت مليا ثم قال لي 
أعلم. قال: فإنه جبريل أناكم يعلمكم أمر دينكم»”" . 
؟1- باب ذكرأفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الايمان ما هو؟ 
- (209): عن أبي هريرة فاه قوله يدم : «الإيمان بضع 
وستون» أو بضع وسبعون شعبة) أفضلها لا إله إلا أللى وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)”" . 
)١(‏ رواه البخاري: ح (60)» ومسلم: ح (9). 
(5؟) رواه البخاري: برقم (9): ومسلم: برقم (6؟)» والشعبة: القطعة. والمراد: الخصلة 
والجزء واختلف العلماء في الترجيح بين الروايتين رواية الستين والسبعين» فمنهم من 
رجح السبعين ع لآن فيها زيادة» ومنهم من رجح الستين ؟ لآنها المتيقنة وما عداها 


مشكوك فيه. 
انظر شرح النووي: (؟/7)ء فتح البخاري: .)07/١(‏ 


تثهذيب كتاب الشربعة + 1 _ لباه بام دا 


0 ياب ذكرما دل على زيادة الإيمان وذه انك( 0( 


:)5١5(5‏ عن أبى هريرة مَلظيه قال عدم : «إن المؤمن إذا 

ع عو 

فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى: « كلاً بل 

ران علئ قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 [ المطففين: 37001 . 

/ى- (519): عن أبى هريرة فلقيه أن النبى «َِيدم قال للنساء: 

«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغ غلب لآلباب ذوي الرأى منك )”2 . 

8- (777077070770): عن عائشة مله قال النبى يدم : «لا 
يزني العبد حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرف وهو مؤمن» وزاد 
فى رواية أبى هريرة: «والتوبة معروضة بعد). وجاء فى رواية أخرى 

٠ 0 ٠.‏ ظ ع زهرف 

له : «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ‏ . 

(*) من أهم الأصول التى تفرعت عنها البدع في الإيمان ظن المبتدعة أنه متى ذهب 
الإيمان لابن تيمية : (ص )2 

() حسن روأه أحمد: (4)1/946417 والترمذي: ح 05910 وقال: حسن صحيح . 

زهق رواه أبو سعيد الخدري» وأخرجه اح ح (505ق م: ح (80). 

(9) صحيح » فرواية عاتشة شه رواها أحمد (550048)» ورواية أبي هريرة رواها خ 
تمك م (/ام) والرواية الأأخيرة سندها حسن رواها النسائى: (2)5/81/0 وعقيدة 
أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة: أنه لا يخلد فى النار أحد من أهل التوحيد؛ 
للنصوص المتواترة فى ذلك خلافآً للخوارج ومن وافقهم من الرافضةء والمعتزلة 
القائلين بتخليد مرتكب الكبيرة في النارء وهناك خلاف في مفهوم الحديث وأوصل 
الحافظ الأقوال إلى ثلاثة عشر قولا غير قول الفرق السابقة: ومن أشهر الأقوال في- 


- 6م ْ الجزء الثاني ١‏ ع 
قال الآجري رحمه الله تعالى: إن الإيمان يزيد بالطاعات» 
وينقص بالمعاصي. والإسلام لا يجوز أن يقال : يزيد وينقص""' . 
منه الإيمان» فإن تاب رده الله إليه'"؟. كل ذلك دليل على أن 
طقيهد قال: «(إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة» فمن لم يرك 
فلا صلاة له270 , 
4 (5794): عن أبي هريرة فلظته قوله: «الإيمان زه فمن زنى 


تمسيره : 
أ - أنه يسلب منه الإيمان حال تلبسه بالكبيرة فإذا فارقها عاد إليه. 
ب- أنه يزول عنه اسم الإيمان الذي هو بمعنى المدح إلى الاسم الذي بمعنى الذم 
فيقال له: فاسقء فاجرء زان. 
ج- أنه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. 
انظر شرح النووي: »)5١/7(‏ وفتح الباري: »)5١7/17(‏ وتهذيب الآثار: (177/5). 

)١(‏ هذا القول على اعتبار أن الإسلام الكلمة بمعنى أنه بمجرد تلفظه بالشهادتين يأخذ 
حكم المسلمء فهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان. وإن أريد بالإسلام قعل 
الواجبات الظاهرة كلهاء فهذا يكون قايلاً للزيادة» والتقصان كالإيمان. انظر الإيمان 
لابن تيمية: (/7919). 

(0) ورد في حديث مرفوع عن أبي هريرة لله قوله ينعم : «إذا زاني الرجل خرج منه 
الإيمان» فكان عليه. كالظلةء فإذا انقلع من عليها رجع إليه الإيمان») رواه أبو داود (2))559-0 
وروى البخاري بإسناده عن عكرمة قال قلت: لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ 
قال: «هكذا وشبك من أصابعه؛ ثم أخزجهاء فإن تاب عاد إليه كهذا وشبك بين أصابعه» البخاري 
(756). 

(") رواه عبدالله بن أحمد في السنة بلفظ مقارب: رقم (597). 


ب تهذيب كتاب الشيعة 3-3-5-7 سلكببببباتاتا- اد قم لها 
فارقه الإيمان» فإن لام نفسه. وراجع راجعه الإيمان)"' . 

- (5385): عن الحسن - رحمه الله تعالى - قال: «يجانبه 
الإيمان ما دام كذلك. فإن رجع راجعه الإيمان»”" . 

:)739*(-0١‏ عن أبى هريرة قوله حيدم : «أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقاً» '". 

7- (30): عن ابن عمر فلقته أن النبي ميد مر على رجل 
من الأنصار وهو يعظ أخاه فى الحياء فقال حيدم : «دعه فإن الحياء 
من الإيمان»9 . 

4- (7107): عن عبدالله بن عمرو في قال: «يأتي على الناس 
مرلء 1 1 ل 
زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن» . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: كل هذه الآثار تدل على زيادة 
الإيمان ونقصانه» وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلناء وهذا 
طريق من أراد الله به خيراً. قال الله تعالى: < وإِذا ما أنزلت سورة 
فمنهم من يقول أيكم رَادنه هذه إيمانا فَمَا الّذِين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشروت 4 [التوبة: ؛1] . 
)١(‏ حسنء رواه عبدالله بن أحمد في السنة: رقم (6761. 
(؟) صحيح» رواه عبداللّه بن أحمد في السنة: رقم (0705. 
49 صحيح ) روآه أحمد في المسند ؛ (5 :لاي (5. ١‏ 0600 


(5) رواه خ: ح (55). م : ح (705). 
)2 صحيح » روآه الحاكم في المستدرك: إهدرة 6 


هم بت سس سس سس ” الهو القافي ١‏ 
وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب الْمؤمنين ليزدادوا 
إيمانا مع إيمانهم 4 [الفتح 1٠:‏ . 

وقال تعالى: 9 وَالَّذِين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 4 [محمد: .]١‏ 

وقال تعالى فيما أثنى به على أصحاب الكهفف: «إ إِنّهِم فتية آمنوا 
برهم وزدناهم هدى # [ الكهف : -] . وهذا في القرآن كثير . 

4 (510.079): عن سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى - 
قوله: «الإيمان قول وعمل») وقال : «فأخذناه ممن قبلنا: قول» وعملء» 
وأنه لا يكون قول إلا بعمل2 قيل لابن عيينة: يزيد وينقص؟ قال: 
(فأي شيء إذَ)؟70' . 

وفي رواية قيل له: الإيمان يزيد» وينقص؟ . قال: «أليس تقرءون 
القرآن © فزادهم إِيمانا 4 [آل عمران: ]2 قيل: ينقص؟ قال: «ليس 
شيء يزيد إلا وهو ينقص»""' . 

6- (5190747674.51475): عن سفيان الثوري» وابن جريجء 
ومعمرء ووكيع» ومالك بن أنس» وأحمد -رحمهم الله تعالى- : 
«الإيمان قول وعملء يزيد» وينقص"»”" . 

5ه-(555): عن ابن عيينة - رحمه الله تعالى - قوله: «الإيمان 
)١(‏ صحيح»ء رواه عبدالله بن أحمد في السنة: (0778» والرواية الثانية رواها ابن بطة في 

الإبانة الكبرى: .)١١58(‏ 


زفة الآثار صحيحة رواها عبدالله بن أحمد في السنة: (كك 7و" وقول أحمد رواه أبو داود 
فى مسائل الإمام أحمد: ص (2)71775 وقول عروة رواه ابن بطة في الكبرى: (170). 


قهذيب كتاب الشيبعة ٠‏ سبببببب-ا ااا بيهم لدم 


قول وعملء يزيد » وينقص» فقال له أخوه إبراهيم بن عبيئة : يا أنا محمد 
لا تقولن: يزيد» وينقص . فغضب وقال: (اسكت يا صبىء. بلى حتى 
له 8 07 5 00 

يبالى ملة سي ء 0 

/ا9- (5158): عن عروة مله : «ما نقصت أمانة عبد إلا نقص 
إيمانه»”؟ . 

4 (+756): عن سعيد بن جبير - رحمه اللّه تعالى - فئ قوله 
تعالى : « ولكن لَيطمئن قَلبِي © [البقرة: .] قال: «ليزدادوا إيمانآ»”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فيما ذكرت من هذا الباب مقنم 


0- باب القول: بأن الإيمان تصديق بالقلب, 
وإقراربا للسان؛ وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا 
إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث 
قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن 
الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق» 
وهو تصديق بالقلب». وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح . 
لم اعلموا: أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق به إلا أن 


.)3١1( صحيح » رواه ابن بطة في الكبرى:‎ )1١( 
(؟) صحيحء رواه عبدالله فى السنة: (ؤولح).‎ 
.)9/58( حسنء رواه عبدالله فى السنة:‎ )( 


لدملمنشسششطشطسطس سس سطسلسلسلليه ال الثافي ‏ 
يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزئ حتى يكون عمل 
بالجوارحء فإذا كملت هذه الخصال الثلاث كان مؤمناً» دل على 
ذلك القرآن. والسنة» وقول علماء المسلمين. ظ 

فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله تعالى: «( قالت 
الأعراب آمنَا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أَسَلَمنًا لما يُدَخْلٍ الإيمان في 
قلوبكم ) [الحجرات: ]٠4‏ . 

فهذا يدلك أن على القلب الإيمان» وهو التصديق والمعرفة. 
لا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقاً بما ينطق به اللسان مع 
العمل» فاعلموا ذلك. 

وأما فرض الإيمان باللسان فقوله تعالى: 8 قل آمنَا باللّه وما أنزل 
ليا وما أنزل عَلَى إبُرَاهيم . . . 4 [آل عمران: 4] . 

فهذا الإيمان باللسان نطقاً فرضاً واحداً. 

وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقاً للقلب» واللسان 
فقوله تعالى: ا وأَقيموا الصّلاة وآتوا الرّكّاة 4 في غير موضع من 
القرآن منها: (البقرة: 57» ١٠١٠ء‏ والنساء: لالاء والنور: 257 والمزمل: .)5١‏ 

ومثله فرض الصيام على جميع البدن» والجهاد بالبدن وبجميع 
الجوارح. 

فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب». واللسان» 
فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل: الطهارة» والصلاة» 


ثهذيب صتاب الشربعة + ست ب بل ب ب ته 8م ده 
والزكاة»ء والصيامء والحج. والجهاد وأشباه لهذاء ورضي من 
نفسه بالمعرفة» والقول لم يكن مؤمناًء ولم تنفعه المعرفة والقول» 
وكان تركه للعمل تكذيباً لإيمانه» وكان العمل تصديقاً منه لإيمانه» 
وبالله التوفيق. 

وقد بين مَيتيدُمِ لأمته شرائع الدين» فبيّن أن الإيمان لا يكون 
إلا بعمل على خلاف المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. 

8 (558): عن أبي ذر قال: «المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره. 
ويرجو ثوابهاء وإن عمل سيئة فتسوءه؛ ويخاف عقابها»”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا - رحمنا الله وإياكم - 
أنكم إذا تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى. علمتم أنه أوجب 
على المؤمنين بعد الإيمان به سبحانه وبرسوله العمل» ولم بشن 
على المؤمنين» ويشيبهم بدخول الجنة» والنجاة من النار إلا بالإيمان 
والعمل الصالح. فلم يدخلهم الجنة بالإيمان وحدهء» حتى ضم 
إليه العمل الصالح الذي وفقهم لهء فصار الإيمان لا يتم لأحد 
حتى يكون مصدقاً بقلبه» وناطقاً بلسانه» وعاملاً بجوارحه. 20 

فهذا رد على من قال: الإيمان معرفة» وعلى من قال الإيمان 
المعرفة والقول وإن لم يعمل» نعوذ بالله من قائل هذا. ظ 

ومن أدلة الكتاب قول الله تعالى: 9«إإِنَ الّذِين آمنوا وعملوا 


() صحيحء رواه أحمد فى المسند: (69١؟5؟)) ,.)551١55(‏ (575199). 


لاء ور بل ” آلجزء الثاني لله 
الصالحات وأقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف . 
عليهم ولا هم يُحزنون © [البقرة: 50] . 

وقوله تعالى : « الّذين آمنوا وَهاجَروا عادر فى سبيل اللَّه 
بأموالهم وأنفسهم نهم أَعظم درّجَة عد الله 6 [التوبة: ٠.‏ 

فاعتبروا - رحمكم اللّه - بما تسمعون» لم يعطهم مولاهم 
هذا الخير كله بالإيمان وحدله» حتى ذكر هجرتهم » وجهادهم 
بأموالهم وأنفسهم وقد علمتم أن الله تعالى ذكر قوماً آمنوا بمكة. 
ولم يهاجروا معه ماذا قال فيهم؟ قال تعالى: 9 والّذين آمنوا ولَّم 
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتئ يهاجروا وإن استنصروكم في 
الدين فَعَليكُم النْصر 4 [الأنفال: *0] . 

ثم ذكر قوماً آمنوا بمكة» وأمكنتهم الهجرة فلم يهاجروا فقال 
فيهم قولة هو أعظم من هذا وهو قوله تعالى: إن الْذِين توفاهم 
الْمَلائكَةٌ ظَالمي أنفسهم قَانُوا فيم كنثم فَالُوا كنا مستضعفين في الأرض قَانُوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُولَتك مأواهم جَهنَم وساءت 
مصيرا © [النساء : :*] . 
إيمانه فقال تعالى : دلا الْمُسَضْعَفِينَ من الرجال والنساء اولان ل 
يستطيعون حيلة ولا يمتدون سبيلا م268 فأولكك عسى اللّه أن يعفو 
عنهم 4 [ النساء : 2ه 5ه] . 


تهذيب كتاب الشريعة + .1 .بدت ل ب هه ده 

كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» 
وعمل بالجوارح لا يجوز غير هذا. 

قال تعالى : ا الّذين آمنوا وتطمكن فلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله 
طمن الْقَلُوب +6220 الدين آمنُوا وَعملُوا الصلحات طُوبئ لَهُم وحن 
مئاب ‏ [الرعد : 54 0] . 

وقال تعالى: ف إن الذين آمنوا وَملُوا الصّالحَات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلاً 4 [الكهف: 6٠0:‏ . 

ميزوا - رحمكم الله - قول مولاكم الكريم هل ذكر الإيمان 
في غير موضع واحد من القرآن إلا وقد قرن إليه العمل الصالح؟ 

قال تعالى: 9 إلَيْهيصَعد اكلم الطيّب وَالْعَملَ الصّالح يرَفعه 4 [فاطر: ]١‏ 

فأخبر تعالى بأن الكلام الطيب حقيقته أن يرفع إلى الله تعالى 
بالعمل» فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله. ورد عليه . 

ولا كلام طيب أجل من التوحيدء ولا عمل أجل من أداء 
الغفرائض . 

وقال تعالى: «قُل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر 
لَكُمْ ذُوَكُمْ 6 ذآل عمران: :0 . 

فجعل اتباع نبيه َم علّما لحبه.ء وكذب من خالف ثم 
جعل على كل قول دليلاً من عمل يصدقه. ومن عمل يكذبه» فإذا 


وو سسسس ست الوه القافي 2 - 
قال قولاً حسنآء وعمل عملا حسنًا رفع الله قوله بعملهء وإذا قال 
قولاً حسناً؛ وعمل عملا سيئاً رد الله القول على العمل» وذلك 
في كتابه تعالى: 9 إِلَيه يصعد الْكَلم الطب والعمل الصالح يرفعه 4 
[فاطر: ٠١‏ ]. 

وكذا ذكر الله المتقين في كتابه في غير موضع» ودخولهم 
الجنة فقال: ادخلوا الْجِنَةَ بما كنتم تعملون 4 [الفحل: :00 وهذا في 
القرآن كثير يطول به الكتاب لو جمعته. 

وكل هذا يدل العاقل على أن الإيمان بالتحلي لا بالتمني» 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل» وعند جماعة من الصحابة» 
وكثير من التابعين أن الإيمان تصديق وقول وعمل» ومن لم يقل 

--(73068): عن الحسن - رحمه الله تعالى - قال: «الإيمان 
قول. ولا قول إلا بعملء ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول وعمل ونية إلا 
بسنة)27 . 

-١‏ (551.550.5094): عن الثوري» ومعمرء ومحمد بن 
عبدالله بن عمرو بن عثمان» ونافع الحمجي» ومالك بن أنس»ء 
وابن جريح» وابن عيينة» وجرير بن عبدالحميدء وفضيل بن عياض» 
قولهم: «الإيمان قول وعمل» وقال وكيع: «أهل السنة يقولون: قول. 
وعملء والمرجئة يقولون: الإيمان قول. والجهمية يقولون: الإيمان 


.)١١7ه( حسن لغيره» رواه ابن بطة في الكبرى:‎ )١( 


تهذيب كتاب الشريعة ط آبب ‏ ببببدا 9ه ده 
المعرفة)7' . 
فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله به الخيرء فعلم أنه لا يتم الإيمان 
إلا بالعملء وهذا هو الدين الذي قال الله فيه: وما أمروا إلا 
ليعيدوا اللّهَ مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكَاة وَذَلك 
دين الْقيمَة 6 [البيغة: 0 . 
1- باب ذكركفرمن ترك الصلاة 


--(556): عن جابر نه قال: قال رسول الله مَيفِدم : «بين 
العبد وبين الكفر ترك الصلاة) . وفي رواية : اليس بين العبد المسلم وبين 
الشرك إلا ترك الصلاة»”" . 

: عن بريدة فاظه قال: قال رسول الله يليم‎ :)758( -٠١* 
. البيننا وبينهم ترك الصلاة» فمن تركها فقد كفر»"”‎ 

4- (770): عن القاسم بن محَيمرة في قول الله تعالى: 
فَخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة واتَبعوا الشّهوات فسوف يلقون 
عَيّا 4 [مريم: *0]. قال: «أضاعوا المواقيت» ولم يتركوهاء ولو تركوها 
صاروا بتركها كفار) . 

٠‏ (71؟): عن المسور بن مخرمة أنه دخل هو وابن عباس 


.)0٠١98 ,٠١ال5( حسن لغيره» رواه ابن بطة فى الكبرى:‎ )١( 

(1) رواه مسلم (80). والرواية الثانية: حسنة الإسناد رواها د: (4319/8). 
() صحيح ؛ رواه أحمد في المسند: (.-.57#؟). (9و594؟5). 

(54) صحيح» رواه عبدالله بن أحمد في السنة: (1//ا). 


د عهة ب نغ " الور القافي  ١‏ 
على عمر حين طعن» فلما أصبح أفزعوه فقالوا: الصلاة. قال: «نعم. 
ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة». فصلى والجرح يثعب دم" . 

5-(7972): عن أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - قوله: 
«إذا قال: لا أصلي. فهو كافر)”" . 

0--(500): عن عبدالله بن عمرو ذل قوله يم : «من حافظ 
عليها كانت له نوراً وبرهانا وإضاءة؛ أو قال: نجاة يوم القيامة» ومن لم 
يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناء ولا إضاءة. - أو قال: نحاة - 
ويأتي يوم القيامة مع قارون» وفرعون. وهامانء وأبي بن خلف)”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: هذه السنن» والآثار في ترك الصلاة» 
وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب مما يدل على أن 
الصلاة من الإيمان» من لم يصل فلا إيمان لهء ولا إسلام. 

فقد سمى الله تعالى الصلاة في كتابه إيمانآًء وذلك أن الناس 
كانوا يصلون إلى بيت المقدس ومات قوم على ذلك» فلما حولت 
القبلة إلى الكعبة قال قوم: يا رسول الله فكيف بمن مات من 
إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى: 9 وما 
كَانَ الله ليضيع إيمائكم 4 [البقرة: 1]. يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس””*' وبالله التوفيق. 
() صحيح» رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد: ص (707). 


(9) حسن» رواه أحمد فى المسند: (5619/5). 
(5) رواه خ: (-) بمعناه عن البراء فاه . 


تهذيب كتاب الشريعة ده 


7"- باب ذكر الاستثناء من الايمان من غير شك فيد ” *) 


قال الآجري رحمه ألله تعالى: من صفة أهل الحق الاستثناء في 
الإيمان. لا على جهة الشك - نعوذ بالله من الشك في الإيمان - 
ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان» لا يدري 
أهو يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟ 

وأهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت 
بالله» وملائكته» وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والجنة والنار وأشباه 
هذا. 

فالناطق بهذاء والمصدق بقلبه مؤمن» وإنما الاستثناء في الإيمان 
لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله به المؤمنين من حقيقة 
الإيمان أم لا؟ 


(*) ومسألة الاستثناء في الإيمان فيها قولان مشهوران أولهما: منع الاستثناء في الإيمان 
وهو رأي المبتدعة من جهميةء ومرجئةء وأشاعرةء وماتريدية حيث جعلوا الاستثناء 
يفيد الشك. والشك فى الإيمان كفر. 
والثانى: قول عامة أهل السنة. والجماعة: وهو جواز الاستثناء فى الإيمان باعتبار أن 
الاستثناء يفيد الشكء والشك متوجه إلى العمل وقبوله» أو باعتبار أن الاستثناء لا يفيد 
الشكء ولكن خحوف التزكية للنفس من استكمال الإيمان. وهتاك قول ثالث هو 
وجوب الاستئناء في الإيمان وهو قول كثير من المتأخرين من الكلابية» وغيرهم. 
انظر الإيمان لابن تيمية (ص .)41١١ »5٠١‏ 


3-5 سس ب الؤء القافي 2 - 
لا يكون في القول وتصديق القلب» وإنما الاستثناء في الأعمال 
الموجية لحقيقة الإيمان» والناس على الظاهر مؤّمنون» به يتوارثون» 
وبه يتناكحون. وبه تجري أحكام ملة الإسلام» ولكن الاستثناء 
منهم على حسب ما بيناه» وبينه العلماء من قبلنا روي في هذا 
سنن كثيرة» وآثار تدل عليه: 

قال الله تعالى: 8 لْتَدخلَنَ الْمَسجد الحرام إن شاء اللّهِ آمنين 4 
[الفتح : 7]. وقد علم الله تعالى أنهم داخلون. 

وقد دخل وتم المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين, 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» . 

وهذا مذهت كثير من العلماء» وهو مذهب أحمد بن حنبل» 
واحتج أحمد أيضًا بمسألة الملكين فى القبر للمؤمن» ومجاوبتهما 
لهء فيقولان له: اعلى اليقين كنت» وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة 
إن شاء الله ويقال للكفار» والمنافق: على شك كنت وعليه مت وعليه 
تبععث إن شاء اله)7١)‏ 1 

- (978): عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنه سثل 
عن الاستثناء فى الإيمان ما تقول فيه؟ فقال: (أما أنا فلا أعيبه) 
وقال: (إذا كان يقول: الإيمان قول» وعملء فاستثنى مخافة واحتياطاء 
ليس كما يقولون: على الشكء إنما يستثنى للعمل قال الله تعالى: ف( لتدخلن 


.)590488( جزء من حديث طويل صحيح.رواه أحمد في المسند:‎ )١( 


تهذيب كتاب الشربعة /ابة د 


المسجد الحرام إن شاء اللّهِ آمنين 4 [الفتح: »» هذا استثناء بغير شكء 
وقال ميم : «إني لأرجو أن أكون أخشاهم لله تعالى» قال هذا كله تقوية 
للاستثناء في الإيمان)”" . 
٠١4 |‏ (3074): عن أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -: أنه 
يعجبه الاستثناء في الإيمانء فقال رجل: إنما الناس رجلان: 
مؤمنء وكافرء فقال أبو عبدالله» فأين «إ وآخروت مَرَجِن لأَمرِ الله 
ما يهم وما يعوب عَيهمْ وَاللَهُ عَليمٌ حكيم 4 [التوية: +.1]. 

وقال أحمد: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحداً 
إلا على الاستثناء»» وفي لفظ: ما أدركت أحداً من أهل العلم» ولا 
بلغني إلا على الاسثناء» . 

وقال سفيان بن عيينة إذا سئل: أمؤمن أنت؟ إن شاء لم 
يجبهء وإن شاء قال: (سؤالك إياي بدعة, ولا أشك في إيماني)» ولا 
يعنف من قال: إن الإيمان ينقص» أو قال: إن شاء اللّه» ليس 
يكرهه؛ وليس بداخل في الشك . 

وقال أبو عبدالله: إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله» فليس هو 
شاكء قيل له: إن شاء الله أليس هو شكا؟ قال: معاذ اللهء» أليس 
قد قال الله تعالى: ا لْتَدخْلنَ المَسجد الحرام إن شاء الله4» وفي 
علمه آنهم يدخلونه» وصاحب القبر إذا قيل له: «وعليه تبعث إن 


ك4 صحيح رواه ابن بطة فى الكبرىئ: .)١١86(‏ والحديث الأول رواه مسلم: رقم 
(01)) وهو عند مصلف مسنداً برقم: (/781). 


امو لع لل " الول القانص ١‏ د. 
شاء الله تعالى» فأي شك هاهنا! وقال النبي -َيِكمْ : «وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» . 

وقال ابن عيينة: «الناس عندنا مؤمنون في الأحكام. والمواريث. 
ولا ندري كيف هم عند الله تعالى» ونرجو أن نكون كذلك»"'' . 

:)758٠(-‏ عن سفيان بن عيينة قال: «أنه كان ينكر أن يقول: 
أنا مؤمن)”"' . 

:)58#(-١‏ عن الأعمش. ومنصورء ومغيرة» وليث» وعطاءء 
وابن السائب» وإسماعيل بن خالدء وعمارة بن القعقاع. والعلاء 
ابن المسيب» وابن شبرمة» والثوري» وأبي يحيى صاحب الحسن» 
وحمزة الزيات أنهم يقولون: (نحن مؤمنون إن شاء الله). ويعيبون 
على من لم يستثن . 

وقال عبدالرحمن بن مهدي: (إذا ترك الاستثناء فهو أصل 
الإرجاء)”" . 


)١(‏ صحيح رواه نحوه أبو داود في مسائل أحمد: ص (21577): وقول يحيى: رواه ابن 
بطة في الكبرى: 2)١١!/8(‏ وقول ابن عييتة: رواه عبدالله بن أحمد في السئنة : 
(608)» والحديث رواه مسلم: (559)» وقول ابن عيينة الثاني رواه أبو داود في 
مسائل أحمد: ص (4!/5). 

(؟) صحيح رواه أبو داود في مسائل أحمد: ص (174؟). 

() حسن رواه عبدالله بن أحمد في السنة: (191)» وقول ابن مهدي: رواه ابن بطة في 
الكبرى: .)١١1/5(‏ 


تهذيب كتاب الشيعة . تغسشسبل- تب -د هه لد 
5-(7860): عن علقمة أنه سئل: أمؤمن أنت؟ قال: (أرجو 
إن شاء الله تعالى)”"' . 
قال الآجري رحمه الله تعالى: فيما ذكرت من هذا الباب مقنع إن 
شاء اللّهء ولا قوة إلا به. 


- باب فيمن كره من العلماء أن يسأل غيره 


فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم مبتدع؛ رجل سوء 


قال الجر رحمه الله تعالى: إذا قال لك رجل: أنت مؤمن؟ 
فقل: آمنت بالله وملائكتهء وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء والموت» 
والبعث من بعد الموتء» والجنة» والنارء وإن أجبته أن لا تجيبه» 
وتقول له: سوالك إياي بدعة ولا أجيبك» وإن أجبته فقل: آنا 
مؤمن إن شاء الله - على النعت الذي ذكرنا - فلا بأس بهء 
واحذر مناظرة مثل هذاء فإن هذا مذموم» واتبع أثر من مضى من 
أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله . 

:)588(-١١‏ عن ابن عيينة أنه قيل له: الرجل يقول: مؤمن 
أنت؟ قال: «ما أشك في إيماني» وسؤالك إياي بدعة. وقال: ما أدري أنا 
عند الله شقي» أم سعيد» أمقبول العمل أم لا)'" . 

54- (3916590:1841): عن إبراهيم النخعي» ومحمد بن سيرين 


.)9ل؟١( صحيح رواه عبدالله بن أحمد فى السنة:‎ )١( 
(؟) صحيح رواه عبدالله بن أحمد فى السنة: (؟1ل/9ا).‎ 


لإااقيسسهةءةهء سس سلب ”* الجؤء القافئي م 
إذا قيل لك: أمؤمن أنت فقل: «أمنت بالل وملائكته وكتبه. ورسله)». 
وفي رواية فقل : «لا إله إلا الله». 

وقال ابن سيرين: (إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله» وما 
أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل» وإسحاق..ويعقوب عليهم 
السلام» . ش 

وعن طاووس مثل قول إبراهيم الأول. وقال: لا يزيد على 
هذا. وفي رواية عن إبراهيم قال: «إذا سئلت أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله 


إلا الله فإنهم سيدعونك»"" . 


6- (7847): عن علقمة أنه تكلم عنده رجل من الخوارج 


ود م عا م2 


5 5 ع ؟: 
منهم أنت؟ قال: أرجو)” 0 


ع 5 ٠.‏ و ع 5 

:)595(-١ 15‏ عن الأوزاعي قوله في الرجل يسال : أمؤمن 
أنت؟ قال: (إن المسألة عما تسأل عنه بدعة» والشهادة به تعمقء لم 
نكلفه في ديتناء ولم يشرعه نبينا محمد مَرَي ليس لمن يسأل عن ذلك فيه 
إمام؛ القول به جدلء والمنازعة فيه حدث, ولعمرى ما شهادتك لنفسك 
)200 حسن »> رواه عبدالله بن أحمد في السنة: (2,)5594 وقول ابن سيرين صحيح » روأاه 


عبدالله فى السنة: (544)» وقول طاووس حسن لغيرف رواه عبدالله فى السنة: (55-0)» 


والقول الثاني للنخعي » روآه ابن بطة : اح (/11919). 
(؟) حسن لغيره» رواه عبدالله فى السنة: (/581). 


- تهذيب كتاب الشريعة ++د_مللل با ١.١‏ 
بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك. ولا تركك الشهادة 
لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك, وإن الذي يسألك 
عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك, ولكنه يريد أن ينازع الله تعالى علمه 
في ذلك حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء؛ فاصبر نفسك على 
السنة وقف حيث وقف القوم» وقل فيما قالواء وكفً عما كفوا واسلك 
سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم وقد كان أهل الشام في 
غفلة عن هذه البدعة حتى قدمها إليهم ‏ بعض أهل العراق» بعد ما رد 
عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشربتها قلوب طوائف منهمء واستحلتها 
ألسنتهم» وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف» ولست بآيس أن 
يدفع الله تعالى شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخواناً في دينهم ولا قوة 
إلا بالله». 

ثم قال: «لو كان خيراً ما خصصتم به دون أسلافكم؛ فإنه لم يدخر 
عنهم خير خْبئْ لكم دونهم لفضل عندكب وهم أصحاب نيينا م 
الذين اختارهم الله له وبعثه فبهم؛ ووصفه بهم فقال: « محمد رُسول الله 
واذين معه أشداء على الكفَار رحماء بينهم تراهم رع سجدا 4 


[ الفتح : ]0 , 


فم صحيح ) رواه ابن بطة في الكبرى : (05؟). 


لبس الت الافي 2 ل 


9 باب في المرجئة: وسوء مذاهبهم في العلماء”*) 

:)01١(-17‏ عن سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى - قال: 
قال أيوب السختياني: قال لي سعيد: «ألم أرك مع طلق!؟ قال: بلى. 
فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك» 
ويحق للمسلم إذا رأى من غيره ما يكره أن يأمره وينهاه»"' . 

1117 /ب-(١70‏ ب): عن سفيان - رحمه الله - قوله في المرجئة : 
«رأي محدث؛ أدركنا الناس على غيره»” . ظ 

07/ج-(01" ج): عن يحيى وقتادة - رحمهما الله تعالى - 
قولها: «ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء»27 . 


(*) المرجئة: هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة. النهاية: »)275١77/5(‏ الملل والنحل: .)١78/١(‏ 
وهم ينقسمون إلى ثلاثة طوائف: 
-١‏ المرجئة الأولى: وهم يرجئون أمر عثمان وعلى #. فلا يتولونهماء ولا يتبرءون 
منهماء فالإرجاء عندهم في الموقف من الصحابة المختلفين في الفتنة فقط. 
؟- المرجتئة الفقهاء: هم الذين يقولون: الإيمان ركنان تصديق بالقلب» وإقرار باللسانء 
وأنه لا يزيد ولا ينقصء ولا يستلشى منه. 
*- المرجتة المتكلمون الغلاة: وهم مرجتة الجهمية: يقولون الإيئان بالقلب فقطء 
وهو التصديق. انظر: ظاهرة الإرجاء: .7١65(‏ 2.2788 550). التعريفات: (ص 
١05؛‏ وكلام المصنف منصب على طائفتي الفقهاء والمتكلمين وللمرجئة فرق 
كثيرة مذكورة فى كتب الفرق والمقالات. 
)١(‏ حسنء رواه عبدالله بن أحمد فى السنة: (508): وطلق: هو ابن حبيب العنزي» بصري» 
صدوق عابد» رمى بالإرجاء من القالغق مات بعد التسعين والمائة. التقريب: (4586). 
(؟) حصن لغيره» رواه عبدالله في السئة : (5070). ش 


(7) حسن لغيره» رواه عبدالله فى السئة: (5141). 


تهذيب كناب الشريعة --- لب ل ات # ل 

07 /د- (01"د): عن منصور بن المعتمر - رحمه الله تعالى -: 
«لا أقول كما قالت المرجتة الضالة المبتدعة)”' . 

11017/ه-(701ه): عن شريك في المرجتة : اهم أخبث قوم. 
وحسبك بالرافضة خبثاً ولكن المرجتة يكذبون على الله-تعالى)”" . 

8-(701): عن أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - وسّكل 
عن المرجيئء فقال: «من قال: إن الإيمان قول)7" . ْ 

8- (704): عن وكيع - رحمه الله تعالى - قال: «أهل 
السنة يقولون: الإيمان قول» وعملء والمرجئة يقولون: الإيمان: قول. 
والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة»””'' . 

قال الجر رحمه الله تعالى: من قال الإيمان قول دون العمل 
رد القرآن الكريم» والسنة وما عليه جميع العلماء» وخرج من قول 
المسلمين» وكفر بالله العظيم ذلك أن الله تعالى أمر المؤمنين بعد 
أن صدقوا في إيمانهم أمرهم بالصلاة» والزكاة» والصيام». 
والحج. والجهاد. وفرائض كثيرة» مع شدة خوفهم على التفريط 
فيها النار» والعقوبة الشديدة؛ فمن زعم أن الله تعالى فرض على 
المؤمنين ما ذكرناء ولم يرد منهم العمل, ورضي بالقول فقد خالف 


)غ2 حسن لغيره» روآاه عبد الله فى السنة : 35179 ). 
زفة حسن لغيره» رواه عبدللّه فى السنة: (515), 


)2 صححيح » رواه اللالكائي : 18*90 . 


كبيط لس .الف الثافي 2 ل 
الله ورسوله ع2 . 

قال الله تعالى لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال: 9 اليوم 
لت لَك كم وان عَم نسي ورعيت كم السام دنم 
[المائدة: ]. وقال ديدم : «بني الإسلام على خمس"»» وقال بكفر تارك 
الصلاة7"' . 

ومن قال: الإيمان المعرفة» دون القول والعمل فقد أتى بأعظم 
من مقالة من قال الإيمان قول» ولزمه أن يكون إبليس على قوله 
مؤمناً؛ لأنه قد عرف ربه قال رب بما أغريسي 4 [الحجر: 05]ء 
وقال: :ل رب فأنظرني 4 [الحجر : . ص: "] . ولزمه أن يكون اليهود 
بمعرفتهم بالله» وبرسوله ِيُمْ أن يكونوا مؤمنين» قال تعالى : 
«ل يعرفُونه كما يعرفون أبناءهم 4 [البقرة: 16 الأنعام: ]٠١‏ . 

فقد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله ورسوله. فأين الفرق بين 
الإسلام»ء وبين الكفر» وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم 
أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهماء وأنه لا ينجيهم. 
في ظلمات البر والبحر إلا الله وفي الشدائد لا يدعون إلا الله . 

فعلى قولهم: الأيمان المعرفة» كل هؤلاء مثل من قال: الإيمان 
المعرفة» على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله . 

وقول علماء المسلمين يوافق الكتاب والسنة هو: أن الإيمان 
المعرفة بالقلب. تصديقاً يقينيًء وقول باللسانء وعمل بالجوارح 


)558--013 .501- تقدم الحديثان: (م‎ )١( 


تهذيب كتاب الشريعة ب تت د.ا 
لا يكون مومناً إلا بهذه الثلاثة لا يجزي بعضها عن بعضص.». 
والحمد لله على ذلك . 

فاحذروا - رحمكم الله تعالى - قول من يقول: إن إيمانه 
كإيمان جبريل» وميكائيل» ومن يقول: أنا مؤمن عند اللهء وأنا 
مؤمن مستكمل الإيمان. هذا كله مذهب أهل الإرجاء. 

ومن زعم أن من قال: لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن 
يعملها. ولا الفواحش أن يرتكبهاء. وأن البار التفي الذي لا يباشر 
من ذلك شيئاء والفاجر يكونان سواء هذا منكرء ومن قاله فقد 
أعظم الفرية على الله تعالى» وأتى بضد الحق». وبما ينكره ه جميع 
العلماء» قال تعالى: «أم حسب الّْذين اجترحوا السيتات ' أن تُجعلهم 
كاين آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات موا مُحيَاهُم وَممَانُهمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ 4 
[ الجاثية : ١؟‏ ]. 

وقال تعالى: «! أم نجعل الّذِين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمفسدين 
في الأرض أَم نجعل الْمتّقِينَ كَالْفجَار 4 ص :1 . 

فالله تعالى لم يسو بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات 
حتى فضل بعضهم على بعض درجات ققال تعالى: «لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفح وقَاتَل أولئك أَعظم درجة من الّذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستئ 6 [الحديد: .]٠١‏ 

وقال تعالى: «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم فضّل اللّه المجاهدين 


١.1 


الج. الثاني 
بأَموَالهم وَأَنفْسهم عَلَى القاعدينَ دَرَجَة» . ثم قال: « وَكُلةُ وعد الله 
الحسنئ » [النساء: 50]؟ فكيف. يجوز التسوية بين إيمان المرجئء 
وإيمان جبريل وميكائيل!؟ 


٠‏ باب الرد على القدرية27 


قال الآجري رحمه الله تعالى: مذهبنا في القدر يسبقه نصيحة بأنه 
لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر؛ لأنه سر من سر 
اللهء بل يؤمن بما جرت به المقادير من خير أو شرء ثم لا يأمن 
العبد أن يببحث عن القدر فيكذب يمقادير الله الجارية على العباد. 
فيضل عن طريق الحق . 

والصحابة مَك حين بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق 
الحق. وكذبوا بالقدرء فردوا عليهم قولهم» وسبوهم. وكفروهمء 
وكذا التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم في القدرء وكذاب به 
ولعنوهم»ء ونهوا عن مجالستهم». وكذا أثمة المسلمين نهوا عن 
مجالستهم» وعن. مناظرتهم» وبينوا قبيح مذاهبهم ولولا هذا كله 
لم يتبع من بعدهم الكلام في القدرء بل الإيمان بالقدر خيره 
وشره واجب». قضاء وقدر وما قدر يكن. وما لم يقدر لم يكن». 
وإذا عمل العبد بطاعة الله تعالى علم أنها بتوفيق منه له» فيشكره 
)١(‏ القدرية: قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدر الله من الأشياءء وهم يثبتون القدر لأنفسهمء 


كما يطلق هذا الاسم على الجبرية الغلاة في إثبات القدرء وإن كانت التسمية على 
الطائفة الأولى أغلب. انظر اللسان: (5/ 5/)» شرح الطحاوية: .)١1١80(‏ 


تهذيب كتاب الشيعة ++ لب ب بب-باباب[لمؤ. ١د‏ 
على ذلك؛» وإذا عمل بمعصية ندم على ذلك» وعلم أنها بمقدور 
جرى عليه. فذم نفسهء واستغفر الله تعالى. 

هذا مذهب المسلمين. وليس لأحد على الله حجة. بل لله 
الحجة على خلقهء قال الله تعالى: طقل فللّه الح البالعة فلو شاء 
هداكم أَجمعين ) [الأنعام: :14 . 

ثم إن مذهبنا في القدر: أن الله خلق الجنةء والنار»ء وخلق 
لكل واحدة منهما أهلاء وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة 
والناس أجمعين» ثم خخلق.آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل 
ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة» ثم جعلها فريقين» فريقاً في 
الجنة» وفريقاً في السعيرء وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم. 
وقد علم أنه لا يسجد؛ للمقدور الذي جرى عليه من الشقوة» 
والتىي سبقت في العلم من الله عليه لا معارض لله في حكمهء 
يفعل ما يريدء عدلا من ربنا قضاؤه وقدرهء وخلق آدم وحواء 
للأرضء» وأسكنهما الجنة. وأمرهما أن يأكلا منها رغداً ما شاءاء 
ونهاهما عن شجرة واحدةء وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه 
بأكلهما من الشجرةء فهو سبحانه قد قدر أنهما يأكلان منهاء لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون» لم يكن لهما بد من الآكل منهاء 
سبباً للمعصية» وسببآ لخروجهما من الجنة. إذ كانا للأرض خلقاء 
وأنه سيغفر لهما بعد المعصية» كل ذلك سابق في علمهء لا يجوز 


أن يكون شيء يمتحدث فى جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به» 


-. 5 --_-اا_ب _سسس سس" ال الثافي 2 - 
وأحاط به علماً قبل كونه أنه سيكون. خلق الخلق كما شاء لما 
شاءء فجعلهم شقياً وسعيداء قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في 
بطون أمهاتهم؛ وكتب أرزاقهم. وأعمالهم» ثم أخرجهم إلى الدنياء 
وكل يسعى فيما كتب لهء وعليه» ثم بعث رسله» وأنزل عليهم 
وحيهء وأمرهم بالبلاغ لخلقه. فبلغوا رسالات ربهم» ونصحوا 
قومهم» فمن جرى في مقدور الله تعالى أن يؤمن آمن ومن جرى 
في مقدوره أن يكفر كفر قال تعالى : هو الذي حَلَقَكُم فمدكم كافر 
ومدكم مؤمن واللّه بما تعملون بصير 6 [التغاين: 20 . 

أحب من أراد من عباده» فشرح صدره للإسلام والإيمان» 
ومقت آخرين فختم على قلوبهم. وعلى سمعهم» وعلى أبصارهم, 
فلن يهتدوا إذاً أبدأ»ء يضل من يشاءء ويهدي من يشاء» لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون الخلق كلهم لهء يفعل في خلقه ما يريدء 
غير ظالم لهم. جل ذكره عن أن ينسب إلى الظلم» إنما يظلم من 
يأخذ ما ليس له بملك» وأما ربنا تعالى فله ما في السموات وما 
في الأرض وما بينهماء وما تحت الثرى» وله الدنيا والآخرةء» جل 
ذكره» وتقدست أسماوهء أحب الطاعة من عباده» وأمر بهاء فجرت 
ممن أطاعه بتوفيقه لهم» ونهى عن المعاصي» وأزاد كونها من غير 
محبة منه لهاء ولا أمر بهاء تعالى عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء 
أو يحبهاء. وجل الله ربنا من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن 
يجريء أو شيء لم بحط به علمه قبل كونه» قد علم ما الخلق 


ل تهذيب كتاب الشربعة 


1.8 
عاملون قبل خلقهمء وبعد أن خلقهم قبل أن يعملواء قضاء 
وقدرء قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكوؤن 
من بر أو فجورء يثئني على من عمل بطاعته» ويضيف العمل إلى 
العباد» ويعدهم عليه الجزاء العظيمء ولولا توفيقه لهم ما عفلوا 
بما استوجبوا منه الجزاء «ذلك فَضَلٌ اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو 
الفضل العظيم © [ الجمعة: ؛] . ش 

وكذا ذم قوماً عملوا بمعصيتهء وتوعدهم على العمل بها النار, 
وأضاف إليهم عملهم»ء وذلك بمقدور جرى عليهمء يضل من يشا 
ويهدي من يشاء. 

والحجة فيما قلت: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يلم , 
وسنة أصحابه ميم . والتابعين لهم بإحسانء» وآئمة المسلمين. 


-"١‏ باب ذكرما أ خبرالله تعالى أنه يختم على قلوب 

من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق: ولا يسمعونه, 
ولا يبصرونه. لأنه مقتهم: فطبع على قلوبهم 

قال الإجري رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في البقرة : إن 


الّذِينَ كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوث +50 ختم الله 
علئ قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم # 
[ البقرة: 75 ]. 


بدالوصسسسسس لبي" القن الثافي 2 ل 

وقال تعالى في سورة النساء: 8فَبِمَا نقضهم مَاقَهِم وكفرهم 
نات الله وهم اأساء بر حق وقولهم فون علد بلط ال علي 

وقال.تعالى في سورة المائدة: 8 ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه 
من اله نا وك ادن م مد ال أ طهر وهم هم في الاح 
ولّهم في الآخرة عَذَاب عظيم 4 [المائدة: ] . 

وقال تعالى في سورة الأنعام : «( ومنهم من يستمع ليك وجعلنا على 
فلوبهم أكة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 4 
[الأنعام : ٠١‏ ] . 

جميع ما تلوته من هذه الآيات''' يدل العقلاء على أن الله تعالى 
ختم على قلوب قوم وطبع عليهاء ولم يردها لعبادته» وأرادها 
لمعصيته» فأعماها عن الحق فلم تبصره. وأصمها عن الحق فلم 
تسمعهء وأخزاهاء ولم يطهرهاء يفعل بخلقه ما يريدء لا يجوز 
لقائل أن يقول: لم فعل بهم ذلك؟ ومن قالها فقد عارض الله في 
فعله» وضل عن طريق الحق . 

ثم اختص الله من عباده من أحبء. فشرح قلوبهم للإيمان 
وزينه في قلوبهم. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 
(1) سرد المصنف آيات كثيرة في الموضوع غير ما ذكرت وهي من سورة الأنعام: ١19‏ 


التوبة: وه النحل: اا اث الإسراء: م5-6ة الكهف: /لاه6. الشعراء: 


11ت يس : ولا ري الجاثية : *1”؛ محمد: 211١‏ المنافقين : 7 


ثهذبيب كناب الشيبعة .. . غغ ب ببلللل-ت دما؟؛!! م 

فاعقلوا ما يخاطبكم الله به يعلمكم أني مالك للعبادء أختص 
منهم من أريد. فأطهر قلبه» وأشرح صذره» وأزين له طاعتي » 
وأكره إليه معصيتي ١‏ لد ليد تقدمت منه إلى أنا الغني عن عباديء 
وهم الفقراء إلى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم . 

والمنّة لله تعالى على من يهدى للإيمان» ألم تسمعوا قول 

7 دن ضَذا له ع 

مولاكم الكريم حين امتن قوم بإسلامهم على النبي ملك فأنزل 
الله تعالى: « يَمَنُونَ عليِك أن أَسَلَموا قل لذ تمنوا علي إسلامكم بل الله 
يمن عَلَيِكُم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 4 [الحجرات: ]0١‏ . 
؟*- باب ما أخير الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء 

وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أن يهديه 

قال الله تعالى: «فَما لَكم في المنافقين فتتين واللّه أركسهم بما 
كَسبُوا أثريدون أن تَهِدوا من أضل الله ومن يضلل الله فآن تجد له سبيلا 4 
[النساء : مه ]. 

وقال تعالى: 8 والّدين كَدَبُوا بآياتنا صم وبكم في الظّلمات من يشأ 
اللّه يضلله ومن 55 يجعله على صراط مستقيم 4 [ الأنعام : 5]. 

وقال تعالى: من يضلل اللّهِ فلا هادي له ويدذرهم في طغيانهم 


يعمهون # [الأعراف : كما ]. 


١١» - 


الجز. الثاني لت 
وقال تعالى : لإ ألم يبأس الّذين آمنوا أن لو يشَاء الله لهَدَى الئاس » 
[الرعد: ”]. 
لغوت فمهم من هذ ال وهم من حت َل العلا فيرو فى 
الأرض فانظروا كيف كان عاقية المكدبين 7 إن تحرص علَى هداهم 
إن الله لا يهدي من يضل وما لَهُم من نّاصرين 4 [التحل: م ,م6 . 
وقال تعالى: ذإ يهدي الله لدوره من يشاء »؛ ثم قال: 8 ومن لم 
يجعل الله له نورا فُما له من نور [العور: 6٠‏ 140 . 
وقال تعالى: يلك ل تهدي من أحست ولكن الل ادي من بشاء 
وهر أعل بالمتدين 4[ القصس: . 
ع ١‏ 
نان جهنم مر الجن ولاس أجتمينَ» [السجاة: 010٠‏ . 
أنه يهدي من يشاءء فيوصل إلى قله محبة الإيمان فيؤمن ويصدق» 
ويضل من يشاء فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله 
الله عن الإيمان. 
)غ2 ذكر المصتف آيات أخرى في الياب مي من سورة النساء: 2,157 الأتعام: 6ه 
الرعد: لا؟كء» ""ء إبراهيم: 4غ النحل: 5. الإسراء: ا5. الكهف: 2١07-١5‏ 


الحج : 2 النور: داح الروم: الريك قاطر: 4 الزمر : لاك ام خا ران 
حم المؤمن : رضرة المدثر : 75١‏ 


تهذيب كتاب الشريعة + ب ---.ب---10 


7- ياب ذكرما أ خبرالله تعالى أنه أرسل الشياطين 

على الكافرين فيضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه 

أنه لا يؤمن» ولا يضرون أحد| إلا بإذن الله: وك لك السحرة 
لا يضرون أحدأ إلا يإذن الله 


قال الله تعالى : « وَاتَبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلَيمَان وما كقر 
نا لطن قروا إلى قوله: ونا لم ساو ب م د 
لذ يإذن اللّه 4 [البقرة: ؟٠٠]‏ . 

وقال تعالى: «أَلَمِ تر أَناأَرَسلنَا الشياطين على الكافرين تَؤزهم أَزَا 4 
[ مريم : 18. 

وقال تعالى: ل فَإِنَكُمِ وما تعبدون +20 ما أنتم عليه بقاتنين +025 
لد من هو صال الجَحيم 4 [الصافات: ٠01‏ - +102 . 

:)70١(-‏ عن الحسن البصري - رحمه الله - في قول 
الله تعالى: «إما أنتم عليه بفاتتين 5727 إلا من هو صال الجحيم » 
[الصافات : +1 16] قال: «الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب 
الله تعالى له أن يصلى الجحيم»"'' . 

09-(07): عن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله تعالى -: «لو 
أراد الله تعالى أن لا يعصيا خلق إبليسء وهو رأس الخطيئة» وإن في ذلك 


)١(‏ صحيح» روآه أبو داود: (حككة). 


:6دأ1ك ل م لل ”<> الجاء القافئسص ١‏ ل 
لعلماً من كتاب الله. جهله من جهله. وعرفه من عرفه ثم قرأ: « فإنكم وما 
تعبدون +40 ما أنتم عليه بفاتنين +50 إلا من هو صال الجحيم 4 [الصافات : 


0 


- س5 ]) 


قال الآجري رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى : (١‏ وقيّضنا لهم 
فرناء قرينوا لهم ما بين أيديهم وما حَلفَهم وحق عَلَيْهِم القول في أمم قد 
خلت من قبلهم من الْجن والإنس إِنّهُمٍ كانوا خَاسرين 4 [فصلت: *:1. 

وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيْض لَه شيطانا فهو له 
قرين +لن> وإنّهم ليصدوتهم عن السبيل ويحسبون أنْهم مهتدون» 
[الرخرف ‏ كىن 0م]. 

فقد أخبر الله تعالى أنه يرسل الشياطين على من لم يجر له 
في مقدوره أنه مؤمن» فيضلهم بالشياطين» فيزينون لهم قبيح ما 
هم عليهء وقد أخبر الله تعالى أنه هو الذي فتن قوم موسى حتى 
عبدوا العجل بما قبض لهم السامري» فأضلهم بما عمل لهم من 
العجلء قال تعالى لموسى عليه السلام: فِإنًا قد فنا قومك من 
بعدك وَأَضْلَّهِمٍ السامري 4 [له: ٠م]ء‏ وقال تعالى: 9 وتبلوكم بالشر 
ولخي فوا عون ) [الانياء: ٠15.‏ وقال تعالى: « وكدلك وين 
لفرعون سوء عمله وَصدّ عن السَبيل # [غافر: 8 . 


.)45( صحيحء رواه عبدالله بن أحمد في السنة:‎ )١( 


ثتهذيب كتاب الشيعة . .سبلب بببب-ا-اااشا-- دتددةم!؟!  _‏ 


4- باب ذكرما أخبرالله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة. 
اللهء فمن شاء أن يهتدي اهتدى؛ ومن شاء أن يضل لم يهتد أبدا 
قال الآجري رحمه الله نتعالى: 
قال الله تعالى: ظ ولو شاء اللّهِ ما اقَلُوا ولكن الله يفعل ما يريد 4 
[ البقرة: ©6] . ش ش 
وقال.تعالى: « ولو شاءً الَّهُلَحِمعَهُمَ علَى الهُدئ فلا كود من 
الجاهلين 6 [الأنعام : ه] . 
وقال تعالى : 9 وَلَوَ شَاءَ الله ما أُشْرَكُوا وما جَعَلَْاك عليْهمْ حفيظًا وما 
أنت علنهم يركيل »الور سر]. 
وقال تعالى: 9 وِلَوْ شَاء ربك لَجعَلَ النّاس أُمّةَ واحدة ولا يََانُون 
مُختلفين +7[ إل من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمّت كلمة رَبك لأملآن 
جهنم من الجنة والئاس أجمعين © [هود: 001 114]. 
وقال تعالى: 9«إإِنَكَ لا تهدي مَن أَحَببت ولكن الله يهدي من يشاء 
وهو أَعلّم بالمهتدين :(جج) 4 [القصص: :.]. 
وقال تعالى: 8 ولو شاءً اله لََعلّهُم أُمّهَ واحدة ولكن يُدَخْل مَن 
يشاء في رحمته 4 [الشورى: +1 . 
- (04): عن الحسن - رحمه الله - وفيه أن رجلاً من 
أهل الكوفة كان مجانباً للحسن؛ لما كان يبلغه عنه في القدر حتى 
لقيه فسألهء أو سئل عن هذه الآية طاولا يزالون مختلفين +12 إل 


وال لل الةء الثافي ع 
من رح ويك ولذلك خَلقَهمٌ4 [هود: +<د. +0:] قال: الا يختلف أهل 
رحمة الله» قال : «ولذلك خلقهم. قال: خلق الله تعالى أهل الجنة للحنة. 
وأهل النار للنار» قال: فكان الرجل يذب بعد ذلك عن الحسه”'. 

1١١‏ (305): عن مالك بن أنس - رحمه الله - قوله: «ما 
أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى: هو 
الذي حَلقَكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) [التغاين: 6]» لكفى بها حجة)»”" . 

14-(819): عن أبي حازم سلمة بن ديئار الأعرج - رحمه 
الله تعالى - في قوله تعالى :. « فَألْهِمَهَا فجورها وتقواها © [الشمس: +] 
قال : «التقي ألهمه التقوى؛ والفاجر ألهمه الفجور»"" . 

قال الإجري رحمه الله تعالى: إن القدرية -والله- ما قالت كما قال 
الله تعالى حيث قال: 9 وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 
[التكوير: *:]» ولا كما قالت الملائكة» وقال الله عن الملائكة: © قَالُوا 
سبحاتك لا علّم لَنَا إلا ما علمتنا # [البقرة: ]» ولا كما قال النبيون 
فقد قال الله عن شعيب عليه السلام: « وما يكون لا أن نعود فيها إل 
أن يشاء الله ْنا 4 [الأعراف : *,]. ولا كما قال أهل الجنة قال تعالى 


[الأعراف: +:]ء ولا كما قال أهل النار قال تعالى عنهم: « ربا لبت 


)١(‏ صحيحء رواه أبو داود: (510ة). 
(؟) صحيحء رواه أبن بطة فى الكبرى: (59). 
(7) صحيح» رواه عبدالله بن أحمد فى السنة: (89-0). 


تهذيب كتاب الشريعة + ب ١‏ نسقضطضا- 
ليا شقوتنا4 [المؤمنون: 011.0 ولا كما قال أخوهم إبليس قال 
تعالى عنه : رب بما أغويتني » [الحجر: 54] . 

وما قاله الله تعالى يفتضح به أهل القدرء وفي قول الأنبياء رد 
على أهل القدر الذين خطا بهم الشيطان عن طريق الحق» ولعب 
بهم» واستحوذ عليهم» وخالفوا سبيل المؤمن قال تعالى في قوم. 
أشقاهم وأضلهم عن طريق الحق: 9 ولو أَننَا ترَلنَا إلَيهم الملائكة 
وكَلْمَهم الموتئ وحشرنًا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشَاء 
الله ولكن أكترهم يجهلون 6 [الأنعام: 1١‏ . 

هكذا القدري يقال له: قال الله كذاء وقال النبي ول كذاء 
وقالت الملائتكة كذاء وقالت الأنبياء كذاء وقال الصحابة كذاء وقال 
أئمة المسلمين كذا فلا يسمع» ولا يعقل إلا ما هو عليه من مذهبه 
الخبيث أعاذنا الله تعالى من سوء مذهبهم» ورزقنا التمسك بالحق» 
وثبت قلوبنا على شريعة الحق إنه ذو فضل عظيمء وأعاذنا الله من 
زيغ القلوب؛ فإن المؤمنين قد علموا أن قلوبهم بيد الله يزيغها إذا 
شاء عن الحق» ويهديها إذا شاءء ومن لم يؤمن بهذا كفر وقد 
أرشد الله عباده أن يقولوا: ا« ربا لا رع قُلُوبنَا بعد إذ هَدَيينَا وهب أن 
من لّدنك رحمة إِنَْكَ أنت الوهّاب 4 [آل عمران: 4] . 

وما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف قول القدرية فقد قال 
الله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح كم إن كا الله ردأ بكم هوكم ولي جوت اهرد: ..]. 


م!اذ 6 -_ططسس سيبح © الج القافي ‏ 

وقال الله عن شعيب عليه السلام: 9 قد افتَرَيَا علَى اللّه كذبا إن 
عدنًا في ملتكم بعد إذ نَجَانا اللّهِ منها وما يَكُونْ لَنا أن نَعُودَ فيها إلا أن يَشَاء 
الله وبا وسع ربنا كل شيء علَمًا عَلَى الله توكلا با اتح ينا وبين قَوْمنا 
بالحق 4 [الأعراف: +.] . 

وقال تعالى عن شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه 
َكلت وإلَيْهِ أنيب 4 1[هود: «.]. ظ 

وقال تعالى في يوسف عليه السلام: « ولقد همّت به وهم بها 
ولا أن رأئ برهان ربّه كذلك لنصرف عنه السوء والقحشاء إِنّه من عبادنًا 
المخلصين ‏ [يوسف: 0] . 

وقال الله عن إبراهيم عليه السلام: «9 واجنبني وبني أن تُعبد الأصنام 4 
[ إبراهيم : 15 . 

وقال الله عن موسى عليه السلام لما دعا على فرعون. وقومه: 
9 ربّنا امس علئ أموالهم واشدد علئ قُلُوبهِم قلا يؤمنوا حتَى يروا العذَاب 

وأخبر الله عن أهل النار قولهم: 9 لو هدانا الله لهديناكم سواء 
علينا أجزعنا أَمم صبرنا ما لنا من مُحيص 4 [إبراهيم: ]. فقد أقر أهل 
النار أن الهداية من الله لا من أنفسهم. 

وكل ذلك حجة على القدرية» ثم إن الله بعث رسلهء وأمرهم 
بالبلاغ حجة على من أرسلوا إليهمء فلم يجبهم إلى الإيمان إلا 


تهذيب كتاب الشريعة دبا ب 7 لل بلل-ه68١دا‏ 
من سبقت له من الله تعالى الهداية ومن لم تسبق لهم من الله 
الهداية» وفي مقدوره أنه شقى من أهل النار لم يجبهم: وثبت 
على كفرهء وقد حرص الأنبياء عليهم السلام على هذاية أممهم 
فما نفع حرصهم إذا كان في مقدور الله أنهم لا يؤمنون. 

قال الله تعالى: 9 ولقد بعثنا في كل أُمّةَ رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتّبوا الطّاغوت فمنهم مُن هدى اللّه ومنهم من حَقّت عَلَيّه الضّلالة 4 
[ النحل : ] . : 

وقال لنبيه وم : إن تحرص علئ هداهم فَإنَ اللّهَ لا يدي من 

وقال تعالى أيضاً: «إقُل لأ أملك لنفسي تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكفرت من الْخير وما مسي السوء إن أَنا إلا نذير 
وبشير قوم يؤمنون 4 [الأعراف : مدا] . 

دقل تال : ون سام مول إل ساد فز لين هل 
اللّه من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم © [إبراهيم: .]٠‏ 

كل هذا يبين أن الآنبياء إنما بعثوا مبشرين» ومنذرين» وحجة 
على الخلقء فمن شاء الله تعالى له الإيمان آمن» ومن لم يشأ له 
الإيمان لم يؤمن» قد فرغ الله تعالى من كل شيء» قد كتب الطاعة 
لقوم. وكتب المعصية على قومء ويرحم أقوامآ بعد معصيتهم إياه. 
ويتوب عليهم» وقوم لا يرحمهم. ولا يتوب عليهم. ولا يسأل عما 
يمععل وهم يسألون. 


ب اباوسشس سس ل ” الف القافي ا 
قال الآجري رحمه الله تعالى: 

قد ذكرنا الحجة من كتاب الله تعالى فيما ابتدأنا بذكره من أمر 
القدرء ثم نذكر الحجة من سئن رسول الله وي ؟ لآن الححجة 
إذا كانت من كتاب الله تعالى» ومن سنة رسول الله يد فليس 
لمخالف حجة» ونحن نزيد السائل فنقول: ومن سنة أصحاب ‏ 
رسول الله ويد » والتابعين لهم بإحسان» وقول أئمة المسلمين 
من التابعين وغيرهم» ولقد شقي من خالف هذا الطريق وهم 
القدرية . 
قال الآجري رحمه الله تعالى: 

ويقال لمن خالف هذا المذهب الذي بيناه في إثبات القدر من 
كتاب الله تعالى» اعلم يا شقي أنا لسنا أصحاب كلام» والكلام 
على غير أصل لا تثبت به حجة. وحجتنا كتاب الله تعالى» وسنة 
رسول الله مهم » وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله 
تعالى» وقد قال لبيه ته : طا تين لئاس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفَكروَ 4 [الفحل: ؛]. فقد بين يفي لأمته ما فرضه الله تعالى 
عليهم من أداء فرائضه» واجتناب محارمه» ولم يدعهم سدى لا 
يعلمون. بل بين لهم شرائع دينهم» فكان مما بينه لهم: إثبات 
القدر على نحو ما تقدم ذكرنا له. 

وهي سئن كثيرة لا تخفى عند العلماء قديما ولا حدينّاء لا ينكرها 
عالم بل إذا نظر فيها العالم زادته - إن شاء الله - إيماناً وتصديقا. 


ل تهذيب كناب الشبعة ++-.--.-.- شاش ة!!؛ لدم 
وإذا نظر فيها الجاهل» أو بعض من قد يسمع من قدري جاهل 
بكتاب الله وسئن رسوله يم وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان: 
وسائر علماء المسلمين فإن أراد الله به خيراً كان سماعه لها سبباً 


لر جوعه عن باطله. وإن تكن الأخرى فأبعذه اللّه > وأستحقه . 


0- باب ذكرالسنئن والآثارالمبينة بأن الله تعالى خلق خاقه 
من شاء خلقه للجنة؛ ومن شاء خلقه للنارفي علم فد سبق 

6--(50"): عن أبي هريرة فَلكه قال: قال عمر: يا رسول 
الله» أنعمل في شيء تأتنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ قال: «بل في 
شيء قد فرغ منه) قال: ففيم العمل؟ قال: (يا عمر لا يدرك ذلك إلا 
بالعمل» قال: إذاً نجتهد يا رسول الله”'' . 

5- (758): عن علي كه قال: خرجنا مع النبي 0-6 
فى جنازةء فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد قعد رسول الله ميم . 
وقعدنا حوله» فأخذ عودا. فتكت به الأرض» ثم رفع رأسه فقال: 
اما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد علم مكانها من الجنة والنار 
شقية أم سعيدة» فقال رجل من القوم: أفلا ندع العمل يا رسول 
الله؛ء ونقبل على كتابنا؟ فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى 
السعادة» ومن كان منا من أهل الشقوة صار إلى الشقوة» فقال 
يم : «اعملوا فكل ميسرء فمن كان من أهل الشقوة سر لعملهاء ومن 


دق حسن ١‏ رواه اين حبان فى صححيححه : .)١١8(‏ 


9985 _بب تس لبي ” القجق القاقي ‏ 
كان من أهل السعادة يس لعملهاء ثم قرأ النبي يتم : ظ فََما مَنْ أَعطَى 
رائقى > وَصدق بالْحُستئ <ج> فَسيسرْهُ لليُسْرَئ جره وأمًا من بخل 
واستغتئ +42 كدب بالحستى 4 فسنيسره للعسرئ 4 [الليل: ه- .70001 . 

(#080"): حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ذه قال: 
«خرج علينا رسول اله -َيَيُم وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان 
الكتابان؟؟ قالوا: لا يا رسول اللّهء إلا أن تخبرنا. فقال: «للذي في 
يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنة. وأسماء 
آباءهمء وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم. فلا يزاد فيهم. ولا ينقص منهم. 
وقال للذي في شماله: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم» وأسماء آباتهم. 
وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم. فلا يزداد فيهم» ولا ينقص منهم أبداً» 
فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان قد فرغ منه؟ 
فقال: «سددواء وقاربوا؛ فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة. 
وإن عمل أي عملء وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل 
أي عمل. ثم قال بيده - فنبذها - ثم قال: قد فرغ ربكم من العباد» فريق 
في الجنة» وفريق في السعير»'" . ظ 

4 (00م): عن جابر غاقته قال: قام سراقة بن جعشم إلى 
النبي و فقال: يا رسول اللّهء أخبرنا عن أعمالنا كأنا خلقنا 
الساعة : أشيء ثبت به الكتاب» وجرت به المقادير أم شيء نستأنفه؟ 


إلق رواه البخاري : اح (ه ككل ومسلم: ح (51297). 
فق حسن »2 رواه حم: (7جمصل)عءات: حْ ١81١‏ 4). 


تهذيب كتاب الشريبعة << .]].>كتك 1 
قال: «لاء بل شيء نبت به الكتاب وجرت به المقادير) . قال: يا رسول 
الله ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لعمله؟' ٠.‏ 

48-(795): عن عمران بن الحصين تله أن رجلا قال: يا رسول 
الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: ففيم يعمل 
العاملون؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لعمله» - أو كما قال له -0"'. 

(0*”*): عن عبدالله بن عمرو بن العاص ذه قال: قال 
رسول الله ميتم : ”إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة, وألقى عليهم من 
نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به. ومن أخطأه ضل» قال عبدالله : 
فلذلك أقول: جف القلم بما هو كائن”" 

شن الضفاة عن ابن عمر فيك* قال: قال يدم : «أول شيء خلقه 
الله القلمء فأخذه بيمينه. وكلتا يديه يمين» فكتب الدنياء وما يكون فيها من 
عمل معمولء. بر أو فجور. رطب أو يابسء فأمضاه عنده في الذكر ثم 
قال: اقرءوا إن شتتم: ف( هذا كتابنا ينطق عَلَيكُم بالحق إِنّا كنا نستتسخ ما كنتم 
تعملون 4 [الجائية: ]» فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه» 7000 , 
(5) رواه خ: ح (4)5695» م : ح (5545), 


(*) صحيح» رواه ابن بطة في الكبرى: ح (2176. 

(5) صحيحء رواه اين بطة: ح (947). 

(*) قال الشيخ د. الدميجي -حفظه الله تعالى-: قد يتوهم كثير من الناس أن هذء الأحاديث 
وما شابهها تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية» ما دام أنه حكم عليه منذ 
القديم» وقبل أن يخلق أنه من أهل الجنة» أو النار» وقد يتوهم الآخرون أن الأمر 
فوضى أو حظء فمن وقع في القبضة اليمنى كان من أهل السعادة» ومن كان في 
الأخرى كان من أهل الشقاوةء وقد يتوهمون أنها تفيد التواكل وعدم العمل ما دامت- 


هلا دغعدس لل " الم القانسي ١‏ 
؟"- باب الايمان أن الله تعالى قدر المقادير على العياد 
قبل ان يخلق السموات والارض 

5- (941): عن عبدالله بن عمرو 29 قوله يم : «فرغ 
ألف سنة. وكان عرشه على الماء)”' . 

١‏ (55"): عن عمران بن حصين تلتته أن وفداً من أهل 
اليمن أتوا رسول الله يوقم فقالوا: أتيناك يا رسول اللّه؛ لنتفقه 
في الدين. نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فمّال : «كان انه" 
تعالى ولم يكن شيء». وكان عرشه على الماء؛ ثم كتب في الذكر كل 
شيع قبل أن يخلق السموات والأرض)”") . 
- الأمر قد قضىء. وكتب على أنه من أهل الجنة أو النارء فيجب أن يعلم أن الله ليس 

كثله شيء لا في ذاته ولا في صعاته ‏ وأنه أحكم الحاكمين » وأعدل العادلين » فإذا 

قبض قبضة فهي بعلمه. وعدلهء وحكمته» فهو تعالى قبض باليمنى على من علم أنه 
سيطيعه حين يؤمر بطاعته. ويستحيل على عدله سبحانه أن يقبض باليمنى على من هو 

مستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرىء والعكس بالعكسء وقد قال الله تعالى: 

أفنجعا 0 لمسلمين كالمجر مين +22 ما لكم كيف 3 تَحكمون 4 [القلم: ٠‏ ] . 

ثم إن كلا من القبضتين ونحوهما الكتابة» وإلقاء النور وغير ذلك ليس فيها إجبار 

لأصحابها أن يكونوا من أهل الجنة» أو النارء بل هو حكم منه تبارك وتعالى عليهم 

بما ستصدر منهم من إيمان يستلزم الجنة» أو كفر يقتضي النار والعياذ بالله منهاء 
والإيمان والكفر أمران اختياريانء لا يكره تبارك وتعالى أحداً من خخلقه على واحد 
منهما: « فَمن شاء فَلِيؤْمن ومن شاء فَليَكْفرَ4 [الكهف: »10 ولا تتحقق هذه المشيئة إلا 

بالعمل الذي أمر به النبى حيدم فى الأحاديث» وعليه يترتب الثواب والعقاب» 

ولولاه لكان الجزاء عبث واللّه منزه عن العبث تعالى وتقدس الله عنه علواً كبيراً. 


دق رواه مسلم: ح (5569). 
(1) رواه البخاري: ح (0191» بلفظ لم يكن شيء غيره: ح (7414) بلفظ معه. 


7؟- باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدأ 
5--(681”): عن ابن عباس مَلِلئها : أنه قيل له: إن ها هنا قوماً 
يقولون بالقدرء فقال: «إنهم يكذبون بكتاب الله تعالى» لآخذن بشعر 
أحدهم فلأنصونه. إن الله تعالى كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا 
ثم خلقء فكان أول ما خلق القلمء ثم أمره فقال: اكتب. فكتب ما هو كائن 
إلى قيام الساعة, فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه»”" . 


4- باب الايمان بِأنْ الله تعالى قَدآر على آدم المحصية 
قبل أن يخلقه 
8 ؟ ه زالله 0 © 3 سم 1 صَرِالنَه 9 
ه8١‏ - (رده3): عن أبى هريرة مه قال: قال رسول الله رلوجم : 
«تحاج آدم ومو سى » فحج آدم موسى » فقال له موسى: أنت الذى أغويت 
الناسء وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم 
كل شيع واصطفاك على الناس برسالاته؟ قال: نعم. قال* فلم تلومني 
5 وم 3 
على أمر قد قدر على قبل أن أخلق؟72" . 
00 حسن» رواه ابن بطة في الكبرى: (98)» ومعنى لأنصونه: أي أخذ بناصيته» وهي 
مقدمة الرأس . النهاية: (587/6)ء اللسان: (6١/ا77).‏ 
(؟) صحيح». جاء بألفاظ مختلفة وتقدم تخريجه برقم: (؟لا - 188). 
وقد أشكل على كثير من الناس هذا الحديث» حيث فهم بعضهم أن آدم عليه السلام 
احتج بالقدر على فعل المعصية؛ فتباينت مواقفهم من هذا الحديث: 
أ - فريق كذبوا به على عادتهم إذا خالف أهواءهم وهم المعتزلة كالجبائي وشرذمته. 
ب- فريق تأولوه بتأويلات بعيدة عن الصواب كقول بعضهم إنما حجة لآنه كان أبامء والابن 
لا يلوم أباه. وقال بعضهم: لأن الملام في شريعة» والذنب في شريعة أخرى. - 


-55 -_-_سس سل ليت الوا الثافي 


- باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه 

-1١5‏ (8ه*): عن عبدالله بن مسعود ظطلقه قال مَوكم : «إن 
فلن اع و . ع اع م أن 5 . 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم 
يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات» فيكتب 
عملفى وأجله ورزقهف وشقي أو سعيلك» ثم ينفخ فيه الروح» فإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيد خأ او 

قال الآجري رحمه الله تعالى: ولحديث ابن مسعود ظلئيه طرق 

: عن حذيفة بن أسيد الغفاري كته قال ابن مسعود اكه‎ :)751( -1١10/ 

ىو فريق جعلوه عمذدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر اللّه ورسوله م .2 
فيحتجون بالقدر على فعل المعاصى. قال ابن القيم: (وهذا المسلك أبطل 
مسلك سلك فى هذا الحديث. وهو شر من مسلك القدرية فى رده). 

د - والتحقيق : أن موسى عليه السلام لم يلم أباه آدم علية السلام على المعصية. 
وإنما على المصيبة التي حلت بذريته من خروجهم من الجنةء ونزولهم إلى دار 
البلاد؛ بسبب خطيئة أبيه» فاحتج آدم بالقبر على المصيبة» وأنها نالت الذرية 
بسبب خطيئته التي كانت مكتوبة بقدر الله قبل خلقه عليه السلام والله أعلم. 

انظر: رسالة الاحتجاج بالقدر: (0ه 3 6 ة مجمو ع الفتاوى : 46 مجموعة 


الرسائل والمسائل: (؟7/ »»3٠‏ شفاء العليل: »)5١-58(‏ فتح الباري: 0/030١‏ ه). 
)غ0( رواه خ: اح (2)01094 مم ١‏ ح(531419). 


تهذيب كناب الشريعة ٠.7‏ ب بب# ا 
الشقي من شقي في بطن أمهء والسعيد من وعظ بغيره» فقال 
عامر بن واثلة: خزيآً للشيطان» يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن 
يعمل؟ فأتى حذيفة فحدثه بما قال عبدالله» فقال: ألا أحدثك بما 
سمعت من رسول الله مونم ؟ قال: بلى. قال سمعته َلك يقول: 
اإذا استقرت النطفة في الرحم اثنين وأربعين صباحاً أتى ملك الأرحام 
فخلق لحمهاء وعظمهاء وسمعهاء وبصرهاء ثم يقول: يا رب أشقي أم 
سعيد؟ فيقضي ربك بما يشاء فيهاء ويكتب الملكء. ثم يقول يا رب أذكر 
أم أنثى؟ فيقضي ربك بما يشاءء ويكتب الملك. ثم يذكر رزقه. وأجله. 
وعمله؛ بمثل هذه القصة ثم يخرج الملك بصحيفته. وما زاد فيها ولا نقض)''' . 

١8‏ (54*): عن أنس بن مالك فيه قوله حيدم : «إن الله 
تعالى قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب؛ أنطفة؟ أي ربك؛ أعلقة؟ أي 
رب؛ أمضغة؟ فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقهاء قال: يقول الملك: 
أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الأجل؟ فما الرزق؟ فيكتب ذلك في 
بطن أمه)”" . 

84 (50"): عن سهل بن سعد الساعدي له قال ويم : 
الإن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النارء 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل 
الحنة) 29 . 

.)55146( رواه م : ح‎ )١( 


زفق روأه خ: 2 (5696 )ل م6 : حََ (5555). 
ز[فرفق روأه خ: ح (258448 ان الللاكن 3ت لوأنتك/ل م : اح .)01١7(‏ 


لمعاو تست بي ”| اله القافي  ١‏ 

- (958): عن أنس اليه قال َم : «لا عليكم أن لا 
تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو 
برهة من دهره يعمل عملاً صالحاً لو مات عليه دخل الجنة» ثم يتحول 
فيعمل بعمل سيء, وإن العبد ليعمل زماناً من عمره بعمل سيء لو مات 
عليه دخل النارء ثم يتحول فيعمل بعمل صالح, وإذا أراد الله بعبد خيراً 
استعمله» قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟. قال: «يوفقه لعمل 
صالح. ثم يقبضه عليه»7" . 


*- باب الإيمان بأن لا يصح لعبد الايمان 

حتى يؤمن بالقدر خيره وشره؛ لاا يصح له الإيمان إلا به 

01-(91”): عن عبادة بن الصامت ذالته في وصيته لابنه حيئنما 
احتضر قوله: يا بني» اتق الله» ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله» 
ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» وتعلم أن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله 
يدم يقول: «القدر على هذا من مات على غير هذا دخل النار)”" . 

1--(#/ا”): عن زيد بن ثابت ظطه حين لقيه ابن الديلمي 
فقال له: إني شككت في بعض القدرء فحدثني لعل الله أن يجعل لي 
عندك فرحاً. قال زيد: نعمء يا ابن أخي. إني سمعت النبي تت 


.)١55١5( صحيح رواه أحمد: ح‎ )١( 
.)١١1١( هق حسن »6 روآاه ابن أبى عاصم فى السنة:‎ 


- تهذيب كتاب الشريعة + لآ ب ١١٠١1‏ 
يقول: (إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير 
ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيراً لهم من أعمالهم: ولو أن 
لامرئ مثل أحد ذهباً ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه لا يؤمن بالقدر خيره 
وشره دخل اللغاد»97) 

*14-(7"107/4): عن على آ فلفيه قوله وله : «أربع لن يجد رجل 
طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله. وأني رسول الله بعثني بالحق. 
وأنه ميت ومبعوث من بعد الموتء ويؤمن بالقدر كله»'" . 

44 (5/ا"): عن عبدالله بن عمرو بن العاص وفنا قوله رتم : 
اللا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره»”" . 
-١‏ باب ما ذكرغي المكذبين بالقدر 


ه5-(خ8"): عن ابن عمر فوشا في قال رسول اللّه ا «القدرية 
مجو عق الأ إن مرضوا قل تمودوهي إن ماو لا شهدوى 0 


.)5599( وأبو داود:‎ »42١١5617( .)5151١١( ,»)5١6489( حسن, رواه أحمد:‎ )١( 

(؟) صحيح» رواه أحمد: (0/64)ءات: (0)5154, 

(9) حسنء رواه أحمد: (5986). (517/017). 

(4) حسنء» رواه أبو داود: (2»)57947 وأحمد: (2))7407 وسمّوا مجوس هذه الأمة 
لنفيهم القدر عن الله تعالى» وإثباته لأنفسهم» ونفوا عن الله خلق أفعالهم. وأثبتوه 
لأنفسهمء فهم يضيفون الخير إلى اللهء والشر إلى الإنسان والشيطانء والله سبحانه 
خالقهما معآ. لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته» فضاهوا المجوس في قولهم بالأصلين: 
النورء والظلمة» وأن الخير من فعل النورء والشر من فعل الظلمة. 
انظّر: الاعتقاد للبيهقي: (لاذك» النهاية: (599/4). 


١؟‎ 


الجزء الثاني _ 


"*- باب الايمان أن كل موئود يولد على اله / 2 


اك لامالوة 2229 عن أبى هريرة خضي قال م : «كل 
مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه» وينصرانه» قالوا: يا رسول اللّه» 
أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين») وزاد 


فى رواية: «أو يشركانه)”"' . 


() والمراد بالفطرة فيها عدة أقوال منها: 


-١ 


- 


أن المراد به العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم فنٍ أصلاب آبائهم في قوله 


تعالى: 8 ألست بربكم قالوا بلى شهدنا 4 . 

المراد ما جبل عليه الإنسان في علم الله تعالى من السعادة والشقاوة فكل منهم 
صائر في العاقبة إلى ما فطر عليه وهذا قول ابن المبارك. 

الجبلّة السليمة» والطبع المنهي لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمر على 
لزومهاء ولم يفارقها إلى غيرها. 

وأشهر الأقوال وأصحها أن المراد بها فطرة الإسلام ويدخل فيه القول الآول 
والثالث. وهو الذي تعضده أدلة الكتاب والسنة قال ابن عبدالبر: (وهو المعروف 
عند عامة السلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: 
فطرت الله التي فطر الئاس عليها 4 [الروم: -] الإسلامء وهذا ما ذهب إليه أحمد 
في الصحيح عنهء والبخاري. وابن تيمية» وابن القيم» وابن حجر وغيرهم من 
العلماء المحققين. وذكر ابن القيم أن سبب الاختلاف في معنى الفطرة هو 
احتجاج القدرية بالحديث على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء اللهء بل مما ابتدأ 
الناس إحدائهء فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويلها على غير معنى 
الإسلامء ولا حاجة لذلك؛ لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل أنهم لم يفهموا 
من لفظ الفطرة إلا الإسلام»ء ولا يلزم من ذلك موافقة القدرية لآن قوله: «فأبواه 
يهودانه) محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى» ومن ثم احتج عليهم مالك 
بقوله في آخر الحديث: "الله أعلم بما كانوا عاملين». 


انظر: معالم السئن للخطابي: (// 2)88-87 شرح السنة للبغوي: ))١549 2158/1١(‏ 
النهاية: (#/ /اه؟), فتح الباري : ”تك لملركاحم)ل شفاء العليل: (لاقم حلت لكا 
)١(‏ رواه خ: (5694) 2)59094 رواآه م: (5504: 203755694 1508). 


- تهذيب كتاب الشريعة ا ١١س‏ 


207 و 6 كآء ذا لله 
/ط5١- :)2١١(‏ عن ابن عماس ولت : لل عي م 
«الله أعلم بما كانوا عاملين إذ لهب 
5000 1 صَؤالنه 
- (1*5): عن عائشة مظع قالت: دعى النبى ا إلى 
جنازة صبى يصلى عليه» فقلت: يا رسول اللّهء طوبى له عصفور 
من عصافير الجنة ) ولم يعمل السوء. ولم يدر به. فقال: الأو غير ذلك 
يا عائشة. ئشة» إن الله تعالى خلق للجنة أهلاء وخلقهم لها وهم في أصلاب 
)١(‏ فقد رواه خ: (/5591), م: (50570), واختلف العلماء في أطفال المشركين خلافاً 
كبيراً جداًء أوصلها بعض العلماء إلى عشرة أقوال» والمشهور منها اثنان: 
-١‏ أن الله يمتحهنمء ويبعث إليهم رسولاً في عرصة القيامة» فمن أجابه دخل 
الجنةء ومن عصاه دخل النارء فهناك يظهر منهم ما علمه الله سبحانه» ويجزيهم 
على ما ظهر من العلم» وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم. قال شيخ الإسلام: 
؟- أنهم في الجنة لحديث سمرة بن جَندب فلقيه في رؤيا النبي ميم وفيه: «وأما 
الولدان الذين حولهء فكل مولود مات على الفطرة»». فقال بعض المسلمين: يا 
رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين» قال ابن القيم: ( 
(وهو المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه المحققون)» وقد غلّط ابن القيم 
من فهم من قوله ليم : «الله أعلم بما كانوا عاملين». التوقف عند الحكم لهم 
بجنة أو نارء وإنما المعنى: الله أعلم بهم لو عاشواء فهو سبحانه وتعالبي يعلم 
القابل منهم للهدى. والعامل به لو عاش» والقابل للكفر المؤثر به لكن لا يدل 
على أنه سبحانه يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم. 
انظر: مجموع الفتاوى: (5//ا5؟)2 شرح مسلم للنووي: (2508/1» طريق الهجرتين: 
(54"*, 0)"794 وفيه تفصيل الأقوال: (8-7-0/ا7) . 


اسوس؟و الجزء الثاني 7 
آبائهم» وخلق للنار أهلآ وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم)”" . 

484- (509): عن أحمد بن حنبل في قوله ةم : «كل مولود 
يولد على الفطرة»"!'' يعني به الشقوة والسعادة . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: هذه السنن التي ذكرتها عن النبي 
يدم تدل على معنى كتاب الله» وتدل على كل من عقل عن الله 
تعالى أن بعضها يصدق بعضاء كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله 
تعالى يصدق بعضه بعضًاء يدل الكتاب والسنة على ما أعلمناك من 
مذهينا فى القدر. 


١6١‏ (408): عن جابر بن عبدالله فللته قال: كان النبى ولك 
يقول في خطبته يحمد الله ويثنى عليه بما هو أهلهء ثم يقول: 
امن بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أصدق الحديث 


)١(‏ رواه مسلم: (5575”» وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الناس»ء فرده الإمام 
أحمد وقال: «من يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟» وقال: «إنهم لا اختلاف 
فيهم)ء وتأوله بعضهم فقال: الإنكار من النبي يبد على عائشة؛ إتما كان لشهادتها 
للطفل المعين يأنه في الجنةء كالشهادة للمسلم المعين؟ فإن الطفل تبع لأبويهء فإذا 
كان أبواه لا يشهد لهما بالجنة فكيف يشهد للطفل التابع لهما؟ والإجماع إنما هو 
على أن أطفال المسلمين من حيث الجملة مع آبائهمء فيجب الفرق بين المعين 
والمطلق . ٠‏ 
انظر: تعليق ابن القيم على سئن أبي داود مع عون المعبود: )4417/1١7(‏ طريق 
الهجرتين: (0579. 

(؟) صحيحء رواه الخلال في الإيمان عن الإمام أحمد: (ق 86 أ) وهذا أحد قولي 
الإمام رحمه الله فى المسألة»ء وإن كان آخر قوليه: أن المراد بالفطرة الإسلام. 
انظر: الفتح (/54؟). شفاء العليل: (095). 


تهذيب كتاب الفريعة << بج ب 3 .ل لالاكد 
كتاب الله. وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل. 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»”'" . 
قال الآجي رحمه الله تعالى: وكذا كان الصحابة يقولون في 
خطبتهم إيماناً وتصديقاً ويقيناً» لا يشك في ذلك أهل الإيمان. 
202-0١‏ 40): عن البراء بن عازب ليه أنه رأى النبي ا 
يوم الخندق وهو يقول: 
«اللهم لولاك ما اهتدينا ولاصمناولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا2 وثبت الأقدام إن لاقينا»”") 


*4- باب ذكرما تأدى إلينا عن أبي بكروعمر رضي الله عتهما 
من ردهما على القدرية: وإنكارهما عليهم 

قال الآجري رحمه الله تعالى: قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب 
للّهء ومن سنة رسول الله يكم من الرد على القدرية» وأنا أذكر 
ما روي عن صحابة رسول الله مَيِكدُم ورضي عنهم أجمعين» من 
ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة» ثم أذكر عن التابعين 
لهم بإحسانء وعن أئمة المسلمين من ردهم عليهم. وتحذيرهم 
سوء مذاهبهم . 

(415 أ ب): عن جابر بن عبدالله فق أن النبي مركم 


000( حسن 2 وقد تقدم : (8). 
فرع رواه خ:ح (53550)» مم : ح(1805). 


1924 بل أالتى الثافي 2 - 
قال لأبي بكر ظالته : نيا أبا بكر إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما 
خلق إبليس)”' . 

١6‏ (/5109): عن عمر لله أنه خطب بالجابية» والجاليق بين 
يديه» والترجمان يترجم فقال عمر مَتشيه : «من يهده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي له» فقال الجاثليق: إن الله لا يضل أحداً . قال 
عمر: «مايقول؟! فقال الترجمان: لا شيء. ثم عاد في خطبته فلما 
بلغ : من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له») فقال الجاثليق : 
إن الله لا يضل أحداً. فقال عمر: (ما يقول؟2 فأخبرهء فقال: «كذيت 
يا عدو الله» ولولا عهدك لضربت عنقكء بل الله خلقك. والله أضلكء ثم 
الله يميتك» ثم يدخلك النار إن شاء الله إن الله تعالى لما خلق آدم نثر 
ذريتهء فكتب أهل الجنة وما هم عاملونء وآهل النار وما هم عاملون. ثم 
قال: هؤلاء لهذه. وهؤلاء لهذه)”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالص: وقد ذكرنا عن عمر وعلي تنقة 
حديثهما عن النبي يم في القدرء وهو أصل كبير مما يرد به 
على القدرية الأشقياء. 

4- (570): عن سلمان الفارسي فاته : أن عثمان النهدي 
كان عنده فحمد الله تعالىء وذكرهء فقال: لأنا بأول هذا الأمر 


(؟) صحيح إن سلم من الانقطاع» رواه عبدالله بن أحمد في السنة: (459) وفيه دليل 
على أن بدعة القدر جاءت من خارج البيئة الإسلامية» والجائليق هو لقب كبير من 


أمراء الروم . 


تهذيب كتاب الشربعة مع - 


أشد فرحا مني بآخرهء فقال سلمان: «ثبتك الله إن الله تعالى لما خلق 
آدم مسح على ظهره. فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فخلق الذكر 
والأنثى» والشقوة والسعادة» والأرزاق والآجالء. والألوان» فمن علم 
السعادة فعل الخيرء ومجالس الخيرء ومن عَلَّمِ الشقوة فعل الشرء 
ومجالس الشر»”" . 

6 (480): عن سلمان الفارسي قال: (إن الله خمر طينة آدم 
عليه السلام أربعين يوم أو أربعين ليلة» ثم ضرب بيديه فيه فخرج كل 
طيب في يمينه» وكل خبيث في يده الأخرى؛ ثم خلط بينهماء قال: فمن 
ثم يخرج الحي من الميت. والميت من الحي)”" . 

5- (441): عن ابن عباس ل : في قوله تعالى: ١‏ وإذ أخذ 
ربك من + بني آدم من ظهورهم ذريُتهم 4 [الأعراف : ٠ع‏ قال: «لما خلق 
لله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذرء ثم سماهم بأسمائهم: فقال: هذا 
فلان بن فلان يعمل كذا وكذاء وهذا فلان بن فلان يعمل كذا وكذاء ثم 
أخذهم بيده قبضتين» فقال: هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنار»'" 

لاه -١‏ (5514): عن ابن عباس موعنا أنه ذكر له قوم يتكلمون 
بالقدرء فقال: «إن الله تعالى استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئأء 
)١(‏ صحيحء رواه ابن بطة في الكبرى: (079 ”© . 
(؟) حسنء رواه ابن جرير في تفسيره: (7/ 027515 وهذا معنى من معاني قول الله 

تعالى: ١‏ وتخرج الح من الْمَيّت وتخرج الْميّت من الحى 4 [آل عمران: ]ء وهناك 


معان أخر في تفسير الطبري . 
(*) صحيحء رواه عبدالله بن أحمد فى السنة: (41/5). 


1 لكشتت ال الثاني 2 
فكان أول ما خلق القلم» فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»"" . 


8- (440): عن ابن عباس قال: «كل شىء بقدر حتى وضعك 


يدك على خدك)”"' . 
-١48‏ (558): عن ابن عباس شنا قال: «العجزء والكيس من 
القدر)”” . 


-(444): عن ابن عمر بها قوله ميم : «كل شيء بقدر 
حتى العجزء والكيس»». وقال طاووس: أدركت ناساً من أصحاب 
النبي ميت يقولون: «كل شيء بقدر»”' . 

-١‏ (450): عن ابن عباس م قال: «الحذر لا يغني من 
القدرء ولكن الدعاء يدفع القدر»”” . 

5-(4057): عن ابن عباس فيه أن طاووس قال له: يا أبا عباس» 
الذين يقولون في القدر؟ قال: أروني بعضهم. قال: صانع ماذا؟ 
قال: «إذاً أضع يدي في رأسه. فأدق عنقه»» وكان طاووس قد لقي 
معبداً الجهني وهو يطوف بالبيت» فعدل إليه فقال: أنت المفتري 
على الله القائل ما لا يعلم؟ قال: إنه يكذب على» فذهب طاووس 
)١(‏ صحيحء رواه ابن بطة في الكبرى : (94). 
(؟) حسن,» رواه البخاري في خلق أفعال العباد: (ص :»)١78‏ وابن بطة في الكبرى: (07557). 


() صحيحء رواه ابن بطة في الكبرى: (7717)» والكيس: الخفة والتوقد. اللسان: (5/ .25١١‏ 
(5) رواه م: ح (51286). 


(6) صحيح . 


تهذيب كتاب الشريعة 
إلى ابن عبا من فإقيعا 90 , 

-١6*‏ (558): عن ابن عباس ذل : «أنه ذكر عنده أهل القدر. 
فقال: منهم هاهنا أحد فآخذ برأسه. فأقرأ إليه: ‏ وقضينا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب لتفسدناً في الأرض مرتين ولَتعلن لوا كبيرا 4 [الإسراء: ]٠‏ ثم 
أقرأ عليه آية كذاء وآية كذاء وآيات في القرآن»”") 


ااا 


65- (504): عن ابن عباس 5غ قوله: «لو رأيت أحدهم 
لأخذت بشعره) د يعني القدرية. وفي رواية : «لو رأيت أحدهم لعضضت 


أنفه)7" , 


قال الآجري وحمه الله تعالى: وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة 
ما حضرنا ذكرهء من الرد على القدرية على ما يوافق الكتاب 
والسنةء واستغنينا بما ذكرناه عن الكلام» وسنذكر عن التابعين» 
والعلماء من أئمة المسلمين مما تأدى إلينا من ردهم على القدرية 
ما يوافق الكتاب والسئة» ومن خالف هؤلاء خولف به عن طريق 
الحق». وقول الصحابة ظِيكُم مما إذا سمعه القدري» فإن كان ممن 
أريد به الخيرء راجع دينه وتاب إلى الله تعالى» وأناب» وإن يكن 
غير ذلك» فأبعده اللّه وأقصاه. 


.)41١( صحيحء رواه عبدالله بن أحمد فى السنة:‎ )١( 
صحيحء رواه عبدالله بن أحمد فى السنة : (؟494).‎ )'0( 
(؟) صحيح» رواه عبدالله بن أحمد في السنة: (5؟4).‎ 


م دلب اله الثافي 
باب ما ذكرعن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 


-١‏ الحسن البصري رحمه الله تعالى: 

قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من 
القدرية صنف إذا قيل لبعضهم من إمامكم في مذهبكم هذا؟ 
ظ فيقولون: الحسن. وكذبوا على الحسن» وقد أجل الله الكريم الحسن 
عن مذهب القدرية» ونحن نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه. 

ه- (455): عن الحسن أنه قال: «من كفر بالقدر فقد كفر 
بالإسلام. إن الله تعالى خلق خلقاً فخلقهم بقدر. وقسم الآجال بقدر 
وقسم أرزاقهم بقدرء والبلاء والعافية بقدر)”" . 

5- (455): أن خالداً الحذاء خرج أو غاب غيبة له» والحسن 
لا يتكلم في القدرء فقدم وإذا هم يقولون: قال الحسنء. وقال 
الحسن. فأتاه ودخل عليه منزله» فقال: يا أبا سعيد أخبرني عن 
آدم أللسماء خلق. أو للأرض خلق؟ قال: ما هذا يا أبا منازل؟ - قال 
خالد: ولم تكن هذه من مسائلنا -. قال: يا أبا سعيد إني أحب أن 
أعلم . قال: «بل للأرض خلق». قال: أرأيت لو اعتصمء فلم يأكل 
من الشجرة؟ قال: الم يكن له بد أن يأكل منها؛ لأنه للأرض خلق)”'" . 

-١0‏ (4548): عن الحسن قال: «من كدب بالقدر فقد كذب 


.)95 : صحيح» روآه ابن بطة في الكبرى‎ )١( 
صحيح .2 رواه أبو داود: (:؟551).‎ 6 


تهذيب كتاب الشريعة - نت ادا ؟؟١! ‏ 
بالحق - مرتين - إن الله قدر خلقاء وقدر أجلاً وقدر بلاءء وقدر مصيبة. 
وقدر معافاق فمن كذب بالقدرء فقد كذب بالقرآن)”'' . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: بطلت دعوى القدرية على الحسن؛ 
إذ زعموا أنه إمامهم. يموهون على الناس» ويكذبون على الحسن 
لقد ضلوا ضلالا بعيداً» وخسروا خسراناً مبيناً. 
- محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: 

4- (459): قوله لعثمان البتّىي: ما يقول الناس في القدر؟ 
قال : فلم أدر ما رددث عليهء فرفع شيئاً من الأرضء فقال: ما 
يزيد على ما أقول لك مثل هذاء وإن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراء وفقه 
لمحابه وطاعته. وما يرضى به عنه. ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه 
الحجة, ثم عذبه غير ظالم له)'" . 

:)47١( -848‏ قوله رحمه الله تعالى: ما ينكر قوم أن الله علم 
شي فكته) 27 . 

- (491, 40/7): عن أبن عون: «لم يكن أبغض - أو أكره - 
إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية» وفي لفظ : «لم يكن قوم أبغض 


٠. 5 0-1 5‏ 0 5 11 2 2 
إلى محمد بن سرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا) . 


.)7977( صحيح. ابن بطة في الكبرى:‎ )١( 

(؟) حسنء رواه ابن بطة فى الكبرى: (؟585). 

(؟) صحيح» رواه عبدالله بن أحمد في السنة : (6.5). 
(5) صحيح . 


.عط لل ل" اللطاء القائي ١‏ 
0 
1١١/١‏ - ("/اة): عن ابن عود: اخبر محمد بن سيرين عن رجلين 
قال الآخر: نعم . قال محمد: «وافق رجا حيا)”' . 
١‏ (575): عن ابن عون عنه: أنه كان يرى أن أسرع الناس 
ردة أهل الأهواء”") : 
-'٠‏ مطرف بن عبدالله رحمه الله تعالى: 
-١7*‏ (408): قوله: «نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي ربه تعالى» 
وبين يدى إبليسء فإن شاء الله تعالى أن يعصمه عصمه. وإن تركه ذهب به 
64- (475): قوله: «لم نوكل إلى القدرء وإليه نصير»””" . 
ه/ا١-‏ (8/ا5): قوله: «لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء 
غير أصحاب القدر قلت: أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ 
قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له قلت: فإن لله كل شىء)”" . 
)١(‏ صحيح» رواه عبدالله بن أحمد في السنة : (8864). 
(؟) صحيح» رواه ابن بطة في الكبرى: (2)777 وفيه كان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم: 
« وإذا ريت الّذين يخوضون في آياتنا فَأعرض عنهم 4 [ الأنعام: +:] . 
(9) صحيح » روآه ابن بطة : ( *ة). 


(4) صحيح» رواه عبدالرزاق في المصنف: »)٠١٠١85(‏ وعبدالله في السنة: (8495). 
(0) صحيح» رواه عبدالله بن أحمد فى السنة: (485). 


ل تهذيب كتاب الشيبعة .. قتطقطتب سل ده!ءع١ا-‏ 
5- (404): قوله لرجل يتكلم في القدر: ما تقول؟ قال: 
«أقول إن الله تعالى قد أمر العباد. ونهاهمء وإن الله لا يظلم العباد شيعاً» . 
قال له إياس: أخبرني عن الظلم تعرفه أو لا تعرفه؟ قال: بلى 
أعرفه . قال:: ما الظلم؟ قال: «أن يأخذ الرجل ما ليس له». قال: 
فمن أخذ ماله ظلّم؟ قال: لاء قال إياس: «الآن عرفت الظلم»”"' . 
ه- زيد بن أسلم رحمه الله تعالى: 
جحد قدرة الله تعالى)7' . 

4- (485): قوله فى قول الله تعالى: 8إإِنَا كل شيء حلقناه 
بقدر» [القمر: 4؛] قال: «نزلت تعييراً لأهل القدر)”" . 
- إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: 

9- (484. 450): قوله في قول الله تعالى: «إما أنتم عليه 
بفاتنين ا إل من هو صال الجحيم 4 [الصافات : عدن +دا] قال : 
ابفاتنين إلا من قَدَّر له أن يصلى الجحيم» وفي لفظ: «بمضلين إلا من 
قدر له وقضي له أن يصلى الجحيم»” . 

.)455( صحيحء رواه عبدالله بن أحمد في السنة:‎ )١( 
.)2077( (؟) حسن»ء رواه ابن بطة في الكبرى:‎ 


2 حسن »2 رواه :ابن جرير في التفسير: (17؟/ .)11١‏ 
(5) صحيح» واللفظ الأول رواه ابن جرير في التفسير: ٠ .)1١94/59(‏ 


-+ج, سس بي" اله الثافي - 

-(491):.قوله رحمه الله تعالى: ١إنآفة‏ كل دين القدرية»”" . 
4- القاسم رحمه الله تعالى: 

4- سالم رحمه الله تعالى: 

-١‏ (445): قول عكرمة بن عمار رحمه الله تعالى: اسمعت 
القاسم وسالماً يلعنان القدرية)”" . 

-٠‏ جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء: 

-(505): عن أبي حازم رحمه الله تعالى في قوله تعالى:. 
فألهمها فجورها وتقواها 4 [الشمس: 0] قال: «فالتقي ألهمه التقوى. 
والفاجر ألهمه الفجور)"" . 

18 (ه٠١ه):‏ عن على بن زيد رحمه اللّه تعالى حين تلا هذه 
الآية : قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين :4 [الأنعام: ١45‏ ] 
فنادى بأعلى صوته : «انقطع والله ها هنا كلام القدرية)” . 

65- (007): عن الأصمعي عبدالملك بن قريب الباهلي: 
«من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام فهو كافر»"" . 


.)846( حسنء رواه عبدالله بن أحمد فى السنة:‎ )١( 

(؟) حسن - والله أعلم - رواه عبدالله بن أحمد في السنة : (84). 
(7) صحيح» رواه عبدالله بن أحمد في السنة: (850). 

(4) حسنء رواه ابن بطة في الكبرى: (655). 

)2 صحيحء رواه ابن بطة في الكبرى: (559 ). 


تهذيب كتاب الشريبعة ‏ ++- ب بلباا"لة١‏ سل 
6- (5095): عن الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال فى 
المكذب بالقدر: ما هو بأهل أن يعاد فى مرضه. ولا يرغب فى شهود 


جنازته» ولا تجاب دعوته)17) : 


:)07١( 15‏ عن وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى وذكر له 
قصة عمرو بن عبيد: إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح 


و 
امن قال بهذا يستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه)”' . 


- باب سيرة عمر بن عبد العزيزرحمه الله في أهل القدر 
01١( -41/‏ 1ه 0518): عن أبى سهيل بن مالك رحمه الله 
تعالى: كنت أسير مع عمر بن عبدالعزيز رحمه الله فاستشارني في 
القدرية. قلت: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف . 
قال: «أما إن ذلك رآبي» قال مالك بن أنس «وذلك رآبي». وفى لفظ 
قال عمر: «أما إن تلك سيرة الحق فيهماء وفى آخر: «ذلك الرأي فيهم: 
والله لو لم يكن إلا هذه الآية الواحدة لكفت: ل فَإِنَكُمِ وما تعبدون +5207 ما 
زفرة 


أنتم عليه بفاتنين 52+ إلا من هو صال الجحيم © [الصافات: +217 . 


)١(‏ صحيح. 
(؟) صحيحء رواه ابن بطة في الكبرى: (2»)509 وعمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان 
البصري هو المعتزلى القدري قال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال النسائى: متروك 
الحديث» وقال حميد: كان يكذب على الحسن» وقال ابن حبان: كان من أهل 
الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث . انظر «ميزان الاعتدال»: (9/ 513/9) . 
() صحيح» رواه مالك في الموطأ: (ح 1) وعبدالله بن أحمد في السنة: (407)», واللفظ 
الثانى: رواه ابن بطة فى الكبرى: (057»» والثالث رواه عبدالله فى السنة: (4067). 


:وس سل سس سل تت الت القافي 2 - 

4- (014): عن عمر أنه بلغه قول غيلان في القدر» فبعث 
إليه» فحجبه أياماء ثم أدخله عليه» فقال: يا غيلان» ما هذا الذي 
بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه ألا يقول شيئاً. 
قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال: هل أتى على 
الإنسان» إلى قوله: 8إإِنَا هديناه السّبيل إِمّا شاكرا وما كفورا ». 
[الإنسان: ١‏ -00). قال اقرأ آخخر السورة: « وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله 
إن الله كان عَليمًا حكيمًا ج72 يدل من يَشَاءُ في رَحْمته والظالمين عد 
لهم عَذَابا أليما 4 [الإنسان: .+.0. ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: 
أقول قد كنت أعمى فبصرتني » وأصم فأسمعتني» وضالة فهديتني . 
فقال عمر: «اللهم إن كان عبدك غيلان صادقاً وإلا فاصلبه». فأمسك 
عن الكلام في القدر» فولاه عمر بن عبدالعزيز دار الضرب بدمشق» 
فلما مات عمرء وأفضت الخلافة إلى هشامء تكلم في القدرء 
فبعث إليه هشام فقطع يده. فمر به رجل والذباب على يده» فقال 
له: يا غيلان» هذا قضاء وقدرء قال: كذبتء. لعمر الله ما هذا 
قضاء وقدر. فبعث إليه هشام» فصلبه'" . 

8-(018): عن عمر أنه دعا غيلان فقال: بلغني أنك تتكلم 
بالقدر. فقال: يا أمير المؤمنين» إنهم يكذبون علي» فقال: يا غيلان 
أقرأ أول (يس) فقرأ: « يس 11> والقرآن الحكيم 4 حتى أتى : 
ل نا جَعلنا في أعتاقهم أَغلالاً فهي إِلَى الأذقَان فهم مقمحون 222+ وجَعلَنا 


)١(‏ جسنء رواه ابن بطة في الكبرى : (لاكة). 


تهذيب كتاب الشريعة + ...ب بم د وخ١‏ ل 
من بين أيديهم سذا ومن خَلفهم سد فَأعْشيناهم فهم لا يبصرون +30 
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم لا يؤمئون © [يس: ]٠0-١‏ فقال: 
واللّه يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم» أشهدك يا أمير 
المؤمنين أني تائب مما كنت أقول. فقال عمر: «اللهم إن كان 
صادقا فثبته» وإن كان كاذباً فاجعله آية للمؤمنين»”"' 

--(2075 078): عن عمر قوله: «لو أراد الله تعالى ألا يعصى 
ما خلق إبليسء وهو رأس الخطيئة إن في ذلك لَعلْماً من كتاب الله تعالى 
جهله من جهله. وعرفه من عرفه ثم اقرأً: «فَإِنَكُم وما تعبدون +50 ما 
أنتم عليه بفاتتين لق إل من هو صال الجحيم 4 [الصافات ١‏ ١0د‏ هدوع) 
وزاد في لفظ: «لو أراد الله تعالى حَمّل خلقه من حقه على قدر عظمته؛ لم 
يطق أرض ولا سماء, ولا ماء ولا جبل» ولكنه رضي من عباده بالتخفيف»'" . 

١ عن عمر أنه سأله رجل عن القدر فقال:‎ :)050(--60١ 
جرى ذباب بين اثنين إلا بقدرا ثم قال للسائل: ”لا تعودن تسألني عن‎ 
. مثل هذا)7"‎ 

قال الآجري رحمه الله تعالى: كان غيلان مصراً على الكفر بقوله 
فى القدرء فإذا حضر عند عمر رحمه الله تعالى نافق» وأنكر أن 
)١(‏ حسنء رواه ابن بطة في الكبرى: (6050. 
(؟) صحيحء رواه عبداللّه بن أحمد في السنة: (2975» واللفظ الثاني: رواه اللالكائي: 


(560؟١).‏ 
(9؟) صحيحء روآه اللالكاتي: (590؟١).‏ 


همعذ عل _ ل _ لل اله القافئي  ١‏ ل 
يقول بالقدرء فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن 
كان كاذياً» فأجاب الله عز وجل فيه دعوة عمر» فتكلم غيلان في 
وقت هشام هو وصالح مولى ثقيف». فقتلهماء وصلبهماء وقبل 
ذلك قطع يد غيلان ولسانه» ثم قتله» وصلبهء فاستحسن العلماء 
في وقته ما فعل بهما؛ فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين إذا صح 
عندهم أن إنساناً يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم أن 
يعاقبه بمثل هذه العقوبة» ولا تأخذهم في الله لومة لاثم. 

5-(554): أن عدي بن أرطاة كتب إلى عمر بن عبدالعزيز 
أن قبلنا قومآ يقولون: لا قدرء فاكتب إلي برأيك» واكتب إلي 
بالحكم فيهم فكتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم : 

من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطاة أما بعد: 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فإني أوصيك 
بتقوى الله والاقتصاد في أمرهء واتباع سنة نبيه ويم » وترك ما 
أحدث المحدثون مما قد جرت ستتهء وكفوا مؤنته» فعليكم بلزوم 
السنة؛ فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ 
والزلل» والحمق والتعمق» فارض لنفسك ما رضي به القوم 
لأنفسهم؛ فإنهم عن علم وقفواء وببصر ناف قد كقواء ولهم كانوا 
على كشف الأمور أقوى» وبفضل لو كان فيه أحرىء فلئن قلتم : 


- تهذيب كتاب الشريعة ++ د لسبببالع١ ‏ 
بنفسه عنهمء إنهم لهم السابقون. فقد تكلموا فيه بما يكفي, 
ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم مقصرء وما فوقهم مُحسرء لقد 
قصر عنهم قوم فجفواء وطمح عنهم آخرون فغلواء وإنهم بين 
ذلك لعلى هذى مستقيم. كتبت تسألني عن القدرء على الخبير 
بإذن الله تعالى سقطت. ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرآء ولا أثبت 
من أمر القدرء ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في 
كلامهم. ويقولون به في أشعارهمء يعزون به أنفسهم عن مصائبهم. 
ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوةء ثم ذكره النبي َي في 
غير حديث.» ولا حديثين» ولا ثلاثة» فسمعه المسلمون من رسول 
الله يتين » فتكلموا به في حياة رسول الله مَيَتيُمْ وبعد وفاته. 
يقيناً وتصديقآء وتضعيفا لأنفسهم أن شيئًا من الأشياء لم يحط به 
علمهء ولم يحصه كتابه» ولم ينفذ فيه قدرء فلئن قلتم: قد قال 
الله تعالى في كتابه كذا وكذاء ولم أنزل الله تعالى آية كذا وكذا؟ 
لقد قرءوا منه ما قد قرأتمء وعلموا من تأويله ما جهاتمء ثم قالوا 
بعد ذلك كله: كتاب. وقدرء وكتب: الشقوة. وما يقدر يكن» وما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاًء 
ثم رغبوا بعد ذلك ورهبواء والسلام عليكم . 

كتبت إلي تسألني عن الحكم فيهم: : افمن أنيت به منهم فأوجعه 
ضربآء واستودعه الحبس. فإن تاب من رأيه السوء, وإلا فاضرب عنقه)"' . 


.)5517( حسنء رواه أبو داود:‎ )١( 


معو سسسسسسسسسسسس سس سس للح ” الج القافي 2 -- 
قال الآجري رحمه الله تعالى: هذه حجتنا على القدرية» كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله َوَتيدمْ ٠‏ وسنة أصحابه والتابعين لهم بإحسانء 
وقول أئمة المسلمين» مع تركنا للجدال والمراء»ء والبحث عن 
القدرء فإنا قد نهينا عنه» وأمرنا بترك مجالسة القدريةء وألا نناظرهمء 
ولا نفاتحهم على سبيل الجدل» بل يهجرونء ويهانون» ويذلونء 
ولا يِصِلّى خلف واحد منهمء ولا تقبل شهادتهء ولا يزوجء. وإن 
مرض لم يعد وإن مات لم تحضر جنازته. ولم تجب دعوته في 
وليمة إن كانت لهء فإن جاء مسترشداً أرشد على معنى النصيحة 
له. فإن رجع فالحمد للّهء وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم 
يلتفت إليهء وطردء وحذر منهء ولم يكلم» ولم يسلم عليه. 


45- باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمرالقدركيف؟ 
ولم؟ بل الإيمان بد: والتسليم 

1١9+‏ (085): عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: «أجد 
في التوراة: أو في الكتاب: أنا الله لا إله إلا أناء خالق الخلق» خلقت الخير 
والشرء وخلقت من يكون الخير على يديه.» فطوبى لمن خلقته؛ ليكون 
الخير على يديه» وويل لمن خلقته؛ ليكون الشر على يديه)"'' . 

4- (084): عن وهب رحمه الله تعالى: حيث سأله عطاء 
الخراساني: يا أبا عبدالله» ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في 


000 حسن» وهو من الإسرائيليات» رواه ابن بطة: (895), 


تهفيب كتنتاب الشريضة ‏ 07------سسببياةخ إل 
القدر؟ فقال وهب: «ما كتبت كتباء ولا تكلمت في القدرء قرأت نيفاً 
وسبعين من كتب الله تعالى منها نيف وأربعون ظاهرة في الكنائسء ومنها 
نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس» فوجدت فيها كلها: إن من 
وكل إلى نفسه شيتا من المشيئة فقد كفر»"". 

6- (541): عن عبدة بن أبي لبابة رحمه الله تعالى: «علم 
لله تعالى ما هو خالق» وما الخلق عاملون؛ ثم كتبه ثم قال لنبيه يلتم : 
« ألم تعلم أن الله يعلّم ما في السّماء والأرض إِنّ ذلك في كتاب إِنّ ذلك على 
الله يسير 6 [الحج : 2 

قال الآجري رحمه الله تعالى: نهذا طريق أهل العلم: الإيمان 
بالقدر خيره وشرهء واقع من الله بمقدور جرىء يضل من يشاءء 
ويهدي من يشاءء لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون. 

وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية» ولا يفاتحون بكلام» 
ولا بمناظرة إلا عند الضرورة» وإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم. . 
أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشدء ويوقف على طريق. 
الحقء ويحذّر طريق الباطل» فلا بأس بالبيان على هذا النعت. - 

وسأذكر فى ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء الله والله الموفق 
لكل رشاد. ٠‏ 

5- (0545): عن يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى: «قول 


)١(‏ حسن» رواه ابن بطة في الكبرى: (؟1/7). 
(؟) حسن » رواه ابن بطة في الكبرى : 7/1 , 


.وو َنءء_ هللب الف الثاني - 
عبيد الله بن عمر: كنا نجالس يحبى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلقء فإذا 
طلع ربيعة» قطع يحبى الحديث إعظاماً لربيعة فبينما هو يحدث يوماً تلا 
هذه الآية «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم 4 [الحجر: .]7١‏ 
فقال له جميل بن نباتة العراقى وهو جالس: يا أبا محمدء أرأيت السحر 
من تلك الخزائن؟ فقال يحبى: سبحان الله ما هذا من مسائل المسلمين. 
فقال عبدالله بن أبي حبيبة: إن أبا محمد. ليس بصاحب خصومة ولكن 
علي ما قيل. أما أنا فأقول: إن السحر لا يضر إلا بإذن الله» أفتقول أنت 
ذلك؟ فسكت. فكأنما سقط عنا جبل)”' . 

10- (045): عن سالم بن عبدالله رحمه الله تعالى: «أنه جاء 
رجل إليه فقال: رجل زنى؟ فقال سالم: يستغفر الله» ويتوب إليه. فقال له 
الرجل: الله قدره عليه؟ فقال سالم: نعم. قال: ثم أخذ قبضة من الحصىء 
فضرب بها في وجه الرجل وقال: قم)”" . 

- (558): عن طاووس رحمه الله : «آخروا معبداً الجهني؟ 
فإنه كان قدريًا»”" . 

قال الآجي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: مَن أئمة القدرية 
في مذاهبهم؟ قيل له: قد أجل الله تعالى المسلمين عن مذاهيهم. 
وأثمتهم في مذاهبهم القذرة» معبد الجهني بالبصرة» وقد رد عليه 


200 صحيح . 
زفق حسن » رواه عبداللّه بن أحمد فى السنة: 57”9). 


زفرفق صحيح ) رواه عبداللّه بن أحمد فى السنة : 860 ). 


الصحابة والتابعون» وقبله رجل من أهل العراق كذا نصرانياً فأسلمء 
عبيك وما ذمه العلماء وهجروهء وكفروهء هؤلاء أتمتهم الأنجاس 
الأرجاس . 

48- (205): عن الأوزاعى رحمه الله تعالى: «أول من نطق 
بالقدر رجل من أهل العراق. يقال له: سوسنء وكان نصرانياً فأسلم» ثم 
تنصرء ثم أخذ عنه معبد الجهني. وأخذ غيلان عن معبد)”" . 

(050): عن ابن عون قال: «أول ما تكلم من الناس في. 
القدر بالبصرة معبل الجهني. وأبو يوئس الأسواري)”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: إن القدري لا يقول: اللهم وفقنى» 
ولا: اللهم اعصمنى » ولا: له حول ولا قوة إلا باللّه ؛ أن عنده 
أن المشيئة إليه» إن شاء أطاع » وإن شاء عصى». فاحذروا مذاهبهم 
عن ديتكم 

:)009(--١‏ عن عمر بن الهيثم الرقاشى رحمه الله تعالى أنه 
صلى خلف الربيع ابن برة» ثم صلى مرة أخرى خلفه. فقعل يلعوء 
فقال: لعلك ممن. يقول: اللهم اعصمنى . قال معاذ: «قأعدت تلك 
)١(‏ حسن» رواه ابن بطة في الكبرى: «(لمد). 
(؟) صحيح. رواه ابن بطة في الكبرى: (584)» وأبو يونس هو سوسن النصراني وقد 


سوسن » وقيل : سئسوية » وقيل : سئسويه» وقيل : سنهويه .» وقيل غير ذلك. انظر 
«الميزان»): (؟7/ 2)7565., «لسان الميزان»: (5/ ه79),. 


الاوك لسغت ل لس" الول الثاني د 
الصلاة بعد عشرين سنة)”' . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: وكان الربيع هذا قدرياء وكان من 
المتعبدين عندهم . 

5-(050): عن عمر بن الهيثم رحمه الله تعالى في مناظرة 
بين مجوسي وقدريء قال القدري للمجوسي: أسلم. :قال المجوسي: 
حتى يريد الله. قال القدري: الله يريد والشيطان لا يدعك. قال: 
يقول المجوسبى: «أراد الله» وأراد الشيطان؛ فكان ما أراد الشيطان هذا 
شيطان قوي»7©. 

- (05): عن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى: قال 
ابن أبي الحواري له: من أراد الخطوة» فليتواضع في الطاعة. فقال 
الداراني : ١ويحك.‏ وأي شيء التواضعء إنما التواضع ألآ تعجب بعملك, 
وكيف يعجب عاقل بعمله؛ وإنما نعد العمل نعمة من اله تعالى: ينبغى أن 
يشكر الله تعالى عليهاء ويتواضع؛ وإنما يعجب بعمله القدري الذي يزعم 
أنه يعمل» فأما من زعم أنه يستعمل» ٠‏ فكيف يعجب؟270 . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: يقال للقدري يا من قد لعب به 
الشيطان» يا من ينكر أن الله تعالى خلق الشرء أليس إبليس أصل 
كل شر؟ أليس الله خلقه؟ أليس الله تعالى خلق الشياطين» 
وأرسلهم على من أراد؛ ليضلوهم عن طريق الرشد؟ فأي حجة 


.)1608( صحيح» رواه ابن بطة في الكبرى:‎ )١( 
.) 0 : زف صحيح» رواه ابن بطة في الكبرى‎ 
,)5619/( م صحيح » رواه ابن بطة في الكبرى:‎ 


- . تهذيب كتاب الشريعة + ب ب + <<[# ١69‏ م 
لك يا قدري؟ يا من حرم التوفيق أليس الله تعالى قال: © وقَيّضنًا 
لهم قرناء فزَينوا لهم ما بين أيديهم وما حلفهم 4 [فصلت: 0:]. وقال 
تعالى : «( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا فهو له رين 50 وإنهم 
َيصُدُوتَهُمْ عن اسيل وَيَحْسبُون نهم مَدُونَ) [الرخرف: ...م . 
64“ (054): عن عائشة مظع قولها حين بلغها أن ابن 
مسعود يحدث: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء 
الله كره اللّه لقاءه» قالت: يرحمه الله حدث أول الحديث وأمسك 
عن آخره. قالت مَشه: (إذا أراد الله بعبد خيراً بعث إليه ملكاً قبل موته 
بعام, يسدده. ويوفقه حتى يموث على خير أحايينه فيقول الناس: ماث 
فلان على خير أحايينه» فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل يتهوع نفسه من 
الحرص على أن تخرجء هناك أحب لقاء الله» وأحب الله لقاءه. وإذا أراد 
بعبد غير ذلك قيض له شيطاناً قبل موته يغويه. ويصده حتى يموت على 
شر أحايينه» فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل يبتلع نفسه كراهية أن تخرج. 
هناك كره لقاء الله وكره الله لقاءه» وفى رواية: «يسدده ويبشره حتى 
يموت وهو على خير ما كان»» فيها: «ورأى ثوابه من الجنة .. ود لو 
خرجت نفسه» وفيها: (شيطاناً .... فجعل يفتنه ويضله حتى يموت شر ما 
كان»» وفيها: «ورأى منزله من النار ١7)‏ . 
)١(‏ الشطر الأول من الحديث رواه م: (2»)5585 دون ذكر الملكين» وباقي الحديث 


رواه نحوه حم: 1م28 لاغ 6١5١‏ وقوله: يتهوع : أي يتقياً. «النهاية» : 
87/0 ). 


امو سس الو القافي 2 - 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فإن اعترض بعض هولاء القدرية 
بتأويله الخطأ فقال: قال الله تعالى: (إها أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نُفسك 4 [النساء: 5]؟ فيزعم أن السيئة من 
نفسه. دون أن يقضيها الله ويقدرها عليه. قيل له: يا جاهل» إن 
الذي أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها منك. هو الذي بين 
لنا جميع ما تقدم من إثبات القدرء وكذا الصحابة الذين شاهدوا 
التنزيل هم الذين بينوا لنا إثبات المقادير لكل ما هو كائن من خير . 
أو شر. 

وقيل له: لو عقلت تأويلها لم تعارض بهاء ولعلمت أن الحجة 
عليك لا لك. 

فإن قال: كيف؟ قيل له: قوله تعالى: ما أصابك من حسنة 
فمن اللّه وما أصابك من سيئة فُمن تُفسك 4 أليس الله تعالى أصابه بها 
خيراً كان أو شرا؟ فاعقل يا جاهل أليس قال الله تعالى: ا نصيب 
برحمتنا مَن نّشَاء» [يوسف: +.]ء وقال تعالى: «أو لم يهد للّذين 
يرنُونَ الأرض من بعد أَهلها أن لَو نشاء أصبتاهم بذنوبهم وتطبع على قلوبهم 
فَهِم لا يسمعون 4 [الأعراف: »]٠..‏ وهذا في القرآن كثيرء ألا ترى أن 
الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله 
يصيبهم بهاء وقد كتب مصايبهم في علم قد سبق وجرى به 
القلم» فاعقلوه فالقدري محروم من التوفيق . 

6- (68584): عن الحسن بن على فيه قوله: «قضي القضاء. 


ثهذيب كتاب الشيعة + -09ظ0طغخ صم ب بيبا ههة! سد 


وجف القلم» وأمور تقضى في كتاب قد خلا)"" . 


5" (ءلاة): عن أبى هريرة فإقه قوله: أتيت رسول اللّه 
يدم فقلت: إنى رجل شابء وأنا أخاف على نفسى العنت. 
قلت مثل ذلك . فسكت عنيء ثم قلت مثل ذلك . فسكت عنيء 
ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي تي : «يا أبا هريرة قد جف القلم 
بما أنت لاق. فاختص على ذلك؛ أو ذر)””) 

قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا - رحمنا الله دإياكم _ - 
ألنّه تعالى ذكره أمر العباد باتباع صراطه المستقيم» وأن له يعرج 
عنه يميناً ولا شمالةٌ فقال تعالى ذكره: «وأن هذا صراطي مستقيما 
َابعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكُم وصاكم به لعلكم 
تتقون 4 [الأنعام: +8 ثم قال تعالى : 9 لمن شاء منكم أن يستقيم 4 
[التكوير: ]؛ فأمرهم بالاستقامة. واتباع سبيله وجعل فى الظاهر إل 
المشيئة. ثم أعلمهم أنهم لن يشاءوا إلا أن يشاء لهم ما فيه هدايتهم, 
وأن مشيئتهم تبع لمشيئته عز وجلء فقال تعالى: 9 وما تشاءون إلأ 
أن يشاء اللّه رب الْعالمِين 4 [التكوير: 5]؛ وقال عز وجل: قل لله 
المشرق والمغرب يهدي من يَشَاءِ إلى صراط مستقيم 4 [البقرة: ؟؛١]؟‏ 
(() صحيح.ء رواه عبدالله في السنة: (881). 


زهرق صحيح » علقه البخاري: (كل/زو. مي والعنت: الزنا والمشقة . يقال : عنت فلان إذا 


الوذ دل لل الؤزء القائس آك 
فانقطعت حجة كل قدري قد لعب به الشيطان فهو في غيه يترددء 
والحمد للّه الذي عفانا مما ابتلاهم به وبعد فقد اجتهدت» وبينت 
في إثبات القدر بما قال الله عز وجل وبما قال رسول الله ييه 
المبين عن الله عز وجل ما أنزله في كتابه» وذكرت قول أصحاب. 
وقول التابعين» وكثير من أئمة المسلمين على معنى الكتاب والسئقع. 
فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قال الله تعالئ فيهم: ل ولو أننا تزلنا 
لهم الملائكة وكلَمهم الموتئ وحشرنا عليهم كَ شيع قبلا ما كانوا 
لِيُوْمُوا إل أن يَشَاءَ اللهُ وَكن أكترَهُمْ يَجْهلُوتَ 4 [الأنعام: 0٠٠١‏ . 
1 كناب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل 

قال الآجري رحمه الله تعالى: الحمد لله على جميل إحسانه. 
ودوام نعمهء حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمدء فله 
الحمد على كل حال». وصلى الله على محمد النبي وآل وصحبه 
أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

أما بعد: فإن الله جل ذكره» وتقدست أسماؤه» وخلق خلقه كما 
أراد لما أرادء فجعلهم شقياً وسعيداًء فأما أهل الشقوة فكفروا 
بالله العظيم» وعبدوا غيره»ء وعصوا رسلهء وجحدوا كتبه» فأماتهم 
على ذلك. فهم في قبورهم يعذبون» ويوم القيامة عن النظر إلى 
اللّه تعالى محجوبون. وإلى جهنم واردون» وفي أنواع العذاب 
يتقلبون» وللشياطين مقارنون» وهم فيها أبداً خالدون. 

وأما أهل السعادة فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنىء فآمنوا 


تهذيب كتاب الشريعة للب ا ١,‏ 
بالله وحدهء ولم يشركوا به شيئآء وصدقوا القول بالفعل» فأماتهم 
على ذلك. فهم في قبورهم ينعمون» وعند المحشر يبشرون» 
وفي الموقف إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون» وإلى الجنة بعد ذلك 
وافدون» وفي نعيمهم يتفكهون, وللحور العين معانقون» والولدان 
لهم يخدمون» وفي جوار مولاهم الكريم يتلذذونء وله مكلمون. 
وبالتحية لهم من الله تعالى والسلام منه عليهم يكرمونء ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم, 

فإن اعترض جاهل ممن لا علم معهء أو بعض هؤلاء الجهمية 
الذين لم يوفقوا للرشادء ولعب بهم الشيطان» وحرموا التوفيق. 
فقال: والمؤمنون يرون اللّه يوم القيامة؟ قيل له: نعم» والحمد لله 
رب العالمين» فإن قال: آنا لا أؤمن بهذا. قيل له: كفرت بالله 
العظيم . قيل له: وما الحجة؟ قيل: لأنك رددت القرآن والسنة» وقول 
الصحابة يتخ » وقول علماء المسلمين» واتبعت غير سبيل المؤمنين» 
وكنت ممن قال الله تعالى: «إ ومن يشاقق الرّسول من بَعد ما قَبيّن لَه الهدئ 
ويشِع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولَى ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 [النساء: .]٠٠٠‏ 

فأما نص القرآن فقول الله تعالى: 9 وجوه يومد ناضرة +0:> 
إلى بها ناظرة 4 [القيامة: :5 -8] . 00 

وقد أخبرنا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته» فقال تعالى 
ذكره: 9 كلا نهم عن ربَهم يومئذٍ لمحجوبون 522 ثم إنهم لصالوا 
الجحيم :> ثم يقال هذا الذي كم به تكذبون 4 [المطففين: -»]. 

فقال أن المؤمنين ينظرون إلى الله وأنهم غير محجوبين عن 


حموذدد لل دس "الهج الثاني لك 
رؤيته كرامة منه لهم: وقال تعالى : لللَّدينَ أَحْسُوا اْحُسئ وياد 4 
ايونس: :]4 فرُوي أن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى. ' 
وقال تعالى: «وكان بالمؤمنين رحيما كه تحيتهم يوم يَلقَونَه 
لام وأعَدَ لَّهُمْ أَجْرا كَرِيمًا 4 [الأحزاب: +, 4:]ء واللقاء لا يكون إلا 
معاينة» سيراهم الله تعالى ويرونه» ويسلّم عليهم» ويكلمهم ويكلمونه. 
ليك الذكرَ لين لاس ما نول لهم ولَعهُمْ يتَكْرُوت) [الفحل. :0 
فكان مما بيه يكم لأمته أنه أعلمهم في غير حديث أنكم ترون 
ربكم تبارك وتعالى» روى عنه جماعة من الصحابة وغ . وقبلها العلماء 
أحسن القبول كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة. والصيام» والحجء 
والجهادء وعلم الحلال والحرام» وقبلوا منهم الإخبار أن المؤمنين يرون 
الله تعالى» لا يشكون في ذلك. ثم قالوا: من رد هذه الأحاديث فقد كفر. 

7- (010/5): عن مالك رحمه الله تعالى: «الناس ينظرون إلى 
الله تعالى يوم القيامة بأعينهم»""" . 

4 (0/5ه): عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: حين سئل 
هذه الأحاديث التى تروى فى الرؤية؟ قال: «حق على ما سمعناها 
ممن نتق ي99904. . ْ 

8 (لالاه): عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وبلغه 
عن رجل أنه يقول: إن الله تعالى لا يرى في الآخرة» فغضب 


,) صحيح» رواه اللالكائي: الام‎ )١( 
(؟) صحيحء رواه عبدالله بن أحمد فى السنة: (5؟5).‎ 


- تهذيب كناب الشريعة ‏ +-5-. لس ب ١١١٠‏ - 
غضباً شديداً ثم قال: «من قال: إن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد 
كفر. عليه لعنة الله وغضبه. من كان من الناس». أليس الله عز وجل 
قال : « وجوه يُومئذ ناضرة +0 إلى ربها ناظرة 4 [القيامة : 5 ©5]ء 
وقال تعالى: فإ كَلا إِنّهُمٍ عن رَبَهِم يومد لَمَحَجَوبُون 4 [المطففين: ]٠١‏ 
هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى. 

والأحاديث التي رويت عن النبي : الإنكم ترون ربكم»”'" . 
بروايات صحيحة». وأسانيد غير مرفوعة» والقرآن شاهد أن الله 
تعالى يرى في الآخرة. 

-٠‏ (ولاه): عن عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى: (إنا 
لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية»)”' . 

:)0581(-١‏ عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى 
قوله: وذكر عنده هذه الأحاديث فى الرؤية فقال: «هذه عندنا حق 
نقلها الناس بعضهم عن بعض )29 ْ 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء 
الآأتمة الذين لا يستوحش من ذكرهمء وخالف الكتاب والسنة» 
ورضي بقول جهم وبشر وأشباههما فهو كافر. 

فأما ما تأدى إلينا من التفسير فى بعض ما تلوته مما حضرني 
ذكرهء فأنا أذكره - إن شاء الله - ثم أذكر السئن الثابتة في النظر 
)١(‏ صحيحء رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: /١(‏ 58؟). 


6 صحيح .» عبدالله بن أحمد في السنة : فرفة ؟” 
(*) صحيحء رواه الدارقطني في الأسماء والصفات: (/819). 


0 الج. الثاني + 
إلى الله تعالى مما تقوى به قلوب أهل الحق» وتقر به أعينهم. 
وتذل به نفوس أهل الزيغ. وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. 

-1١‏ (580): عن الحسن البصري رحمه الله في قول الله 
تعالى : وجوه يُومئذٍ نّاضرة 4 [القيامة: ؟7] قال: النضرة» الحسن : 
انظرت إلى ربها عز وجل فنضرت لنوره)"') 

5 (0853): عن عكرمة رحمه الله تعالى قوله [١‏ نّاضرة 4 
من النعيم: «تنظر إلى ربها عز وجل نظراً»'" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: وأما السنن . 
-١‏ فمما روي عن جرير بن عبدالله البجلي فاه 

"٠6‏ (095 094): عن جرير بن عبداللّه البجلى كه قال: 
كنا عند رسول الله مَيثيِةم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم 
ستعرضون على ربكم عز وجلء فترونه كما ترون هذا القمرء لاا تضارون 
في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وقبل 
غروبها فافعلوا» وزاد في رواية: «ثم تلا هذه الآية ©« وسبّح بحمد ربك قبل 
طلوع الشّمس وقبل الغروب 4 [ق: :]70 


.)409/94( حسن» رواه عبدالله بن أحمد فى السنة:‎ )١( 


(؟) حسنء» رواه عبدالله بن أحمد فى السنة: (581). 

إفرة رواه خ: (غ:66). (غ"5لاء 00003 : : (:77) وقوله: «لا تضارون»: وهو من 
الضرارء وهو أن يتضارن الرجلان عند الاختلاف في الشيء؛ أو بالتخفيف: لا تضارون 
من الضيرء والمعنى واحدء أي لا يخالف بعضكم بعضأء وجاء في رواية: الاتضامون»: 
لا يلحقكم ضيم» ولا مشقة في رؤيته. 


تهذيب كتاب اليعة 5 + _ لعل ١١١‏ 
"- ومما روى أبو هريرة فللته: 

75- (0453): عن أبي هريرة فته قال: يا رسول الله هل 
نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
في الظهيرة ليست في سحابة قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر 
ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون 
في رؤية ربكم إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما ..»77". 
'- ونحوه رواية أبي سعيد الخدري اله . 
؟- ومما روى صهيب زه : 

-”1١/‏ (50): عن صهيب قوله يكم : «إن أهل الجنة إذا 
دخلوا الجنة نودوا: أن يا أهل الجنة» إن لكم عند الله عز وجل موعداً لم 
تروه. قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويزحزحنا عن النار؟ ويد خلنا 
الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه تبارك وتعالى» فوالله ما 
أعطاهم الله عز وجل شيئاً أحب إليهم منه» ثم تلا رسول الله ريم : 
« لَلّدِينَ أَحَسنوا الحستئ وزيادة 4 [يونس: ]ء وفي لفظ: «إن لكم 
عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل الله عز وجل 
موازيننا ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟ ... فوالله ما 
أعطاهم الله عز وجل شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة»”" . 
ومما روى أبو رزين العقيلي فته : 

6 (5050508):. عن أبى رزين العقيلي ته قوله: يا رسول 


.)1 85 : رواه خ 356214 مم : (5954؟)2 وحديث أبي سعيد رواه خ: زكمةة) م‎ )١( 
.)١1812 : رواه م‎ )5( 


اب سس ألوقى الثاني لب 
الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: وما آية 
ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مُخليآ به؟ 
قال: بلىء قال: «فال أعظم)”" . 

5- ومما روى أبو موسى الأشعري فالله: 

89 (504): عن أبي موسى لله قال: بينما النبي ميم 
يعلمهم شيئاً من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم. فقال: ما أشخص 
أبصاركم عني؟» قالوا: «نظرنا إلى القمر. فسأل: فكيف إذا رأيتم الله عز 
وجل جهرة؟)”'. 
/- ومما روى أنس بن مالك غلتته : 

-(512): عن أنس َقيه قال حيدم : «أتاني جبريل عليه 
السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء. فقلت: ما هذه يا جبريل؟ 
فقال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجلء لتكون لك عيداًء 
ولقومك من بعدك تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى تبعاً من 
بعدك. قال: قلت: ما لنا فيهاء قال: لكم فيها خير» لكم فيها ساعة من دعا 
لله عز وجل فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه الله تعالى» أو ليس له قسم إلا 
ذُخر له ما هو أعظم منه أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه 
الله تعالى من أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هي 
الساعة» تقوم في يوم الجمعة, وهو سيد الأيام عندناء ونحن ندعوه في 


.)١51١45( حسن.ء رواه أحمد فى المسند:‎ )١( 
.)856( (؟) حسن» رواه عبدالله فى السنة:‎ 


تهذيب كتاب الشربعة .+ د لعل ب #ا*١ ‏ 
الآخرة يوم المزيد. قال: قلت: ولم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ربك عز وجل 
اتخذ في الجنة وادياً أفبح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك ' 
وتعالى من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من نور ثم جاء النبيون 
حتي يجلسوا عليهاء ثم حف المنابر بكراسي من ذهب ثم جاء الصديقون 
والشهداء حتى يجلسوا عليهاء ثم يجيئ أهل الجنة حتى يجلسوا على 
الكثيب. ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل فنيظرون إلى وجهه. وهو يقول: أنا 
الذي صدقتكم وعدي» وأتممثت عليكم نعمتي. وهذا محل كرامتي؛ 
فسلوني؛ فيسألونه الرضاء فيقول: رضاي أحلكم داريء وأنالكم كرامتي. 
فسلونيء فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم. فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشرء إلى مقدار منصرف الناس 
من يوم الجمعة» ثم يصعد عز وجل على كرسيه. ويصعد معه الصديقون 
والشهداء؛ ويرجع أهل الغرف إلى غرفهمء درة بيضاء لا قصم فيها ولا فصل. 
أو ياقوتة حمراءء» أو زبرجدة خضراء. فيها ثمارهاء وفيها أزواجها وخدمهاء 
فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا منه كرامة» وليزدادوا 
نظرً إلى وجهه عز وجل ولذلك سمي يوم المزيد»"'' أو كما قال. 
8- ومما روى عبدالله بن عمر 2ا: 

:)519:578(-0١‏ عن ابن عمر ضية أنه قال له رجل: كيف 
(1) حسنء رواه عبدالله في السنة: (410)» وجمع شيخ الإسلام طرقه ومال إلى تقويتها 

«مجموع الفتاوى»: (5/ »)5١5-1٠١‏ وقال ابن القيم في ١حادي‏ الأرواح»: (519) 


هذا حديث كبير الشأن» رواه أتمة السئة وتلقوه بالقبول. وجمل به الشافعى مسنده). 
وفصل الكلام عليه فى «الصواعق المرسلة كما فى المختصرا: (:/7578). 


وذو سس لس الو القافي 2 - 
سمعت رسول الله -َيَيدم يقول في النجوى. قال: سمعته يقول: 
١يدنو‏ المؤمن يوم القيامة من ربه» حتى يضع كتفه عليه فيقرره بذنوبه. 
فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف» فيقول: فإني سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها اليوم لك. فيعطى صحيفة حسناتهء وأما الكافر» 
والمنافق» فينادى بهم على رؤوس الأشهادء هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم) وزاد: «وقال في نفسه إنه هالك» قال: فإني سترتها عليك في 
الدنياء وقد غفرتها لك اليومء ويعطى كتاب حسناته)”"' . 
9- ومما روى عدي بن حاتم الطائي فاقته : 

- (575): عن عدي فته : قال ميم : ١ما‏ منكم من أحد 
إلا وسيكلمه ربه تعالى» ليس بينه وبينه ترجمان. ولا حاجب يحجبه. 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئاً قدمه. ثم ينظر أيسر منه فلا يرى إلا شيئاً 
قدمهء ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النارء اتقوا النار ولو بشق تمرة» وزاد في 
رواية: «سيكلمه ربه تعالى يوم القيامة» فمن استطاع منكم أن يتقي النار 
ولو بشق تمره فليفعل»”'" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: قد ذكر الله عز وجل ما أعد 
للمؤمنين من الكرامات في الجنة في غير موضع من كتابه عز وجل» 
وعلى لسان رسوله ليدم فكان مما أكرمهم به أنه قال عز وجل : 
الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات طوبئ لهم وحسن متَاب 4 [الرعد: 0 . 
() رواه خ: 5470لا 070117 م : .)1١15(‏ 


- تثتهذيب كتاب الشريعة 5 ب ب .+ دنك[د22 16 - 
والأخبار يصدق بعضها بعضاء وظاهر القرآن يبين أن المؤمنين 
يرون الله عز وجل فالإيمان بهذا واجب» فمن آمن بما ذكرنا فقد 
أصاب حظه من الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة» ومن كذب 
بجميع ما ذكرناء» وزعم أن الله عز وجل لايرى في الآخرة. فقد 
كفرء ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب الإيمان به. 
وسنبين جميع ما يكذب به الجهمية في كتاب غير هذا الكتاب 
إن شاء الله . 
فإن اعترض معترض على الرؤية واحتج بقول الله عز وجل : 
«(لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الْخْبيرَ ‏ [الأنعام: +.1]ء 
فجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويله الخطأ لهذه الآية. قيل 
له:يا جاهل. إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن» وجعله 
الحجة على خلقه. وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه هو أعلم 
بتأويلها منك. هو الذي قال 0 + الإنكم سترون ربكم عز وجل 
كما ترون هذا القمر). فقبلنا عنه ما بشرنا به من كرامة ربنا عر وجل 
حسبما تقدم من الأخبار الصحاح عند أهل الحق من أهل العلمء 
ثم فسر لنا الصحابة يغ بعدهء ومن بعدهم من التابعين: «( وجوه 
وص نضرةٌ 22) إلى به ار القيامة: :«. ::] فسّروه بالنظر إلى 
وجه الله عز وجلء وكانوا بتفسير القرآن أعرف منكء وأهدى سبيلاً. 
وفسر لنا رسول الله يدم قوله عز وجل : ١‏ لَلّذِين أَحْسَنُوا 
الحستئ وزيّادة 4 [يونس: 6 بالنظر إلى وجه الله جل وعلاء وكذا 


لكذط_ _ _ ل لدت ' الهز الثاني ١‏ 

عند الصحابة يكم . 

يدم ٠‏ وقبلها أهل العلم أحسن قبول» وكانوا'بتأويل الآية التي 

الأيصارء ولاتحويه عر وجل » وهم يرونه من غير إدراك. ولا 

يشكون فى رؤيته كما يقول الرجل : رأيت السماء» وهو صادق » 

ولم يحط بصره بكل السماءء ولم يدركهاء وكما يقول: رأيت 

البحر » وهو صادق » ولم يدرك بصره كل البحر» ولم يبحط به 

هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل . 
+77- (570): عن ابن عباس فيه فى قول الله عز وجل: 

ولقد رآه نزلة أخرئ 4 [النجم: ]: «أن النبي يك رأى ربه عز 

وجلء فقال رجل عند ذلك أليس قال الله عز وجل: 8 لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللّطيف الخبير): [الأنعام: ]١+‏ قال عكرمة: أليس 

ترى السماء؟ قال بلى: قال: أو كلها تراها؟)”'' . 

)١(‏ حسنء رواه الترمذي: (5504)». والرؤية بالفؤاد على الراجح من أقوال العلماء قال 
ابن كثير: (ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب» فإنه لا يصح في ذلك شيء عن 
الصحابة 2 346 وقال البغوي : (وذهب جماعة إلى أنه رآه بعيئة » وهو قول أنس » 
والحسنء وعكرمةء فيه نظر). وابن عباس ؤإلت يستدل بهذه الآية على إثبات رؤيته 
ينيدم ربه ليلة الإسراءء وخالفه جماعات من الصحابة ملم والتابعين وغيرهم. ذكره 
ابن كثيرء والراجح في الآية: رؤية النبي حيدم جبريل على صورته التي خلقه الله 
عليها للمرة الثانية» أما الآية الدالة على رؤيته تيدم ربه ليلة الإسراء بفؤاده فهي قوله 
تعالى: «إما كَذَب الْفؤاد ما رأئ 4 [النجم : ]١١‏ والله أعلم . 


تهذيب كناب الشيعة سإ ةا 


- (558): عن أحمد بن حنبل : أنه قيل له فى رجل 
حدث بحديث عن رجل عن أبى العطّوف أن الله عرز وجل لا يُرى 
في الآخرة. فقال: «لعن الله من حدث بهذا الحديث» ثم قال: «أخزى 


الله هذا)7 . 


- باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحكك 


قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا وفتنا الله وإياكم للرشاد 
من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف 
به نفسه عز وجلء وبما وصفه به رسوله مَيَيمْ » وبما وصفه به 
الصحابة ظيغ » وهذا مذاهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع. ولا 
يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل 
يضحك. كذا روي عن النبي يدم ٠‏ وعن صحابتهء ولا ينكر هذا 
إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق . 

وسنذكر منه ما حضرنا ذكره» والله الموفق للصوابس» ولا قوة. 
إلا بالله العلي العظيم 

6 -(5059): عن أبي هريرة لله قوله م : «يضحك الله 
عز وجل إلى رجلين: يقتل أحدهما الآخر. كلاهما يدخل الجنة» يقاتل هذا . 
في سبيل الله فيقتلء ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد»”'' . 
)١(‏ صحيحء رواه أبو داود في مسائله لأحمد: (757)ء وأبو العطوف هو الجراح بن 


منهال الجزري ذكر ابن حجر الإجماع على تركه. ١لسان‏ الميزان»: (494/5). 
(0) رواه خ: ح (58557). م ناح (145:0). 


للهوو5ود ل _ د ل "الور القافي 3 

55" (7797): عن ابن مسعود شه : «يضحك الله تعالى إلى 
رجلين: رجل قام في جوف الليلء وأهله نيام» فتطهر. ثم قام يصلي. 
فيضحك الله عز وجل إليه. ورجل لقي العدوء فانهزم أصحابه. وثبت حتى 
رزقه الله الشهادة)7"' . 

/1”- (544): عن على لله قوله حين ركب: الله أكبرء الله 
أكبرء الحمد للّهء الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذاء وما كنا 
له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» لا إله إلا أنت سبحانك إني 
قد ظلمت نفسيء فاغفر لي ذنبيء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
قال: ثم استضحك . فقلت: ما يضحكك. قال: كنت ردف النبي 
وده » ففعل مثل ما فعلت». فقلت: ما يضحكك يا رسول اللّه؟ 
قال: «يعجب ربنا عز وجل من العبدء إذا قال: لا إلا إلا أنت سبحانك 
إني قد ظلمت نفسيء فاغفر لي ذنوبيء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت١‏ وفي 
رواية: «ثم حمد الله ثلاثاً» وكبر ثلاثاً)”"' . 

64-(155): عن جابر فلقته عن النبي تت في قصة الورود 
قال: «فيتجلى لهم ربهم عز وجل يضحك» . قال جابر: رأيت رسول 
الله ينيم يضحك حتى تبدو لهواته'". 


48- (548): عن حميد بن عبدالرحمن قله قال يكم : 


.)070( حسنء رواه الدارمي في الرد على المريسي:‎ )١( 
.)5143( تاي)0٠١63(‎ .)970( 9/670 (؟) صحيحء رواه أحمد فى المسند:‎ 
.20570( وله شاهد عند خ:‎ )١91( : جزء من حديث رواه م‎ )5( 


تهذيب كناب الشريعة ١59+‏ 
«إن الله عز وجل ينشئ السحاب» فيضحك أحسن الضحك. وينطق أحسن 
المنطق)”" . ش 

(560): عن تعيم بن همار: أنه جاء رجل إلى النبي ا 
فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: «الذين يقاتلون في الصف. فلا يلفتون 
وجوههم حتى يقتلواء أولئك بتلبطون في الغلى من الجنةء يضحك إليهم 
ربك عرز وجلء.وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه)”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: هذه السنن كلها نؤمن بهاء ولا 
نقول فيها كيف؟ والذين نقلوا هذه السئن هم الذين نقلوا إلينا 
السنن في الطهارة» وفي الصلاة. وفي الزكاة» والصيامء والحجء. 
والجهادء وسائر الآحكام من الحلال والحرامء فقبلها العلماء منهم 
أحسن قبول» ولا يرد هذه السنئن إلا من يذهب مذهب المعتزلة. 
فمن عارض فيها أوردهاء أو قال: كيف» فاتهموهء واحذروه. 


)20 صحيح » روآأه حم: الستضفة صحيح . 
2 حسن »2 روآه حم: 5/5" حديث قوي. 


ع 


عجى « يي اوت 
قم 2 إمروئسى 


تهدذيب صتاب الشريبعة + .سس سسبببببسبس-- باس !إؤكةة ل 


5- ياب الت لتحذيرمن مذاهب الحلولية!*) 


قال الإجري وحمه الله تعالى : 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله . . أما بعد: 
فإني أحذر إخواني المؤمنين مذاهب الحلولية الذين لعب بهم 


)١(‏ زعمت طوائف من البشر الاتحاد بين الخالق والمخلوقات. أو حلوله منها تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً» كما ذهب بعض غلاة الصوفية إلى القول بالحلول» والاتحادء 
ووحدة الوجود. والقائلون بذلك أربعة أصناف: 

أ - القاتلون بالحلول الخاص: وهو قول النسطورية من النصارى» وهو قول غلاة 
الرافضة القاكلين إنه حل فى علىء وأتمة أهل بيته» وهو قول غالية النساك القاتلين 
بالحلول فى الأولياء. 000 

ب- الاتحاد الخاص : هو قول اليعقوبية من النصارى . 

ج- الحلول العام: وهو قول غالب الجهمية القائلين: إن الله بذاته في كل مكان. 

د - الاتحاد العام: وهو قول ابن عربي وغيره الزاعمين أنه عين وجود الكائنات. 

وذكر شيخ الإسلام أتمتهم أكفر من اليهود والنصارى لزعمهم أن الرب يتحد بعبله 

الذي قريه» واصطقاه بعد أن لم .يكونا متحدين» ولآن أولئك خصوا ذلك بمن 

عظموه: كالمسيح عليه السلام» وهؤلاء جعلوا ذلك سارياً في الكلاب». والختازير» 

والأقذارء والأوساخ. (مجموع الفتاوى: 1777/7 171). والتوحيد عندهم أن الرب 

هو العبد (مجموع الفتاوى: ؟//7؟١١).‏ ٍ- 


وب سس | أله الالك 2703 


الشيطان» فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلمء فمذاهبهم 
قبييحة لا تكون إلا في كل مفتون هالك» زعموا أن الله عز وجل 
حال في كل شيء؛ حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في 
اللّه عز وجل بما ينكره العلماء العقلاء لا يوافق قولهم كتاب ولا سنةء 
ولا قول الصحابة» ولا قول أئمة المسلمين» وإنى لأستوحش أن 
أذكر قبيح أفعالهم تنزيهاً مني لجلال الله عز وجل وعظمته. ثم 
إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذهبهم. قالوا: لنا حجة من كتاب الله . 
عز وجل وهي قول اللّة عز وجل: اما يكون من نُجوئ ثَلانة إلا هو 
رابعهم ولا خمِسَة إلا هو سادسهم ولا أَدنئ من ذلك ولا أكثر إِلذّ هو معهم 
آي ما كانوا 4 [المجادلة: “]ء وبقوله عز وجل: هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن 4 إلى قوله: وهو معكم أين ما كنتم # [الحديد: + »]؛ 
فلبسوا على السامع منهم بما تأولوه» وفسروا القرآن على ما تهوى 
نفوسهم» فضلوا وأضلواء فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن 
القول كما قالوه. وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم. 
والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق 
- وقال شيخ الإسلام: (إن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فسادهء لا يحتاج مع 
حسن التصور إلى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة؛ لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة 
قولهم» وقصدهم ... وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلين: إما جاهل بحقيقة 
أمرهمء أو ظالم يريد علواً في الأرض وفسادآء أو جامع بين الوصفين» وهذا حال 


أتباع فرعون الذين قال الله فيهم : #فاستخف قومه فأطاعره»). (مجموع الفتاوى : 
؟/ 38‏ ). 


- تهذيب كتاب الشيعةة 5  <+‏ -- [ د[ دك 17 
سماواته» وعلمه محيط بكل شيء قد أحاط علمه بجميع ما خلق 
في السموات العلى» وبجميع ما في سبع أرضين وما بينهماء وما 
تحت الثرى» يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين» وما تخفي 
الصدورء ويعلم الخَطرة والهمة. ويعلم ما توسوس به النفوس» 
يسمع ويرى» لا يعزب عنه عز وجل مثقال ذرة في السموات 
واللأرضين وما بينهن إلا وقد أحاط علمه به؛ وهو على عرشه 
سبحانه العلي الأعلى» ترفع إليه أعمال العباد» وهو أعلم بها من 
الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. 

فإن قيل: ما معنى قوله: «إما يكون من تجو ثَلانَة إلا هو رابعهم 
ولا خمْسة إلا هو سادسهم »4 التي بها يحتجون؟ 

قيل: علمه عز وجلء والله على عرشهء وعلمه محيط بهم وبكل 
شيء من خلقهء كذا فسّره أهل العلمء والآية يدل أولها وآخرها 
على أنه العلم فإن قيل: كيف؟ قيل: قال الله عز وجل : “ألم تر 
أنَ الله بعلم ما في السّمُوات وما في الأرض ما يكون من تجو ثَلاثّة إلا هو 
رابعهم 4 إلى قوله تعالى: إن الله بكل شيء عَليم ): [المجادلة: :]؛ 
فابتدا الله عز وجل الآية بالعلم» وختمها بالعلم» فعلمه عز وجل 
محيط بجميع خلقهء وهو على عرشه» وهذا قول المسلمين. 

١‏ (565): عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى: «الله عز وجل 
في السماء. وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان)'" . 


غ2 حسن »2 رواه أبو داود فى مسائله للومام أحمل : 559 ., 


0 لهس اا الجزء الثقالت آم 
قال الآجري رحمه الله تعالى: وفي كتاب الله عز وجل آيات تدل 
على أن الله تبارك وتعالى في السماء على عرشه» وعلمه محيط 
بجميع خلقه قال الله عز وجل: لإ أأمنتم من في السّماء أن يُخْسف 
بكم الأرض فَإِذَا هي تمور غ52 أَم أمنثم من في السماء أن يرسل عَلَيِكُم 
حاصبا فَستَعلّمون كيف تَذير # [الملك: + 07]ء وقال: إِليه يصعد الكلم 
الطَيّب والْعَمَل الصالح يرفعه 4 [فاطر: ١٠]0ء‏ وقال: © سبّح اسم رَبك 
الأعلى 4 [الأعلى: 21١‏ وقال عز وجل لعيسى عليه السلام: 8 إني 
متوفيك ورافعك إِلَي 4 [آل عمران: 50]» وقال عز وجل : لتعلموا أن 
الله عل كل شيء قَدير ون الله قد أحَاط بكل شيء علّما 4 [الطلاق: +10 . 
- باب ذكرالسئن التي دلت العقلاء على أن الله عزوجل 
على عرشه: فوق سبع سماواته: وعلمه محيط بكل شيء»» 
لا يخنى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 
10 (505): عن أبي هريرة ضلله عن النبي 0 قال: «لما 
قضى الله عز وجل الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي 
غلبت غضبى» . 
١‏ (559): عن أبي موسى ظطقه قال: قام فينا رسول الله 
يدم بأربع فقال: «إن الله عز وجل لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يرفع 
القسط. ويخفض به يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل 


,)50781١( ومسلم: ح‎ 075-١5 .,1/07( رواه البخاري: ح‎ )١( 


الليل» حجابه النور» لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك 
بصره)27 . 

84 (551): عن عائشة لل قالت: «الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات. إن خولة لتشتكي زوجها إلى النبي ادم فيخفى علي 
أحياناً بعض ما تقول. فأنزل الله عز وجل: 9 قَد سمع الله قَولَ الّتي تُجَادنُكَ 
في زوجها وتشتكي إلى اللّه4 [ المجادلة: "120١‏ . 

و (553): عن ابن عباس يق قال: «إن الله عز وجل استوى 
على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق القلم» فأمره أن يكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة» فإنما يجري الناس في أمر قد فرغ منه)"” . 

85- (559): عن عبدالله بن مسعود قال و2 : «إذا تكلم الله 
عز وجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء 
قال: فيصعقون: فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلامء فإذا 
جاءهم جبريل عليه السلام فرّع عن قلوبهم؛ قال: فيقولون: يا جبريل ماذا 
قال ربكم؟ قال: الحق, فينادون: الحق, الحق)9' . 

قال الآجي رحمه الله تعالى: فهذه السنن قد اتفقت معانيهاء 
ويصدّق بعضها بعضاًء وكلها تدل على ما قلنا: إن الله عز وجل 


0) رواه مسلم: ح (1079). 
(0) علق البخاري أوله فى التوحيد: 17 لالت ورواه تامأ أحمد فى المسند: 


(2)55196. 
(”") تقدم فى ح .)555-١51/(‏ 
(5) علقه البخاري: م )ل ورواه أبو داود: (140") بسئد صحيح . 


لممو _6سهسبببسلسبي أل القااكه ‏ 
على عرشه فوق سمواته» وقد أحاط علمه بكل شيء» وأنه سميع 

وقد قال جل ذكره: ‏ سبّح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى: .]١‏ 

وكان جماعة من الصحابة إذا قرءوا: 8 سبّح اسم ربك الأعلى 4 
[الأعلى: .]١‏ قالوا: (سبحان ربنا الأعلى) منهم علي بن أبي طالب 
شه . وابن عباس» وابن مسعود» وابن عمر رحمة الله عليهم. 

وقد علّم البي مويِدمِ أمته أن يقولوا في السجود: (سبحان 
ربي الأعلى) ثلاثاً» وهذا كله مما يقوي ما قلنا: إن الله عز وجل 
العلى الأعلى» على عرشه» فوق السموات العلاء وعلمه محيط بكل 
شيءء خلاف ما قالت الحلولية» نعوذ بالله من سوء مذهبهم. 

0 (505): عن ابن عمر #89 أنه كان يقراً: 2 سبّح اسم 
ربك الأعلى # [الأعلى: ]١‏ فيقول: «سبحان ربي الأعلى)"" . 

(57): عن حذيفة فلقيه قال: «صليت خلف الي يلد 
فلما سجد قال: سبحان ربي الأعلى»"" . 

9 (571): عن عبدالله بن الزبير أنه قرأ: 8 سبّح اسم ربّك 
الأعلى > [الأعلى: ]١‏ فقال: «سبحان ربي الأعلى»"" . 


.)165١/-0( صحيح رواه ابن جرير في التفسير:‎ )١( 


زفق رواه مسلم: ح فغفة” 
(9) إسناده حسن» عزاه السيوطى فى الدر: (587/8) إلى ابن أبى شيبة» وعبد بن حميد. 


- تهذيب كتاب الشريعة ل ب اا 1177 

قال الآجري رحمه الله تعالى: ومما يحتح به الحلولية مما 
يلبسون به على من لا علم معه قول الله عز وجل: هو الأول 
والآخر والظاهر والْبَاطن 4 [الحديد: +]» وقد فسر أهل العلم هذه الآية» 
هو الأول: قبل كل شيء من حياة وموت» والآخر بعد الخلق. 
وهو الظاهر: فوق كل شيء يعني السموات. وهو الباطن: دون 
كل شيء يعلم ما تحت الأرضين» ودل على هذا آخر الآية 99 وهو 
بكل شيء عليم 4. كذا فسره مقاتل بن حيان» ومقاتل بن سليمان. 
وبينت ذلك السنة. 

- (/50/1): عن عائشة فنع قالت: كان رسول الله وم 
يقول: «اللهم أنت الأول: فليس قبلك شيء. وأنت الآخر: فليس بعدك 
شيءء وأنت الظاهر: فليس فوقك شيء» وأنت الباطن : فليس دونك 
شيء)7" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: ومما يلبسون به على من لا علم 
معه احتجوا بقوله عز وجل: !وهو الله في السّموات وفي الأرض 4 
[الأنعام: :]0 وبقوله: وهو الذي في السماء إلّه وفي الأَرْض إله4 - 
[الزخرف: 4]. وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة كما قال الله تعالى: 
«( فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 4 [آل عمران : ] . 

وعند أهل العلم من أهل الحق: 9 وهو اللّه في السّمُوات وفي 
(1) إسناده حسن من حديث عائشة فلقعاء وجاء صحيحا من رواية أبي هريرة لله عند 

م: (51071), 


سس سح ” القز القالكش ‏ 
الأرض يعدم سركم وجه ركم ويعلّم ما تَكُسبون 4 [الأنعام: +]ء كما جاء 
في السنئن: إن الله عز وجل على عرشه. وعلمه محيط بجميع 
خلقه يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم الجهر من القول ويعلم ما 
تكتمون . 

وقوله عز وجل: وَهُوَ الذي في السّمَاء إِلْهُ وفي الأرض إله4 
[الزخرف : 4]. معناه: أنه جل ذكره إله من في السموات» وإله من 
في الأرضء إله يعبد في اللأرض هكذا فسره العلماء. 

وفيما ذكرته وبينته مقنع لأهل الحق إشفاقاً عليهم؛ لثلا يداخل 
قلوبهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى 
استماع الغناء من الغلمان المردء ويتلذذ بالنظر إليهم ولا يحب 
الاستماع من الرجل الكبيرء ويرقص» ويزمر قد ظفر به الشيطان 
فهو يلعب بهء مخالف للحق» لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى 
سنةء ولا إلى قول الصحابة» ولا من تبعهم بإحسان» ولا قول 
إمام من أئمة المسلمين» وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره 
أقبح» ويدّعون أن هذا دين يدينون بهء ونعوذ بالله من قبيح ما هو 
عليه» ونسأله التوفيق إلى سبيل الرشادء إنه سميع قريب. 


-0١‏ كتاب الإيمان؛ والتصديق بأن الله عزوجل 
كلم موسى عليه السلام 


قال الآجري رحمه الله تعالى: إن من ادعى أنه مسلم. ثم زعم 
أن الله عز وجل لم يكلم موسى - عليه السلام - فقد كفرء 
يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. 

قيل : لأنه رد القرآن» وجحدء ورد السنة» وخالف جميع علماء 
المسلمين» وزاغ عن الحق». وكان ممن قال الله عز وجل فيهم: 
( ومن يُشاقق الرسُول من بعد ما تيل هد يبع عير سبل المؤمفين 
نولّه ما توَئ ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 [النساء: 5٠٠١‏ . 

فأما الحجة عليهم من القرآنء فإن الله عز وجل قال: 8 وكلّم 
الله موسئ تَكْليما © [النساء: ٠:‏ . 

وقال الله عز وجل: 9 ولمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه َال رب 
أرني أنظر ليك 4 [الأعراف : 1] . 

وقال عز وجل: فَلَمًا أنَاها نودي يا موسئ +200 إِنِي أنا ربك 
الع نعلي إِنَّكِ بالواد الْمَقدّس طوى 20> وأنا اخترتك فَاستْمع لما 
يوحئ 4 [طه: ١‏ - +] . 

وقال عز وجل: « فلم جاءها نودي أن بورك من في الثار ومن 
حولَها وسبْحان اللّه رب العالمين +420 يا مومئ إِنَّهِ أنَا الله العزيز 


الى . لحكيم : [النمل :2 ]. 


ليموء سس" الت القالك ل 

وقال عز وجل: فَلَمَا أَنَاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة 
. المباركة من الشّجرة أن يَا موسئ إِنَي أنا اللّهِ رب الْعَالَمِين 4 1 القصص : ..] . 

وقال عز وجل: هل أََاكَ حديث موسئ +122 إِذ تاداه ربه بالواد 
المقدّس طوى 4 [النازعات : 10 5 . 00 

قال الاجري رحمه الله تعالى: فمن زعم أن الله عز وجل لم 
يكلم موسى - عليه السلام - رد نص القرآن» وكفر بالله العظيم . 

فإن قال منهم قائل: إن الله تعالى خلق كلاماً في الشجرة» 
فكلم به موسى عليه السلام. 

قيل له: هذا هو الكفر؛ لأنه يزعم أن الكلام مخلوق» تعالى 
الله عز وجل عن ذلك» ويزعم أن مخلوقاً يدعي الربوبية» وهذا 
من أقبح القول وأسمجه. 

وقيل له: يا ملحدء هل يجوز لغير الله أن يقول: إني أنا الله 
نعوذ بالله أن يكون قاتل هذا مسلماًء هذا كافر» يستتاب» فإن تاب 
ورجع عن مذهبه السوءء وإلا قتله الإمام» فإن لم يقتله الإمام, 
ولم يستتبه» وعلم منه أن هذا مذهبه هجرء ولم يكلمء ولم يسلم 
عليه» ولم يصل خلفهء ولم تقبل شهادتهء ولم يزوجه المسلم 
كريمته . 

- عن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى‎ :)580( 0١ 
- قوله فيمن قال: إن الله عز وجل لم يكلم موسى - عليه السلام‎ 


تهذيب كتاب الشيبعة ‏ + ب ل لم١‏ 
فقال: «يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه) . 

وذكر قول ابن مهدي - رحمه الله - من قال: «إن الله عر وجل 
لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب, فإن تاب وإلا ضربت عنقه)""' . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: أما السنن التى جاءت ببيان ما نزل 
به القرآن أن الله عز وجل كلم موسى - عليه السلام - ليس بينهما 
رسول من خلقهء تعالى الله عما يقوله الملحد الذي قد لعبت به 
الشياطين» وذكر حديث تحاج آدم وموسى عليهما السلام '. 

5- (585): عن ابن عباس ميق قال: (إن الله عز وجل اصطفى 
إبراهيم عليه السلام بالخلّة. واصطفى موسى عليه السلام بالكلام؛ 
واصطفى محمداً ويم بالرؤية»”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فيما ذكرته من هذا الباب مقنع 
لمن عقل عن الله جل اسمه»؛ وعن رسول الله ا والآيات 
. المذكورة: إن الله جل جلاله كلم موسى عليه السلام تكليماء 
والكلام من الله جل وعز إلى موسى - عليه السلام - بلا رسول 


)١(‏ صحيح.ء رواه أبو داود في مسائله للإمام أحمد: (7737)) ورواه عبدالله في السنة: ح 
(8غ). 

(؟) تقدم تخريجه: برقم: (5/ا-185). 

(5) صحيحء رواه ابن خخزيمة في التوحيد: ح .)١99(‏ 


7- باب الإيمان والتصديق بأن الله عزوجل 
ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة 


قال الآجري رحمه الله تعالى: الإيمان بهذا واجب» ولا يسع 
المسلم العاقل أن يقول: كيف ينزل؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة”", 
وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا كيف؛ لأن الأخبار 
قد صحت عن رسول الله يدم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء 
الدنيا كل ليلةء والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا 
الأحكام من الحلال والحرامء وعلّم الصلاة» والزكاة». والصيام» 
والحجء والجهاد؛ فكما قبل العلماء عنهم ذلك. كذلك قبلوا 
منهم هذه السئن. وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث» يحذرونه. 
ويحذرون منه . 

*54- (595): عن شريك - رحمه الله تعالى - قال فيمن 
ينكرون أحاديث: (إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا» فقال: (إنما 
جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول اله ويم : الصلاة 
والصيام. والزكاةء والحج, وإنما عرفنا الله عر وجل بهذه الأحاديث»)”" . 

4- (545): عن الشافعي - رحمه الله تعالى -: «وليس في 
10 وكذلك الأشعرية والمتريدية وسائر الجهمية من تبلهم؛ وقد جمع الشة لني يحت 

بها المنكرون لهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتاب (شرح 


حديث النزول) . 
(؟) صحيحء رواه عبدالله بن أحمد فى السنة: (008). 


ل تهذيب صتاب الشربعة ‏ بببببلبب ب ب باح #ت؟ ل 
سنة رسول الله يم إلا اتباعها يفرض الله عز وجلء والمسألة: كيف؟ في 
شيء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عالماً والله أعلم»"'' . 

6-(5949): عن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - 
حين قال له إسحاق . . . : «ينزل الله ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا» أليس تقول بهذه الأحاديث؟ و 
اليراه أهل الجنة - يعني ربهم - عرز وجل» و «لا تقبحوا الوجه؛ فإن الله عز 
وجل خلق آدم على صورته). «واشتكت النار إلى ربها حتى وضع فيها 
قدمه)ء «وآن موسى لطم ملك الموت»؟ قال أحمد: «كل هذا صحبح» 
قال إسحاق: «هذا صحيح. ولا يدفعه إلا مبتدع؛ أو ضعيف الرأي»"" . 

5- (548): عن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله تعالى - 
قال: «سَّنّ رسول الله يلم وولاة الأمر بعده ستنآء الأخذ بها اتباع 
لكتاب الله عر وجلء واستكمال لطاعة الله. وقوة على دين الله تعالى» ليس 
لآحد من الخلق تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من 
اهتدى بها فهو مهتدء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن تركها اتبع غير 
سبيل المؤمنينء وولآه الله ما تولى» وأصلاه جهنم. وساءت مصيرا»”” . 

قال الآجري وحمه ألله تعالى: وقد روى حديث النزول عن النبي 
يده جماعة كثيرة بسئن ثابتة عد أهل العلم» رواه أبو هريرة عن 
)١(‏ صحيح. 


. صحيح‎ )١( 


6م سسسسسسسسس سس سح ” اهز الثالكذ ‏ 


النبي ينيدم وأبو سعيد الخدريء وابن مسعود. وعثمان بن أبي 
العاص» وعبادة بن الصامتء ورفاعة الجهني. وجبير بن مطعم إغ . 
كل هؤلاء رووه عن النبي تت بمعنى واحد. 

:)7١7 7١1( -1‏ عن أبي هريرة فلقيه قال م : «ينزل الله 
عز وجل في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر' 
فبذلك كانوا يستحبون آخر الليل. وفي رواية: «فبذلك كانوا يفضلون 
صلاة آخر الليل على أوله)"'' . 

:)7١( -4‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد ذه* قالا: قال 
رسول الله تيم : «إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان شطر الليل نزل 
تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فقال: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من داع 
فيستجاب له؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر»''"' . 

وبعد أن ساق الآجي - رحمه الله تعالى - الروايات المختلفة 
للحديث قال: فيما ذكرته لمن أخذ بالسئنء وتلقاها بأحسن 
قبول» ولم يعارضها بكيف ولم. واتبع» ولم يتبدع.. 

8- (714): عن ابن شهاب - رحمه الله تعالى - عن رجال 
من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: «الاعتصام بالسئن نجاة»” " . 
() روا خ: 1467ل (لكع لفقي م : (00158 والزيادة في آخره عند أحمد: 

.)094( 


6 رواه م6: حَ (6/4/). 
فرق صحيح » رواه الدارمي في سئئنه : (55/1). 


ل ثهذيب كتاب الشيعةً .بايا ين لد 
:07٠١(-‏ عن الأوزاعي» والثوري» ومالك بن أنسء» والليث 
ابن سعد رحمهم الله تعالى قولهم في أحاديث الصفات: «أمروها 


*0- باب الايمان بأن الله عزوجل خلق آدم 
على صورنة: يلا كب كف:* 


:)75١(-0١‏ عن أبي هريرة فلقته قال رسول الله ميم : (إذا 
ضرب أحدكم فليتجنب الوجه؛ فإن الله عز وجل خلق آدم على 


)١(‏ حسن لغيرهء رواه البيهقي في الاسماء والصفات: ح (4025)» والذهبي في العلو: 
(ال/رهغ"). 

(*) ولقد اخحتلفت مواقف العلماء من هذا الحديث ومجملها: 
-١‏ إنكار ثبوته» والنهى عن التحديث به روى ذلك عن مالك رحمه الله تعالى . 
؟- إرجاع الضمير إلى آدم عليه السلام وهو قول قوم من أهل الكلام. 
- إرجاع الضمير إلى المضروب وهو رأى ابن خزيمة. 
5- إرجاع الضمير إلى الله سبحانه تعالى. 
وقد سئل أحمد: إن رجلا قال: خلق الله آدم على صورته - أي الرجل - فقال: 
كذب؛» هو قول الجهمية. وقال أيضآ: «وأي صورة لآدم قبل أن يخلق». وما نسب 
إليه خلاف هذا فإنه لم يصح. وقال ابن قتيبة: «والذي عندي والله تعالى أعلم أن 
الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك؛ لمجيئها 
في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع؛ 
ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث 
لم يكن بين السلف نزاع في أن الضمير عائد إلى اللهء فإنه مستفيض من طرق متعددة 
عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ... ثم لما انتشرت 
الجهمية فى المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائداً إلى غير الله تعالى» حتى نقل 
ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسئة في عامة أمورهم؛ كأبي ثور.- 


لاخروي سمس ب ” ألو القالكش ‏ - 


7 (077): عن أبى هريرة ظلكه قوله ميم : «لا تقبحوا 
الوجه؛ فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته)”" . 

٠ه‏ (0/77): عن أبي هريرة تلشيه قال رسول الله ميم : «لا 
تقل: قبح الله وجهكء. ولا وجه من أشبه وجهك؛ فإن الله عز وجل خلق 
آدم على صورته» " . 

4ه (550/): عن ابن عمر ذهع قوله يكم : ١لا‏ تقبحوا 
الوجه؛ فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن جل وعز)””' . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: هذه من السنن التي يجب على 
المسلم الإيمان بهاء ولا يقال فيها: كيففء. ولم؟ بل تستقبل 


- وابن خزيمة» وأبي الشيخ الأصبهاني: ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من 
علماء السنة»؟. وصفة الصورة قد ثبتت إضافتها إلى الله عز وجل فى غير ما ذكر عند 
الإمام البخاري: (ح 797/7)» ومسلم: (ح 187) وغيرهاء فالواجب الإيمان بها كما 
جاءت مع نفي التشبيه كسائر الصفات ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن الله. 
ليس كمثله شيءء واللّه أعلم وأحكم. انظر «الميزان» للذهبي: (250/1 519/5)), 
«تأويل مختلف الحديث»: 2)55١ 25١9(‏ (فتح البآري»: 2”/١١(‏ 2755/5 
ه/ '187)ء «التوحيد» لابن خزيمة: (ص لا”2)7 «عقيدة أهل الإيمان» للتويجري: 
21١4 .18(‏ ”5. 2.45 6868. ١5)ء‏ «تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن؟ . 
لحماد الأنصاري مقالة فى مجلة الجامعة الإسلامية» ونقلها الفقيهى محقق «الصفات» 
للدارقطتى: (205 20 ْ 

(1) خ : (ح 5509 م : (ح 20517 

(؟) المصدر السابق. 

(9) المصدر السابق . 

(5) صحيح» رواه عبدالله بن أحمد في السنة: (494). 


تهذيب كتاب الفريعة + بط لدبب بالإالم١ ‏ 

بالتسليم» والتصديق» وترك النظر كما قال من تقدم من : أئمة المسلمين . 
قال الآجري رحمه الله تعالى: سمعت أبا عبدالله الزبيري - 

الله - وقد سكل عن معنى هذا الحديث» فذكر مثل ما قيل فيه. 

ثم قال: «نؤمن بهذه الأخبار التى جاءت كما جاءت» ونؤمن بها 

إيمانآء ولا نقول: كيف؟ ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهى 

بناء فنقول من ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت». 


4- باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين 
من أصابع الرب عزوجل بلا كيف 


6 (/077107): عن عبدالله بن عمرو ذه قوله يدم : «إن 
لوب بي م ها بن سبيت بن ساح الرحمن جل وعزء كقلب 
واحد. يصرف كيف شاء» ثم قال يكت : «اللهم مصرف القلوب 
اصرف قلبي لطاعتك)"" . 

5-(714): عن أم سلمة ينه أنها سئلت ما كان أكثر دعاء 
النبي يدم : إذا كان عندك؟ قالت: كان يقول: «يا مقلب القلوبء 
ثبت قلبي على دينك» قلت: أتخشى علينا؟ فقال: (إن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن عز وجلء ما شاء أزاغ» وما شاء أقام»”" . 

1ه (ه"/9): عن بشر بن الحارث - رحمه الله تعالى - في 


202565 رواه مسلم: رخ‎ )١١( 
.)55519/9( (؟) حسنء رواه أحمد فى المسئد:‎ 


مهرد اط سس ف | آلجء لثالك ‏ - 
حديث : «قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع ألله عز وجل» قال: 
«هؤّلاء الجحهمية يتعاظمون ه70" , 


0- الإيمان بأن الله عزوجل يمسك السموات على إصبع؛ 
والأرضين على إصبع؛ والجبال والشجر على إصبع 
والخلائق كلها على إصبع؛ والماء والثرى على إصبع 

4 (5”"لإ): عن ابن مسعود ضقيهد قوله: جاء حبر من اليهود 
إلى رسول الله ييحم فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله تبارك 
وتعالى السموات على إصبعء والأرضين على إصبع» والجبال 
على إصبع» والخلائق كلها على إصبع» ثم يهزهن ثم يقول: آنا 
الملك. قال: «فلقد رأيث رسول الله يكم ضحك حتى بدت نواجذه 
تصديقاً له ثم قرأ رسول الله يي : « وما قدروا الله حق قَدرِه والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة وَالسّموات مَطُويّات بيمينه 4 [الزمر: 2007 قال 
عبدالله : «فضحك رسول الله َي تصديقاً)”"' . 


© رواه ح: (#لمولل أكمى :5١اتقلل‏ مول مم : نكما وإئما ضحك منه 


النبي مِييدمْ ؛ لموافقته للصواب» وهذا مما بقى صحيحاآ عند أهل الكتاب لم يصيبه 
التحريف» ومما أقره الإسلام» أما قول بعض المعطلة: إن ضحكه جيم إنما هو 
من جرأة اليهود على التشبيه. فهذا تمحلء وطعن في النبي حيدم ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام إذا سمع الباطل يغضب لله وينكر المنكرء ولا يمكن أن يقرهء ويضحك 
منهء وهذا - بحسب زعمهم - طعن في ذات الله عز وجل» وتشبيهء وهو من أكبر 
المنكرات: وطعن فى العقيدة الصحيحة فكيف يضحك منه النبى مونم . ولا 
ينكره؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. من تعليق المحقق: هامش )١(‏ (8/ 11170). 


تهذيب كتاب الشريعة 7 ل -بست رباخ سس 


7- باب ما روي أن الله عزوجل يفقبض الأرض بيده 
ويطوي السموات بيميته 


89 (0750): عن أبي هريرة لله قوله مركم : «يقبض الله 
عز وجل الأرضء وبطوي السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض؟)”' . 

07- باب الإيمان بأن الله عزوجل 
يأخن الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن 


(45لاء 144/): عن أبى هريرة ضملقّيه قوله يت : «ما تصدق 
بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم 
من الحبل. كما يرنى أحدكم فلو أو فصيله) وفى رواية : احتى تبلغ 
التمرة مثل أحد)”'" . 

4- باب الإيمان بأن لله عزوجل يدين: وكلتا يديه يمين 

:)947(-10١‏ عن عبدالله بن عمرو ف فوله يدم : «المقسظون 

عند الله يوم القيامة على منابر من نورء عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا 
وم 

يديه يمين» الذين يعدلون بحكمهمء وأهليهم. وما ولوا)”" . 
)١(‏ رواه خ: (؟١4481‏ (8785)) م (لالا؟). 
فم رواه خ: 56 م : (6 ١‏ نكل والفلو: المهر الصغير» وقيل هو العظيم من أولاد 


ذوات الحوافرء والفصيل: ما فصل عن اللبن من أولاد البقر. «النهاية»: (9/ 81/4 .)501١‏ 
زفوة رواه م + 0100م 1). 


لاوود ئش سس يح | ألؤزء اثالث ج- 


5- باب الإيمان بأن الله عزوجل خلق آدم عليه السلام بيده 
وخط التوراة لموسى بيده وخلق جنةه عدن بيده: وفد فيل: 
العرش والقلم» وقال لسائر الخلق كن فكان فسبحانه 

- (07/44): عن أبي هريرة لله قوله ميم : «خلق الله عز وجل 
آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة» ونفخ فيه من روحه. وأمر الملائكة أن 
يسجدوا له. فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن» ففسق عن آمر ربه)"' . 

قال الاجمي وحمه الله تعالى: يقال للجهمي الذي ينكر أن الله 
خلق آدم بيده: كفرت بالقرآن» ورددت السنة» وخالفت الأمة. 

فأما القرآن: فإن الله عز وجل لما أمر الملاتكة أن يسجدوا 
لآدم عليه السلام» فسجدوا إلا إبليس قال الله عز وجل: «إما منعك 
أن تسجد لما خلقت بِيَدي أَستَكْبرت أَم كنت من الْعالِين » [ص: 00 . 

فحسد إبليس آدم؛ لأن الله عز وجل خلقه بيدهء ولم يخلق 
إبليس بيده» ولما التقى موسى مع آدم - عليهما السلام - فاحتجاء 
فاحتج موسى على آدم - عليهما السلام - بالكرامة التي خصه الله 
بها مما لم يخص بها غيره» من أن الله عز وجل خلقه بيده» وأمر 
ملائكته فسجدوا لهء فمن أنكر هذا فقد كفر. 

واحتج آدم على موسى أن الله اصطفاه بكلامه سبحانه وتعالى. 

51 (85/): عن عبدالله بن عمر ف قوله: «خلق الله عز وجل 


20 حسن لغيره حيث تشهد له الآيات» والأحاديث الصحيحة . 


تهذيب كتاب الشريعة ..+ + ب لد _ ل اغ١9١ 1‏ 
أربعة أشياء بيده: آدم عليه السلام» والعرشء والقلم» وجنات عدنء ثم قال 
لسائر الخلق: كن فكان)7" . 

4- (/000): عن حكيم بن جابر - رحمه الله تعالى - قال: 
الأخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده 
وجعل ترابها الورس والزعفران» وجبالها المسك. وخلق آدم - عليه 
السلام -» وكتب التوراة لموسى - عليه السلام-»"" . 


باب الإيمان بأن الله عز وجل لا يثام 


ولا نوم 4 [البقرة: 00]ء وأخبر و - أنه سبحانه - لا ينام ولا 


قال الله عرز وجل : 8 الله لا إِلَه إلذً هو الحي الْقيُوم لا تَأخذه سنة 


6 (0750): عن أبي موسى الأشعري تلقته قال: قام فينا 
رسول الله يدم بخمس كلمات فقال: «إن الله عر وجل لا ينام؛ ولا 
ينبغي له أن ينام» ولكنه يخفض القسطء ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل 
عمل النهارء ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النار - أو قال: 
النور - لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)”” . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: نعوذ بالله ممن لا يؤمن بما ذكرناء 
وإنما لا يؤمن به الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسئةء وسنة الصحابة 
(1) صحيح» رواه الدارمي في الرد على المريسي: (ص 088). 


فق صحيح ) روأاه عبدالله بن أحمد فى السنة: (٠لإه).‏ 
(9) م : (ح .)١197296‏ 


دعوو ل ل لطس سس ب ”| الؤؤ. القالك ‏ - 
يكم » وخالفوا أئمة المسلمين» فينبغي لكل مسلم عقل عن الله -عز 
وجل- أن يحذرهم على دينه » قال ابن المبارك در حمه اللّه تعالى ا 
(إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى؛: ولا نستطيع أن نحكى 
كلام الجهمية) . 
-"١‏ باب التحديرمن مذاهب أقوام يكذبون بشرائع 
مما يجب على المسلمين التصديق بها 

5 (7/58): عن عمر نه أنه خطب فقال: «أيها الناس! إن 
الرجم حقء فلا تخدعن عنه؛ وإن آية ذلك أن رسول الله ميم رجمء وإن 
أبا بكر ماشه رجمء وإنا قد رجمناء وإنه سيكون قوم في هذه الأمة يكذبون 
بالرجم. ويكذبون بالدجالء ويكذبون بطلوع الشمس من مغربهاء 
ويكذبون بعذاب القبر» ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من 
النار بعد ما امتحشوا)7' . 

قال الآججي وحمك الله تعالى: قل ظهر فى هذه الآمة ججتميع ما 
التكذيب بما قاله عمر ضطته؛ وسنذكر فى كل خصلة مما ذكرها 
عمر فاشته سننا عن رسول الله حيدم تبين أن الإيمان بها واجب»ء 
فمن لم يؤمن بهاء ويصدق بها ضل عن طريق الحق». وقد صان 
الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرنا. 
)١(‏ صحيحء رواه مالك في الموطاً: (؟/5754-778) مختصراء والترمذي: .)١571(‏ 


ومعنى امتحشوا: احترقواء والمحش: احتراق الجلدء وظهور العظم. «النهاية»: , 
(:/707), 


- تهذيب كتاب الريعة + + بج مللاه#اؤ١‏ ل 

وأما الرجم فقد رجم َي . لا يختلف أهل العلم في ذلك 
أنه رجم ماعز بن مالك» وامرأة غامدية حين اعترفا عنده بالزنا 
فرجمهما''. 

ورجم 0-2 يهوديين زنيا""ك ورجم أبو بكر الصديق ظلقته ». 
ورجم عمر اك 7" وقد رجم علي تلكيه. شراحة وقد زنت - 
وهي ثيب - فجلدها ثم رجمها. وقال: «جلدتها بكتاب الله عز 
وجل. ورجمتها بسنة رسول الله وينم 317 ش 

ولا يختلف فقهاء المسلمين أن على الثيب الزاني إذا شهد 
عليه» أو اعترف بالزنا: الرجمء رجلا كان أو امرأة» وعلى البكر: 
الجلدء لا يختلف فى هذا العلماء. 


6- باب وجوب الاإيمان بالشماعهة 


قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا رحمكم الله أن المنكر 
للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منهاء وهذا 
مذهب المعتزلة» يكذبون بها وبأشياء. أخرى لها أصل في كتاب الله 
-عز وجل- وسنة الرسول َِلَكيدمْ » والصحابة» ومن تبعهم بإحسان» 
وبقول فقهاء المسلمين» ولا يلتفتون إلى هذا كله بل يخالفونه» 


() م: ح (590ل). 
220 روأة خ: حَ لمك م : حَْ 99م ), 
(8) خ : ح (1815). ومعه الفتح: »)١١7/1١5(‏ وشراحة همدانية أقرت بالزنا عند علي 


ناليم 


موغله . 


غ19 


وليس هذا طريق المسلمين» إنما هذا طريق من قد زاغ عن 


الجز. الثالث 2 . 


وقد حذرنا الله عز وجل من هذه صفته» وحذرنا النبى َو . 
ثم أئمة المسلمين قديماً وحديثاً. 

قال الله عر وجل لنبيه ميته : !هو الذي أنزل عَلَيِكَ الكتاب 
مله آيات مُحَكَمَاتَ هن أُالكتاب وأَخَر بات [آل عمران: :2070 . 

551 (/0/9): عن جابر بن عبدالله في قال م : إن الله 
عز وجل خلق الخلق لم يستعن على ذلك أحداء ولم يشاور فيه أحداء ثم 
أماتهم» ولم يستعن على ذلك أحداء ولم يشاور فيه أحداء فأدخل من شاء 
الجنة يرحمته. وأدخل من شاء النار بذنبه ثم إن الله عز وجل تحنن على 
الموحدين» فبعث بملك من قبله بماء ونور»ء فدخل النار فنضح فلم يصب 
إلا من شاء الله ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئاء 
فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة» ثم رجع إلى ربه عز وجلء فأمده بماء ونور 
فنضحء فلم يصب إلا من شاء الله ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم 
يشرك بالله شيئاً إلا أصابه ذلك النضحء فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة» 
ثم أذن للشفعاء فشفعوا لهم فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشافعين» '" . 
)١(‏ روى الآجري هنا حديث عائشة ننه ثم أثر عمر في بيان هذه الآية» وقد تقدمت. 

اح (45غ2 اص "9 ). 


هك حسن أخرجه عبدالرزاق في المصنف: لكا جم ؟) 41/11 وهو عند 


تهذيب كناب الشيعة 7س سب دوه 


4-(4/): عن جابر مَقيه أنه مر به يزيد بن صهيب وهو 
في حلقة يحدث». فجلس إليه» فسمعه يذكر أناساً يخرجون من 
النار» وكان يزيد ينكر ذلك» فقال لجابر: والله ما أعجب من. 
الناس. ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله ميتي يقول الله 
عز وجل: يروف أن حرجا من الثار وما هم بخارجين مها لم 
عذاب مقيم 4 [المائدة: :0]ء فانتهره أصحابه» وكان أحلمهم» فقال: 
دعوا الرجل» ثم قال: إنما قال الله عز وجل : « إن الّذين كفروا لو 
لهم م في الأو جمنا وم يدوا به من عذاب نوم القامة ا 
تقبّل منهم ولَهم عذاب أليم (جت> يريدون أن يخرجوا من الثّار وما هم 
بخارجين منها ولّهم عذاب مقيم 4 [المائدة: -. ,0 قال: أو ما تقر 
القرآن: وين الى فتهحد به ناظة لك عسئ أن يمك رك مقاء 
محمودا 4 [الإسراء 0006 

قال: فإن الله عز وجل عدب قومآ بخطاياهم» فإن شاء أن 
يخرجهم أخرجهم. قال: فلم أكذب به بعد ذلك. 

قال الآجري رحمه الله تعالى: إن المكذب بالشفاعة أخطأ في 
تأويله خطأ فاحشاً خرج به عن الكتاب والسنة؛ وذلك أنه عمد 
إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفرء أخبر الله عز وجل أنهم 
إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منهاء فجعلها المكذب بالشفاعة 
في الموحدين» ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله يدم في إثبات 
الشفاعة» وأنها لأهل الكبائر» والقرآن يدل على هذاء فخرج بقوله 


(1) حسن. 


او ب آلف أقاله ‏ -- 
السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان واتبع غير سبيلهم» قال الله 
عز وجل: وس يشاقق الرّمُول من بعد ما تين لَه الى ويشع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولّئ ونصله جهنم وساءت مصيرا © [ النساء: ٠‏ . 

فكل من رد السنة فهو ممن شاقق الرسول وعصاهء» وعصى 
الله عز وجل بتركه قبول السئن» ولو عقل هذا الملحد» وأنصف 
من نفسه علم أن أحكام الله تعالى» وجميع ما تعبد به خلقهء إنما 
تؤخذ من الكتاب والسنةء وقد أمر الله عز وجل نبيه عِيِدن أن 
يبين لخلقه ما أنزل عليه مما تعبدهم بهء فقال جل ذكره: 9 وأنزلنا 
لِك الذكر لعن للنّاس ما نل لهم ولعلّهم يتفكرون 4 [التحل: ».]ء 
وقد بين عَم لأمته جميع ما فرض الله عز وجل عليهم من 
جميع الأحكام» وبين لهم أمر الدنياء وأمر الآخرة؛ وجميع ما 
ينبغي الإيمان بهء» ولم يدعهم جهلة لا يعلمون» حتى أعلمهم أمر 
الموت» والقبر» وما يلقى المؤمن» والكافر» والمحشرء والوقوف» 
وأمر الجنة والنار حالاً بعد حال. 

وقد أذن الله تعالى بالشفاعة للأنبياء» والملاتكة» والشهداء. 
والعلماء» والمؤمنين فيمن دخل النار من المسلمين فأخرجوا منها 
على حسب ما أخبر رسول الله َع على طبقات شتى» وحين 
يفقدهم أهل الكفر يودون لو كانوا مسلمين» ويوقئون أنه ليس لهم 
شافع يشفع» ولا صديق حميم يغني عنهم من عذابهم شيئا. 

قال تعالى في أهل. الكفر لما علموا أن الشفاعة لغيرهم: 


تهذيب كتاب الشريعة ‏ + تت بس /او١‏ - 
«فهل لنا من شَفَعَاء فينْقَعُوا لنا أو رد فَعْمَلَ غيْرَ ادي كنا َمل 4 
[الأعراف : +.]. ذكر اللّه قولهم: فما لنا من شافعين 07 ولا صديق, 
حميم © [الشعراء: 0٠١‏ 101]. 

قال الآجري رحمه الله تعالى: هذه كلها أخلاق الكفار وقوله 
تعالى : «(فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 [المدثر: 0 ] تدل على أنه لابد 
من شفاعة» وأن الشفاعة لغيرهمء لأهل التوحيد خاصة ولذا قال 
عز وجل: 8 ربما يود الّذين كفروا لو كانوا مسلمين 4: [الحجر: .]١‏ أي : 
حتى تلحقهم الشفاعة لما رأوا أهل التوحيد أخرجوا من النار بالشفاعة. 

4 (هل/الا): عن إبراهيم شيخ حماد بن أبي سليمان الأشعري 
- رحمه الله تعالى - قال في معنى قوله تعالى: « ريما يود الْذين 
كَقروا لو كانوا مُسلمين 4 [الحجر : :]1 قال: «حدّثت أن المشركين قالوا 
لمن دخل النار: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون» فيغضب الله عز وجل 
لهمء فيقول للملائكة والنبيين: اشفعوا فيشفعون. فيخرجون من النارء 
حتى أن إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج معهم, فعند ذلك ود الذين كفروا 
لو كانوا مسلمين)7'. 

قال الآجري رحمه الله تعالى: بطلت حجة من كذب بالشفاعة. 
الويل له إن لم يتب. 

(لالالا): عن أنس بن مالك فاشك قوله: «من كذب بالشفاعة 
فليس له فيها نصيب»”" . 


.09/١5( حسنء رواه ابن جرير في التفسير:‎ )١( 
(؟) صحيح» رواه سعيكد بن منصور. قال الحافظ في الفتح : ١١١1م ”؟؛).‎ 


ووو سس سس سس سب | ألؤزء الثاالك ‏ ا 


*" باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر”"' 


١1م‏ (4لالا): عن جابر بن عبدالله فيه قال: قال رسول الله 
يدم : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»”" . 


5" باب ما روي أن الشماعة لمن لم يشرك بالله تعالى 


(0785: عن أبي هريرة فاقه قال: قال رسول الله يكم : 
«لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته. وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة؛ فهي نائلة إن شاء الله لمن مات من أمتي لا 
يشرك بالله شيتا»” . 

-١/‏ (0788: عن أبي هريرة اله قال: قلت يا رسول الله 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي يه : «لقد 
ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت 
من حرصك: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة» من قال: لا إله إلا الله 
خالصاً من نفسه)”' . 


)١(‏ يعني الشفاعة الخاصة بأهل الكبائر التى يخرجون بها من النار بعد دخولهم فيهاء 
وإلا فهناك أنواع من الشفاعة يحتاج إليها جميع البشر من المؤمنين من غير أصحاب 
الكبائر وغيرهاء كالشفاعة العظمى لأهل الموقفء. وكشفاعته لأناس يدخلون الجنة 
يغير حساب. 

(؟) حسنء» رواه الترمذي: ح (54757؟). 

6 م : (س ححك 5١١‏ خ : (س 03:4). 

(9) خ: (ح هف .)560١‏ 


55 تهذيب كتاب الشريعة ل _سس سس ب ب 14# سدس 


0"- باب ذكرقول النبي صلى الله عليه وسام: 

لكل نبي دعوة يدعو بها/ واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي, 
4 (784): عن أنس بن مالك فبقه أن نبي الله ويم قال : 

١إن‏ لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وإني اختبأت دعوني شفاعة لأمتي)7"' . 
66- باب ذكرقول التبي صلى الله عليه وسلم: ,إن الله خيرني 
أن يُدخل نصف أمتي الجنة: وبين الشماعة فاخترت الشماعة, 
(98): عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا مع 
رسول الله تيم في بعض أسفارهء فذكر حديثاً طويلاً قال فيه: 
وإن نبي الله وم جاءنا فقال: «أتاني الليلة آت من ربي عز وجل؛ 
فخيرني بين الشفاعة» وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة» فاخترت الشفاعة 
فقلنا: يا رسول الله اجعلنا في شفاعتكء فقال: إنكم أهل شفاعتيء ثم أقبلنا 
مع رسول الله ميتم إلى الناس» فقال: إنه أتاني الليلة أت من ربي عز وجلء 
فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة. فاخترت الشفاعة 
فقالوا: يا رسول الله. اجعلنا من أهل شفاعتكء فقال رسول الله ِو : 
أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا»”" . 
5 (045): عن أنس غَلقيه قال: قال رسول الله ميم : 
«إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة. فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة 


,)50 2 : رواه خ: (ج )ل مم‎ )١( 
055-0115 275 صحيح » روآه الطيالسي في مسئلكه : 2 ان 3 وأحمد: رح /الاة‎ 0) 


»و المز. الثالث ‏ 


0 


من إيمان» ثم أشفع لمن كان في قلبه ذرة» حتى لا يبقى أحد في قلبه من 
الإيمان هذا»4ا, وحرك الوبهام والمسبحة""' . 


"- باب الايمان بأن قومأ يخرجون من الثار 
فيد خلون الجنة بشفاعة النبي رتت وشفاعة المؤمنين 

0ا؟- (0799: عن جابر بن عبدالله يق عن النبي يليم : 
«إن الله عز وجل يخرج يوم القيامة ناساً من النار فيدخلهم المجحنة»”" . 

4-(807): عن أبي سعيد الخدري لقته عن النبي يد 
قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء قال الله عر وجل 
برحمته: انظروا ,من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من 
النار. قال: فأخرجوا قد عادوا حممًا فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة, 
فينبتون كما ينبت الغثاء في حَميل السيل - أو إلى جانب السيل - ألم 
تروا أنها تأني صفراء ملتوية!»”" . 

وا (804): عن أنس بن مالك فطه أن رسول الله رم 
قال: «يخرج من النار قوم بعدما يصيبهم منها سفع فيدخلون الجنة, 
يسميهم أهل اللجنة الجهنمييه)' . 
(5) رواخ خ: (ح لمههكت) م : (ح .)١19١‏ 
(9) رواه خ: ( 5850 م : (ح 185). 


(4) رواه خ: (ح 25069 2)9505٠‏ والسفع: علامة تغير ألوانهمء يقال: سفعت الشيء 
إذا جعلت عليه علامة يريد: أثراً من النار. «النهاية: (؟/ 713/5) . 


تهذيب كتاب الشربعة + .اه ."ل 

:)8١07(--‏ عن أبي سعيد الخدري شه قال: قال رسول 
الله وف : «ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد من 
المؤمنين لربهم عز وجل في إخوانهم الذين دخلوا النارء يقولون: ربنا 
إخواننا الذين كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويحجون.ء أدخلوا النار. 
قال الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم» فيخرجونهم, ثم يقول الله عز 
وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان حتى يقول: نصف 
مثقالء حتي يقول: خردلة. حتى يقول: ذرة؛ ثم يقول: شفعت الأخيار من 
المؤمنين» وبقي أرحم الراحمينء ثم بقبض قبضة. أو قبضتين من التار. 
فيدخلون الجنة»”" . 

-0١‏ (608): عن سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى - في 
قول الله عز وجل: 8 قَالُوا واللّه ربنا ما كنا مشركين 4 [الأنعام: +] 
قال: «لما أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيدء فقال من بها من 
المشركين: تعالواء فلنقل: لا إله إلا الله. لعلنا أن نخرج مع هؤلاءء فقالوا: 
فلم يصدقواء قال: فحلفوا: ظ واللّه ربا ما كنا مشركين 4. قال: فقال الله 
عز وجل: 9 انظر كيف كَذبوا علَئ أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 
[الأنعام : ا 

قال الآجري رحمه الله تعالى: وقد روي من غير وجه أن النبي 
6 يشفع يوم القيامة لجميع ذرية آدم - عليه السلام - من 
(1) جزء من حديث طويل رواه خ: (ح 0/584 م : (ح181). 
(؟) صحيح . 


»ال سس سس سس للح ألقؤز. أثالك ‏ - 
الموحدين بآن يخرج من النار كل موحدء ثم يشفع آدم - عليه 
السلام -. ثم الأنبياء؛ ثم الملائكة؛ ثم المؤمنون. فنعوذ بالله 
ممن يكذب بهذا لقد ضل ضلالا بعيداً»ء وخسر خسراناً مبيناً. 
85- (6809): عن أنس بن مالك تَلقه أن الأنبياء عليهم السلام 
ذكروا عند رسول الله ويم فقال: «والذي نفسي بيده! إني لسيد 
الناس يوم القيامة ولا فخر. وإن بيدي لواء الحمدء إن تحته لآدم عليه 
السلام ومن دونه ولا فخرء قال: ينادي الله عز وجل يومئذ آدمء فيقول: 
لبيك رب وسعديك. فيقول: أخرج من ذريتك بعث النارء فيقول: وما بعث 
النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين, فيخرج ما لا يعلم 
عدده إلا الله عز وجلء فيأنون آدم عليه السلام» فيقولون: أنت آدم أكرمك 
الله وخلقك بيده؛ ونفخ فيك من روحه. وأسكنك جنته. وأمر الملائكة 
فسجدوا لكء فاشفع لذريتك لا تحرق اليوم بالنارء فيقول: ليس ذلك إلى 
اليوم» ولكن سأرشدكم. عليكم بعبد اتخذه الله خليلآ» وأنا معكم, فيأتون 
إبراهيم - عليه السلام - فيقولون: يا إبراهيم» آنت عبدء اتخذك الله خليلاً 
فاشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. فيقول: ليس ذلك إلي» ولكن 
سأرشدكمء عليكم بعبد اصطفاه الله عز وجل بكلامه. ورسالاته وألقى 
عليه محبة منه موسى, وأنا معكم. فيأنون موسى. فيقولون: يا موسىء أنت 
عبد اصطفاك الله برسالاته» وكلامه.. وألقى عليك محبة منه. اشفع لذرية 
آدم لا تحرق اليوم بالنار. قال: ليس ذلك اليوم إلي» ولكن سأرشدكم. 
عليكم بروح الله وكلمته. عيسى ابن مريمء فيأتون عيسى ابن مريم عليه 


تهذيب كتاب الشربعة + اباب الس 
السلام» فيقولون يا عيسى» أنت روح الله وكلمته. اشفع لذرية آدم لا 
تحرق اليوم بالنار» قال: ليس ذلك اليوم إلي» عليكم بعبد جعله الله عز 
وجل رحمة للعالمين» أحمد حي وأنا معكم. فيأتون» فيقولون: يا 
حمد. جعلك الله رحمة للعالمين» فاشفع لذرية آدم 1 تحرق اليوم 
بالنارء فأقول: نعمء أنا صاحبهاء فآني حتى آخذ بحلقة باب الجنة» فيقال: 
من هذا؟ فأقول: أنا أحمد. فيفتح لي فإذا نظرت إلى الجبار - تبارك 
وتعالى - خررت ساجداً ثم يفتح لي من التحميد, والثناء على الرب عر 
وجل شيء لا يحسن الخلقء ثم يقال: سل تعطه؛ واشفع تشفع. فأقول: 
يارب» ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار» فيقول: اذهبواء فمن وجدتم في 
قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ثم يعودون إلي» فيقولون: ذرية آدم: 
لا تحرق اليوم بالنار» قال: فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة. فيقال: من 
هذا؟ فأقول: أحمد. فيفتح لي» فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى. 
خررت ساجداًء فأسجد مثل سجودي أول مرة, ومثله معه. فيفتح لي من 
الثناء على الله عز وجلء والتحميد مثل ما فتح لي أول مرة» فيقال: ارفع 
رأسك. وسل تعطه. واشفع تشة تشفعء فأقول: يا رب» ذرية آدم لا تحرق 
اليوم بالنار» فيقول: أخرجوا له من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان» 
ثم يعودون إلي» فآتي حتى أصنع كما صنعت. فإذا نظرت إلى الجبار عز 
وجلء» خررت ساجداًء فأسجد كسجودي أول مرة» ومثله معه. ويفتح لي 
من الثناء والتحميد مثل ذلكء ثم يقال: سل تعطه؛ واشفع تشفعء فأقول: 
يا ربء ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار» فيقول: اذهبوا» فمن وجدتم في 


ع.؟» المز. الثالث + 


قلبه مثقال ذرة من إيمان. فأخرجوه. فيخرجون. ما لا يعلم عدتهم إلا الله 
عرز وجل ويبقى أكثرهمء ثم يؤذن لآدم بالشفاعة, فيشفع لعشرة آلاف 
آلف. ثم يؤذن للملائكة والنبيين فيشفعون حتى إن المؤمن ليشفع لأكثر 


ةعيطم 9( 
من ربيعه ومصرةخ 2 . 


6"- باب ذكر شماعة العلماء والشهداء يوم القيامه 


8- (817): عن أبي أمامة الباهلي مَشيه قال: قال رسول الله 
يم : «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين» ربيعة 
ومضر» قال: وكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان 
افش 27 
قال الآجري رحمه الله تعالى: فأنا أرجو لمن آمن بجميع ما 
ذكرنا من الشفاعة» وبقوم يخرجون من النار من الموحدين» وبجميع 
ما.تقدم. وما سنذكره إن شاء الله أن يرحمنا مولانا الكريم» ولا 
يحرمنا من تفضله ورحمته» وأن يدخلنا في شفاعة نبينا محمد 
يدم ٠‏ ومن كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. 


217 2 : لول مم‎ 65٠ تلا‎ ٠١ رواه خ: 4 ل الاق ةع 7#الاق. هشكهت‎ )١( 
.) 
.)5506 ت: (ح‎ 22.3 21١58/1١( (؟) حسن» حم:‎ 


تهذيب كناب الشربعة .. بل ب تاش خن# سس 


8- كتاب الايمان بالحوض الذي أعطي النبي كل (*) 


4- (855): عن ثوبان مولى رسول الله وده قال: قال 
رسول الله وم : «أنا عند حوضي يوم القيامة» فسئل ا ينيم عن سعته . 
فقال: «مثل ما , بين مقامي هذا إلى عمان» قال سعيد (بن أبي عروبة): 
١افما‏ بينهما شهر أو نحوهاء وسئل تيدم عن شرابهء فقال: «أشد 
بياضاً من اللبن» وأحلى من العسلء يعب منه ميزابان من الجنة» أو مداده 
من الجنة أحدهما من وَرق » والآخر من ذهب" . 

ه4- (/8990): عن أنس بن مالك ثيه عن رسول الله م 
أنه قال : 'والذي نفسي بيده ليردن الحوض علي رجال حتى إذا عرفتهم؛ 
ورفعوا إلى اخْتلجوا دوني»”" . 

5- (458): عن أنس بن مالك فلشته أن رسول الله موي 
قال: «ما بين ناصيتي حوضي كما بين صنعاء إلى المدينة» وكما بين 


(*) مما يجب على المكلف أنى علمهء ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه 
يدم بالحوض المصرح باسمهء وصفتهء وشرابه في الأحاديث الصحيحة المشهورة 
التي يحصل بمجموعها العلم القطعيى حيث رواه من الصحابة نيف على الثلاثين» 
وأجمع على إثئباته السلف: وأهل السنة من الخلف». وأنكرته طائفة من المبتدعةء 
وأحالوه عن ظاهرهء وغلوا في تأويله من دون استحالة عقلية. ولا عادية تلزم من 
أحالوهء ولا حاجة دعت إلى تأويله:ء فخرقوا إجماع السلف.» وفارقوا مذهب أئمة 
الخلف . انظر ١فتح‏ الباري؟2 : .)157177/1١١(‏ 

)١(‏ رواه م: (ح 2070١‏ وقوله ممم : «يعب» أي: يصب فيهء ولا ينقطع انصبابهما. 
«النهاية»: .)١158/7(‏ 

(5) رواه خ: (ح 168) بلحوه. 


.ع لللشسنن سس سس سس ” الوق القالكث  ١‏ 
المدينة وعمّات)(1) 

4107- (415): عن أبي ذر تله قال: قلت يا رسول الله ما 
آنية الحوض؟ قال: «والذي نفس محمد بيده؛ لآنيته أكثر من عدد نجوم 
السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية. من آنية الجئة. يشخب فيه 
ميزابان من الجنة. من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله: ما بين عمان 
إلى أيلة» ماؤه أشد بياضاً من اللبنء وأحلى من العسل)”' . 

4-(851): عن سهل بن سعد الساعدي لله قال: سمعت 
رسول الله ميد يقول: «أنا فرطكم على الحوضء من ورد شرب. . 
ومن شرب لم يظما أبداً»”" . 

8- (885): عن عبدالله بن مسعود لله قال: قال رسول 
الله ميتم : «أنا فرطكم على الحوضء فلأنازعن رجالاً منكمء ولأغلبن 
عليهمء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)27 , 

- (888): عن أبي هريرة لله : قال قيل يا رسول الله 
كيف تعرف من.يأتي من بعد من أمتك؟ قال: «أرأيت لو كان لرجل 
خيل'غر محجلة في خيل دهم بهم؛ ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى» يا رسول 
(1) رواه م: لح 09:8: رواه خ: لح 4080) بنحوه. واختلاف هذه المسافات ليس 

فيها اضطراب» ولعله من مخاطبة كل طائفة بما كانت تعرف من مسافات فقال لأهل 

الشام: ما بين اذرح وجرباء ولأهل اليمن: ما بين صنعاء وعدن. وهكذاء وتارة بالزمان» 

والمقصود: أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا. انظر «الفتح»: /١١(‏ 480). 
(0) رواه م: (ح .)570٠١‏ 


زفق رواه خ: (ح )ل بأطول مئة) جح امم م :)2 
(1) خ : 3 كلامتى 4غ الول م : رح /1 5 ), 


7 تهذيب كتاب الشربعة لا ب /9 ى 7# عسي 
الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء. وأنا فرطهم 
على الحوض فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال)7" . 

: عن أم سلمة مَلِظيه قالت: قال رسول الله يكم‎ :)880( ١ 
ني لكم فرط على الحوض. فإياي لا يأت أحدكم. فيذّب عني كما يذب‎ 
البعير الضال. فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك,‎ 
. فأقول: سحقاً». قال أبو إبراهيم الزهري: هذا في أهل الردة”"‎ 

57- (888): عن أنس ته حين دخل على ابن زياد وهم 
عجائز بالمدينة» ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن 
لذ 
بوردها حوض محمد يد ' 

قال الأجرى رحمه الله تعالى: ألا ترون إلى أنس بن مالك ضطقه 
يتعجب ممن يشك فى الحوض؛ إذ كان عنده أن الحوض مما 
يؤمن به الخاصة والعامة.» حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن 
يسقيهن من حوضه يم » فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض»ء 
ويكذب به وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه اللّه 
عز وجل نبينا محمداً يم كفاية عن الإكثار. 

(1)م : 2 لا ») بنحوهةء» اح : 2 اللشرفة بيجزء منه . 


هع مم : - 56 
(7) صححيح ع رواه ابن المبارك فى الزهد: (65-0). 


م 3 الجزء الثالث 3 
٠٠‏ باب التصديق والإيمان بعذاب القبر 


«9- (885): عن البراء بن عازب لله في قول الله عز وجل 
يتبت الله اين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل 
اللّه الظّالمين ويفعل اللّه ما يشّاء 4 [إبراهيم : »0] . قال: «نزلت في عذاب 
القبر27 ش 

4 (47ى «84): عن عائشة ظاكع قالت: دخلت يهودية 
علي فقالت : سمعتيه يذكر فى عذاب القبر شيئاً؟. فقالت لها: 
وما عذاب القبر؟. قالت: فسليهء فلما أتاها النبى فزقيه سألته عن 
عذاب القبر. فقال: «عذاب القبر حق,. قالت: فما صلى صلاة بليل إلا 
سمعته يتعوذ من عذاب القبر» وفي رواية: أنه دخلت عليه عجوزان 
من عجائز يهود المدينة فحدثتاها عن عذاب القبر فسألته ويم 
فقال: «صدقتا إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها . 

6 (845): عن أنس بن مالك أن رسول الله يكم دخل 
حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من قبرء فقال: ١متى‏ 
دفن صاحب هذا القبر؟» فقالوا: في الجاهلية» فسّر بذلك. فقال: 
«لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذاب القبر»”" . 

5- (840): عن أبي أيوب فلشته أن النبي ميم سمع 


() رواه خ: 2 04 م: رح ١‏ لم8 ؟). 
(0) رواه خ: (ح الال لت 49١1)يم‏ :الح كاف 9033). 
(77) صحيحء رواه أحمد: .)١5١١5(‏ س : (ح 5050). 


تهذيب كتاب الشيعة سل ست ١‏ ؟ - 
أصواتاً حين غربت الشمس» فقال: «هذه أصوات اليهود تعذب. في 
قبورهم2".. 

1" (858): عن ابن عباس 4 قال: مر رسول الله مَيَظِدم 
بحائط من حيطان مكة أو المدينة» فسمع صوت إنسانين يعذبان 
في قبورهماء فقال زسول الله م : «يعذبان» وما يعذبان في كبير» 
ثم قال: بلى» كان أحدهما لا يستنزه من بوله. وكان الآخر يمشي بالنميمة» 
ثم دعا بجريدة» فكسرها كسرتين» ووضع على كل قبر منهما كسرةء 
فقيل: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم بيبساء أو 
إلى أن ييبسا»”" . 


4- (868): عن أبى هريرة لله عن النبى يدم ٠:‏ «أكثر 


عذاب القبر فى البول)'7" . 

84 (4905): عن أم مبشر مظع قالت: دخل على رسول الله 
يدم وأنا فى حوائط من حوائط بني النجارء فيه قبور منهم. قد 
ماتوا في الجاهلية» قالت: فخرج وهو يقول: «استعيذوا بالله من 
عذاب القبر» قالت: فقلت: يا رسول الله وإنهم ليعذبون في قبورهم؟. 
.. كمه ع /(5) 

0 خ : رح ما م : رح لأكم5). 
(0)خ : (ح ١ك"اى‏ م: 2ح 095). 


هرق صحيح رواه أحمدل : 2 5 جه : 2 4غ" . 
(8) حسن» رواه أحمد: (ح 54 .)57١‏ 


ب بو نمس ل الوز القثالكث ‏ ا 

(6807): عن أنس بن مالك فيه قال: دخل رسول الله مِوَكدم 
نخلا لبني النجارء فخرج مذعوراً» فقال: لمن هله القبور؟ فقالوا: 
لقوم مشركين. فقال رسول الله ميم : «سلوا ربكم عز وجل أن 
يجيركم من عذاب القبرء فوالذي نفسي بيده لولا أني أتخوف أن لا تدافنوا 
لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر» إن الرجل إذا دخل حفرته 
وتفرق عنه أصحابهء دخل عليه ملك شديد الانتهار» فيجلسه في قبره 
ويقول له: ما كنت تعبد؟ فأما المؤمن فيقول: كنت أعبد الله وحده. ولا 
شريك له. فيقول: ما تقول في محمد؟ فيقول: عبدالله ورسوله. فما يسأله 
عن شيء غيرهاء فينطلق به إلى مقعده من النار» فيقول: هذا كان لك» 
فأطعت ربك» وعصيت عدوك, ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة» فيقول: 
هذا لك. فيقول: دعوني أبشر أهلي» ويوسع له قبره سبعون ذراعاً. 

وأما الكافر فيدخل عليه ملك شديد الانتهارء فيجلسه. فيقول له: من 
ربك؟ ومن كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقول: لا دريت» ولا تليت. فيقول 
له: فما تقول في محمد؟ فيقول: كنت أسمع الناس يقولون. فيضربه بمطراق 
من حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمع صوته من في الآأرض إلا الثقلين, 
ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة» فيقال له: كان هذا منزلك فعصيت ربك» 
وأطعت عدوك. فيزداد حسرة وندامة» وينطلق به إلى منزله من النار فيراهما 
كلاهماء فيضيّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من وراء صلبه)”' . 

قال الآجري وحمه الله تعالى: ما أسوأ حال من كذب بهذه 
الأحاديث! لقد ضل ضلالا بعيداً» وخسر خسراناً مبيناً. 


(١)م‏ : (ح 588) مختصراً. 


تهذيب كتاب الشيعة //7-- ب بباباؤ و ل 


-١‏ باب ذكر الايمان والتصديق بمساءئة منكر, ونكير 

: عن أبي هريرة تلشته قال: قال رسول الله موي‎ :)808( ١ 
«إذا قبر أحدكم - أو الإنسان - أناه ملكان أسودان أزرقان» يقال لآحدهما:‎ 
المنكر. والآخر: النكير فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فهو‎ 
قائل ما كان يقول. فإن كان مؤمنا. قال: هو عبدالله ورسوله. أشهد ألا إله‎ 
إلا الله وأن محمداً رسول الل فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم‎ 
يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ذراعآء ويئور له فيه ثم يقال له:‎ 
نم. فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي. فأخبرهم. فيقال: نم كنومة العروس‎ 
الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إلي حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه‎ 
ذلك. وإن كان منافقاً قال: لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون شيئا‎ 
وكنت آقوله. فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلكء, ثم يقال للأرض:‎ 
التتمي عليه. فتلتئم عليه حتي تختلف فيها أضلاعه؛ فلا يزال فيها معذباً‎ 
. حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك)7'"‎ 

1 (805): عن أنس بن مالك فيقيه أن نبي الله ودع قال : 
إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه؛ إنه ليسمع قرع نعالهم» ‏ 
أتاه ملكان. فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد 
يدم ؟ قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله عز وجل به 
مقعداً من الجنة». قال رسول اللّه : «فيراهما كليهما) أو قال: 
اجميعاً). 


غ2 حسن »2 روآه نع 2 ا/و١ل1).‏ 


عومد سدس ” الف القالهة  ١‏ 

قال: «وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت 
ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه. فيصيح صيحة يسمعه من 
يليه غير الثقلين)”" . 

٠#‏ (857): عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 
يدم ذكر فتاني القبرء فقال عمر بن الخطاب افيه : أو ترد علينا 
عقولنا؟ قال: «نعم كهيئاتكم اليوم' فقال عمر تذكه : افي فيه الحجر! !0'" . 

5*”- (855): عن البراء بن عازب تطقته قال: خرجنا مع 
رسول الله ميم في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبرء 
ولما يلحدء فجلس رسول الله َيَكِدمِ وجلسنا حولهء كأنما على 
رءوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت بهء فرفع رأسه. فقال: «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر») ثلاث مرات أو مرتين ثم قال: (إن العبد المؤمن 
إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء 
ملائكة» بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمس. حتي يجلسوا منه مد 
البصرء معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» ثم يجيء 
ملك الموتء فيجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس المطمئنة» اخرجي 
إلى مغفرة من الله عز وجل. ورضوانء فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 
السقاء. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعهاء في يده طرفة عين» حتى يأخذها 


2200 خَ : 2 وا م : 2 /ا4 5 . 
(؟) حسنء رواه ابن حيان: وح .,)51١6‏ 


تهذيب كتاب الشريعة تتسبلبب ب بببببب #!* لد 
فيجعلها في تلك الأكفان» وفي ذلك الحنوط» فتخرج منه كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بهاء فلا يمرون على ملاً من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان. 
بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى يصعدوا بها إلى السماء 
الدنيا» فيستفتح» فيفتح له فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء 
التي تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: اكتبوا 
كتاب عبدي في عليين» في السماء السابعة» وأعيدوه إلى الأرضء فإني 
منها خلقتهم وفيها أعيدهمء ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه 
في جسده ويآتيه ملكان» فيجلسان. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي 
الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلامء فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله وأمنت به. وصدقت به فينادي مناد من السماء: 
صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
الجنة» فيأتيه من طيبهاء وروحهاء ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل 
حسن الوجه. حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع 
إلى أهلي ومالي. 
وإن العبد الكافر إذا كان من انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة. 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح. يجلسون منه مد 


مقا لهم سس سسب بطي | اله الثالاكث ‏ - 
البصر. قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق في جسده. قال: 
فيخرجونها تتقطع معها العروق والعصب. كما ينزع السفود من الصوف 
المبلول. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
في تلك المسوح. فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرضء فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة. إلا قالوا: ما 
هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان. بأقبح أسمائه التي كان يسمى 
بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون, فلا يفتح لهم 
ثم قرأ رسول الله ملم : «إلا تفتّح لهم أبواب السّماء ولا يدخلون الجنة 
حتّئ يلج الجمل في سم الخياط , [الأعراف: .:] قال: فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدي في السجينء في الأرض السفلى» وأعيدوه إلى 
الأرض. فإني منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرى, 
قال: فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ رسول الله يم : « ومن يشرك بالله 
فكأنما حَرَ من السسّماء فَحْطَفَهُ اطَير أو هوي به اليج في مَكَان سحيق 4 
[الحج : ١]؛‏ فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان» فيجلسانه فيقولان له: 
من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ويقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا 
أدري. قال: فينادي مناد من السماء: أفرشوا له من النارء وألبسوه من الثارء 
وافتحوا له بابا إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأنيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب. 
منتن الربح» فيقول: أبشر بالذي.يسوءك؛ هذا يومك الذي كنت توعد 


ل تصدذيب كتاب الشيعة د برطلططسلبلب د و١‏ ؟ 3 


فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك 
الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة» رب لا تقم الساعة)”' . 

و (لاكم): عن البراء بن ن عازب في قول الله عز وجل : 
يعبت ٠‏ اللّه الْذِين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيًا وفي الآخرة 4 
[إبراهيم : بمع]. قال: «التشيت فى الحياة الدنيا إذا جاءه ملكان فى القبر» 
فقالا له: من ربك؟ فيقول: ربى الله. قالا له: فما دينك؟ فيقول: دينى 
الإسلام. قالا له: فمن نبيك؟ فيقول: نببى محمد َييدُم فهذا التثبيت في 
الحياة الدنيا»”" . 

-١‏ كتاب التصديق بالد جالء وأنه خارج في هذه الأمة 
/- - باب استعاذةالنبي و من فتن ةالد جال 
وتعليمه لأمته أن يستعيذوا بالله من فتئة الد جال 

5 (859): عن عائشة ملظي قالت: كان رسول الله وم 
يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النارء وأعوذ بك من فتنة القبرء 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من الكسل والهرم. 

كه ٠.‏ إفرة 
والمآثم والمغرم) . 

(897): عن أبى هريرة تطقته عن رسول الله تت أنه 
23 حسن ) رواه أحمد : رح اا الخدم 32 ل“ ولاغ). 

)١(‏ صحيح.ء رواه ابن أبي شيبة: (#//الا-8/ا7), وجاء مرفوعاً بألفاظ مقاربة خ: 


(ح 8) : + (ح ١‏ /ام5؟). 
زهرة روأه م : 7 وح 69 )2. 


15م لل " الو القالك ع 
كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبره وعذاب النارء وشر فتنة 
المحيا والممات؛ وشر فتنة المسبح الدجال»""' . 

4 (0“#9م): عن أبي هريرة فاه قال: قال رسول الله 
يم : «إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم» وعذاب 
القبرء وفتنة المحيا والممات. وفتنة المسبح الدجال»”" . 

.* (هلام): عن ابن عباس ذل أن رسول الله يكم كان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن» يقول: «قولوا: 
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنمء وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ 
بك من فتئة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فقد استعاذ النبي اينم من الدجال» 
وعَلّم أمته أن يستعيذوا بالله العظيم» وقد حذر أمته من غير حديث 
الدجالء ووصفه لهم فينبغي للمسلمين أن يحذروهء ويستعيذوا 
بالله من زمان يخرج فيه الدجال» فإنه زمان صعبء أعاذنا الله 
وإياكم منه»ء وقد روي أنه قد خلق. وهو في الدنيا موثئق بالحديد 
إلى الوقت الذي يأذن الله عر وجل بخروجه. 

#٠‏ (480): عن أنس بن مالك خلته أن رسول الله يكم 
قال: «الدجال ممسوح العين» عليها ظفرة غليظة» مكتوب بين عينيه كافر)””' . 
(0)اخ ؛ زح /ال071)ء م 1 رح كلح ه). 

(0)م : (ح هده). 


تهذيب كتاب الشيعة ‏ + 7-7-5 ل لب بأ ته 
-*١‏ (88): عن ابن عمر فَلظتثا أن النبي ويم ذكر الدجال 
يوم فقال: (إنه أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية)”' . 

7*- (884): عن النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر 
تت الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة 
النخلء فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فسألناء فقلنا: يا رسول 
الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه» ورفعت حتى ظنناه في 
طائفة النخل فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم! فإن يخرج وأنا فيكم 
فأنا حجيجه دونكمء وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله 
خليفتي على كل مسلم» وذكر الحديث”"2 , 

1" (888): عن فاطمة بنت قيس 28 قالت: «صعد رسول اله 
يد المنبرء وكان لا يصعد قبل يومئذ إلا يوم جمعة؛ - أو كما قالت - 
فاستنكر الناس ذلكء فبين قائم وجالسء فأومآ إليهم رسول اله مركا 
بيده أن اجلسواء فإني لم أقم مقامي هذا لأمر ينغصكم, لرغبة» ولا لرهبة: 
ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبراً منعني القيلولة من الفرح» وقرة 
العين» ألا إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر أخذتهم عاصف في 
البحر, فألجأنهم إلى جزيرة من جزائر البحر, لا يعرفونهاء فقعدوا - وقال 
خلف مرة أخرى: فركبوا - في قوارب السفينة» ثم خرجواء فصعدوا إلى 
الجزيرة فإذا هم بشيء أسود. أهدبء كثير الشعرء فقالوا لها: ما أنت؟ 


(9)خ : (س ااام : لح 200741 
(65)م :١ح‏ 733797). 


مطضم سبي | آلف القالك: 2 
قالت: أنا الجساسة. فقالوا لها: أخبرينا عن الناس؟ فقالت: ما أنا بمخبرتكم 
شيئا ولا سائلتكم عنه. ولكن عليكم بهذا الدير فأتوه. فإن فيه رجلا 
بالأشواق إلى أن يخابركم» وتخابروه. فأتوه. فاستاذنوا عليه فدخلواء فإذا 
هم بشبخ موثق. شديد الوثاق» شديد التشكي. مظهر الحزن. فقال: من 
أين نبآتم؟ فقالوا: من الشام. قال: فما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من 
العرب عم تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج؟ فقالوا: خيرء ناوأه 
قومه. فأظهره الله عز وجل عليهم؛ فأمرهم جميع؛ ودينهم واحد. ونبيهم 
واحد, وإلههم واحد. 
وم 

قال: ذاك خير لهم. فقال: ما فعلت عين زغر؟ فقالوا: يشربون منها 
لشفتهم» ويسقون منها زروعهم. قال: ما فعلت نخل بين عمان وبيسان؟ 
فقالوا: يطعم جِنّاه كل حين. قال: ما فعلت بحيرة الطبرية؟ فقالوا: يدّفق 
جانباها من كثرة الماء. 

قال: فزفر عند ذلك ثلاث زفرات. ثم قال: إن انفلت من وثاقي هذا 
لم أدع أرضا إلا وطتتها برجلى هاتين إلا طيبة» ليس لي عليها سلطان. 
فقال رسول الله يلم : إلى هذا انتهى فرحىء هذه طيبة - يعنى المدينة - . 
والذي نفس محمد بيده ما منها طريق واحد ضيق ولا واسعء سهل ولا 
جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة »"'' . 

قال الإجري رحمه الله تعالى: ولهذا الحديث طرق جماعة. 


(1)م : ١ح‏ 51 )2). 


باب الزيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام 
حكمأعدلا فيقيم الحق» ويقتل الد جال!* 
5" (887): عن أبي هريرة فلقته قال: قال رسول الله موتكم : 
الينزلن ابن مريم حكماً عدلآء فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» 


وليضعن الجزية» ولتتركن القلاص فلا يسعى عليهاء وليذهين الشحناء 
والتباغض والتحاسدء وليدعو إلى المال فلا يقبله أحد)”") 

1“ (888): عن أبي هريرة نطظته عن النبي ميتم قال: «الأنبياء 
أمهاتهم شتى» ودينهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم؛ لأنه لم 
يكن بيني وبينه نبي» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ فإنه رجل مربوع إلى 
الحمرة والبياضء كأن رأسه يقطر. وإن لم يصبه بلل» وإنه يدق الصليب» 
ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال» ويقاتل الناس على الإسلام 
حتى يهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة. الأعور الكذاب. وتقع 


(*) أحاديث نزول عيسى عليه السلام بلغت حد التواتر. «تفسير ابن جرير؛: (2)591/5 
تفسير ابن كثير (/ 2027577 وذكر محمد أنور شاه في «التصريح بما تواتر في نزول 
المسيمح» أكثر من سبعين حديثا وقال السفاريني: «وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة 
على نزوله.ء ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة» 
والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه. «المسيح الدجال» وأسرار الساعة»: (ص١5)»‏ وأنكره 
من المعاصرين القاديانية» «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» للغماري: 
(ص5) وبعض العقلانيين كشلتوت فى «الفتاوى»): (ص 675-64). ونزول عيسى 
عليه السلام هو العلامة الثالئة من علامات الساعة الكبرى بعد المهدي. والدجال. 

)١(‏ رواه خ: (ح 25555. م : (ح .»)١58‏ والقلاص: جمع قلوصء وهي الناقة الشابة 
والمعي : لا يخرج ساع إلى زكاة؛ لقلة حاجة الناس إلى المال» واستغنائهم عنه. 
«النهاية»): (5/ ٠‏ 


ب.#"م _ سس لبي " آلف القالة ل 
الأمنة في الأرضء حتى يرعى الأسد مع الإبل» والنمر مع البقرء والذئاب 
مع الغنم. وتلعب الصبيان بالحيات؛ لا يضر بعضهم بعضاء يلبث أربعين 
سنة, ثم يتوفى» ويصلي عليه المسلمون»"''. 

قال الآجري رحمه الله تعالى: والذين يقاتلون مع عيسى بن مريم ‏ 
عليه السلام أمة محمد «َوِيمْ » والذين يقاتلون عيسى اليهود مع 
الدجال» ويقتل المسلمون اليهودء ثم يموت عيسى عليه السلا 
ويصلي عليه المسلمون» ويدفن مع النبي . ومع أبي بكر 
وعمر نوش . 

5 (840): عن ابن عمر ظك* قال: قال رسول الله ويم : 
التقاتلن اليهود. ولتقتلنهم. حتى إن الحجر ليقول: يا مسلم. هذا يهودي 
فتعال فاقتله)”"' . 

/11- (497): عن أبي مالك غزوان الغفاري - رحمه الله 
قبل موته 4 [النساء: .]٠‏ قال: «ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام؛ لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به" . 

(698): عن ابن عباس فلل في قول الله عز وجل « وإن 
من أَهل الكتاب إلا لَيؤمنن به قبل موته 4 [العساء: 60١‏ . يعني أنه سيدرك 
)١(‏ الشطر الأول رواه خ: (ح 21 م : (ح 2)57560 ورواه تاماً أحمد في المسند: 

(971). د : (ح 4814). 


0خ : 2 56 )0 م: 2 .))21١‏ 
() صححيح » رواه ابن جرير في التفسير: 8/50 ). 


تهذيب كتاب الشربعة .د لبلب با ة5؟* لس 
ويوم القيامة يكون عليهم 3 شهيدا © [ النساء : ع0 , 
0- باب الإيمان بالميزان أنه حق 
توزن به !١‏ ثات وا! يئات!*) 


4 (844, 856 ): عن سلمان تلقيه قال: «يوضع الصراط يوم 
القيامة» وله حد كحد الموسىء قال: ويوضع الميزان» ولو وضعت في 
كفته السموات والأرض وما فيهن لوسعتهنء فتقول الملائكة: ربنا لمن 
تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقيء فيقولون: ربنا ما عبدناك حق 


)١(‏ صحيحء رواه ابن جرير في التفسير: »)١9/5(‏ وهذا أحد تفاسير هذه الآية» وجزم 
به ابن عباس» وصح ذلك عنهء وذهب إليه الحسن؛ ونقله عن أكثر أهل العلم» 
ورجحه ابن جريرء وغيره وهو أن الضمير في (بهء موته) يعود إلى عيسى عليه 
السلام ونقل أهل التفسير في ذلك أقوالاً آخرء وأن الضمير في (به) يعود للّه تعالى أو 
لمحمد ميتم ٠‏ وفي (موته) إلى الكتابي على القولين» وقيل على عيسى عليه 
السلام. وذكر النووي في معنى الآية: أنه ما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا 
آمن قبل خروج روحه بعيسى عليه السلامء وأنه عبدالله وابن أمتهء ولكن لا ينفعه 
الإيمان في هذه الحالة. ثم ذكر أن هذا المذهب أظهر من التخصيص بالكتابي الذي 
يدرك نزول عيسى. حيث إن ظاهر القرآن يعم كل كتابي في زمن نزول عيسى» وقبل 
نزوله والله أعلم . انظر ااصحيح مسلم بشرح النووي»): 2)١51١/7(‏ (افتح الباري»: 
(897/5)» «تفسير ابن جرير؟: .)١19/5(‏ 

() الإيمان بالميزان وأنه حق من المسائل العقدية التي أجمع أهل السنة عليهاء وأجمعوا 
على أن أعمال العباد توزن يوم القيامة» والميزان له لسان وكفتان. ويميل بالأعمال». 
وقد أنكرته المعتزلة» وقالوا: هو عبارة عن العدل. فخالفوا الكتاب والسنةء لأن الله 
أخبر أنه يضع الموازين للأعمال» ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم 
شاهدينء أما كيفية تلك الموازين فهي بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. 
انظر: «التذكرة»: (9/ا"247 (الفتح»: (0*8/17). امجموع الفتاوى؟: (7017/54). 


عام ل لل للح ” ألو القالث ل 
عبادتك» وفى رواية: «سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)7" . 
"٠‏ (845): عن أبى الدرداء ليه عن النبى َيِه قال: ١ما‏ 
من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن)”" . 
:)407(-١‏ عن عبدالله بن عمرو ميك قال: قال رسول الله 
عطاك . ع 0 1 .ل* ع 3 
يدم : «يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان» ويؤتى تسعة وتسعين 
سجلاء كل سجل منها مد البصرء فيها خطاياه وذنوبه. فتوضع في كفة 
الميزان» ثم يخرج بقدر أنملة» فيها شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله. فتوضع في الكفة الأخرىء فترجح بخطاياه وذنوبه»”" . 
(*4): عن عبيد بن عمير - رحمه الله تعالى - قال: ١يؤتى‏ 
بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة. فيوضصع فى الميزان» فلا يزن عند الله 
جناح بعوضة. وقرأ 9 فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا [الكهف : .]170 . 
(404): عن النواس بن سمعان اه سمع رسول الله 
ميديم يقول: «الميزان بيد الرحمن تبارك وتعالى يرفع قومأء ويخفض 
آخرين إلى يوم القيامة”” . 
)١(‏ صحيح.ء رواه ابن المبارك في الزهد: (4لا8). 
زفة صحيح ١‏ روآاه حم (؟ اماك الاح 6 ”5 د: (مالاغة).2 نت : 92 0 
زفق حسن ح رواه حم: (58495) إل م )2 . 
لدع صحيح ١‏ روأه عبد بن حميد» عزاه له السيوطي في الدر: (5857/6). وجاء بمعناه 


مرفوعاً خ: (407/59), م : (910744). 
)5(١‏ حسنء رواه حم: (11/770), جه: (1919). 


تهذيب كتاب البعة + ل + باه_"ا#لا ب 


“7- كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان 
وأن نعيم الجن ةلا ينقطع عن أهلها أيدا 
وأن عداب الثار لا ينقطع عن أهلها الكمار أبدا 
قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن 
القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم 
عليه السلام.» وخلق للجنة أهلاًء وللنار أهلآء قبل أن يخرجهم 
إلى الدنياء لا يختلف في هذا من شمله الإسلام» وذاق حلاوة طعم 
الإيمان. دل على ذلك القرآن والسنة» فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا. 
وبيان ذلك أن الله خلق آدم وحواء عليهما السلام» وأسكنهما 
الجنة فقال عز وجل : 9 وَكلنَا ا آدم كن أنت ووَوْجُك الجن وكُلا مها 
رَغَدا حيث شكتما ولا تقربًا هذه الشّجرة فتكونا من الظّالمين © [البقرة: ه.] . 
وأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة فقال تعالى : ليا بي آدم 
١‏ بتكم ليع ما أخرج نيكم سن الجن ينع عنما امهنا 
ليريهما سوءاتهما 4 [الأعراف: 0]. ثم تاب عليهماء ووعدهما أن 
يردهما إلى الجنة . 
ولعن الله إبليس» وأخرجه من الجنة» وآيسه من الرجوع إلى 
الجنة . قال تعالى : فاخرج منها فَإنّكَ رَجيم 4 [ص: /0] . 
وسنذكر من السئن الثابتة في أن الله عز وجل قد خلق الجنة 
والنار» وأَعَدَ فى كل واحدة لأهلها ما شاء مما لا يدفعها العلماف 


عموظَةءك4اللململسسسسس ب | اله الثااك - 
والحمد لله على ذلك . 

14 (91): عن أبي هريرة تاظته عن رسول الله ميم 
قال : الما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار؛ أرسل جبريل عليه السلام 
إليه عز وجلء» فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها 
فحجبت بالمكاره. فقال: اذهب فانظر إليهاء فنظر إليهاء فإذا هى قد 
حجبت بالمكاره. فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد, ثم قال: 
اذهب فانظر إلى النار. وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فنظر إليها فإذا هى 
يركب بعضها بعضاًء فرجع. فقال: وعزتك لا يدخلها أحدء فأمر بها 
فحفت بالشهوات نقال: ارجع إليهاء فرجعء فقال: وعزتك لقد خشيت ألا 
ينجو منها أحد إلا دخلها)”' . 

٠ه"‏ (دافى /911): عن أنس فللته أن رسول اللّه ا قال : 
(احقفت الحنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات». وفى رواية عن أبى 
هريرة فاعم : #اححبث ... وححبت)27 . 

5” (918): عن ابن عباس ذلك قال: قال محمد : 
«اطلعت فى الجنة. فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين» وإلى النار 
فرأيت أكثر أهلها النساء)”" . 

.)35650( : حسن» رواه أحمد: (لرو م2 د : (55و2 4ل ت‎ )١( 


00م : 62 5 وروايه أبى هريرة » خ: رام 2)5 مم : 855 . 
(9) خ : (0045). 


تهذيب كتاب الشربعة بت لب -ي دعلا ده 
1,"- (9971): عن أبي هريرة تاقيه قال: قال رسول الله موي : 
«احتجت النار والجنة» فقالت هذه: يدخلني الجبارون والمتكبرون. 
وقالت هذه: يدخلني الضعفاء والمساكينء فقال الله عز وجل لهذه: أنت 
عذابي أصيب بك من أشاء» - وربما قال -: أعذب بك من أشاء» وقال لهذه: 
أنت رحمتي؛ أرحم بك من أشاء. ولكل واحدة مني منهما ملؤها»”" . 
8 (9779): عن ابن عمر ذا أن رسول الله يدم قال: 
إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل 
الجنة» فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا 


مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة»”" . 


48- (974): عن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله 
م قال: «إنما نَسّم المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه 
الله عز وجل في جسده يوم يبعثه»”" . 

: عن ابن عباس ميق قال: قال رسول الله يم‎ :)476( "٠ 
الما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير‎ 
خضرء ترد أنهار الجنة. وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب‎ 
معلقة في ظل العرشء فلما وجدوا طيب مأكلهم. ومشربهمء ومقيلهم.‎ 
قالوا من يبلّغ إخواننا عنا: أنا أحياء في الجنة ترزق» لثلا يزهدوا في‎ 


(1) خ : (لاؤمقكى مم : (55م؟). 
)خخ : (ولا"#ل2 مكلمود) 7 + (6كم5). 


فرق صحيح ) حم : (للالاه١).‏ 


ويم سسسب ” ألجز الثالكة ‏ نا 


الجهاد, ولا ينكلوا عند الحربء قال فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم؛ فأنزل 
الله عز وجل: :9 ولا تحسبن الّذين قَُلُوا في سبيل اللّه 4 [آل عمران: +20" . 

-*١‏ (489): عن أبي هريرة عن النبي َم قال: «إذا كان 
أول ليلة من شهر رمضان صِفَدّت الشياطين ومردة الجن» وغلقت أبواب 
النار. فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنان؛ فلم يغلق منها باب» 
وينادى مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء ولله تعالى عتقاء 
من النار في كل ليلة»0" . 

7" (40): عن أبي هريرة فلقيه قال: بينا نحن يوماً عند 
رسول الله عيضم إذ سمعنا وجبة فقال لنا النبى حيلم : «أتدرون ما 
هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين 
خريفاًء الآن حين انتهى إلى قعرها)””" . 

قال الأجري رحمه الله تعالى: هذه السنن وغيرها مما يطول ذكره 
تدل العقلاء وغيرهم على أن الله عز وجل قد تحلق الجنة والنار. 
#سم (سم9): عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله ميم : 
ااناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم) 
فقيل: والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال: «فإنها فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءاء كلهن مثل حرها»”*'. 

(1) حسنء حم: 4)98220 د : (6010). 
(6)خ : (01898) م:(094١1١).‏ 


(5) م : (5865). 
(:) خ (م الل : (5845). 
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/- باب دخول النبي .يَكمْم الجنة 

4" (984): عن أنس بن مالك غلئيه أن زسول الله ويم 
قال: «بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهرء حافتاه قباب اللؤلق 
المجوّفء فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. 
وضرب بيده إلى أرضه. فأخرج من طينة المسك)”" . 

وم (7ة): عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله 
يدم : «أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصرء فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: 
لرجل من قريشء فظننت أني أنا هو. فقلت: من هو؟ قالوا: عمر بن 
الخطاب)”" . 

مم (989): عن أبي هريرة ضشد قال: بينا نحن عند رسول 
الله وم فقال: «بينا أنا نائم رأيتني في الجنة, فإذا أنا بامرأه شوهاء» - 
يعني: حسناء - إلى جانب قصره فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمرء 
فذكرت غيرتكء فوليت مدبراً» قال أبو هريرة: «فبكى عمرء وقال: بأبي' 
وأمي. أعليك أغار؟»”" . 

7 (440): عن أنس ظلقه قال: صلينا مع رسول الله 
يدم الصبح» فبينا هو في الصلاة مد يده ثم أخرهاء فلما فرغ 
من الصلاة» قلنا: يا رسول الله» صنعت في صلاتك هذه ما لم 


() م : (إلمه5). 
فم صحيح) حم: (55١١١)ءات‏ : (44"؟), 
() خ : (نخك'"”. /ا رامل مم : (هة"9؟), 


ملسي ” ألو الثالث _ 
تصنعه في صلاة قبلها؟ قال: (إني أريت الجنة عرضت علي» ورأيت 
فيها دالية قطوفها دانية» حبها كالدباء فأردت أن أتناول منهاء فأوحي إلي 
أن استأخر. فاستأخرت» ثم عرضت علي النار بيني وبينكم: حتى رأيت 
ظلي وظلكم. فأومأت إليكم أن استأخروا» وذكر الحديث"”'. 


- باب ذكر الايمان بأن أهل الجناة خالدون فيها أبدأ 
وأن أهل النارمن الكضار والمتافقين خالدون فيها أبد|!*) 
بيان هذا فى كتاب الله عز وجل» وفى سنن رسوله َو . 
قال الله تعالى: « والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جئات 
ظلاً ليلا 7 [ النساء : 00] . 
وقال عر وجل: 9إإِن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا +4220 خالدين فيها لا يبغون عنها حولا 44 [الكهف: 11١81007‏ . 
ولهذا في القران نظائر كثيرة تخبر أن المتقين في الجنة خالدين 
)20 روأه بلحوه ) 2 : ا 5 م6 : (905) والدالية : جمعها دوالي» عنبا أسود » 
غير حالك. عناقيده أعظم العناقيد تراها كأنها تيوس معلقة» وعنبه جاف يتكسر في 
الفم مدحرج» وتزيب. «اللسان»: .)555/١54(‏ 
(*) أطال المحقق حفظه الله في التعليق على المسألة» مسألة دوام الجنة والنار» وبيان 
الأقوال منهاء والذب عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - حول ما نسب 
إليه من القول بفناء النار» ونطرق إلى رأي تلميذه ابن القيم - رحمه الله تعالى - بما 


يشفي ويكفى مما يحسن الرجوع له في الأصل هامش .)110/6-1١10/1١/9( )١(‏ 
حفظه الله وزادنا وإياه علماً وفهماً. 


تهذيب كتاب الشزيعة + سس ب ب ب[ب(ب-بي #2 لس 
آمنين لا يذوقون فيها الموت أبداً ولا يخرجون من الجنة أبداً: قال 
الله عز وجل : إن المتّقين في مقام أمين 2:ج في جنات وعيون +( 
بسو من سندس وإستبرق متقابلين4 إلى قوله: «ووقاهم عذاب 
الجحيم 4 [الدخان: ١ه‏ -ده] . 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه: أن أهل النار الذين هم أهلها 
يخلدون فيها أبداً: قال الله عز وجل: إن الّذينَ كَفَروا وظَلَموا لم 
يَكُن الله ليَغْفرلَهُمْ ولا لِيَهديهُم طريقا +59 إلا طَريق جهنم خَالدينَ فيها 
أبدا وكا ذلك عَلَى الله يسيرا © [الفساء: + :+1] . 

فالقرآن شاهد أن أهل الجنة خالدون فيها أبداً في جوار اللّه 
عز وجل في النعيم يتقلبون. 

قال الله عز وجل : « وفاكهة كثيرة 20> لا مقطوعة ولا ممنوعة +4 
وفرش مَرفُوعة #» [ الواقعة : 4م . 

وأهل النار هم أهلها في العذاب السرمد أبداً: «إلا يقر عنهم 
كوف مسو [لزخرف: م 

م (441. 447): عن أبي هريرة ثيه عن رسول الله مويك 
قال: (يحاء بالموت يوم القيامة كأنه ك كبش أملح أعفر» فيوقف بين الجنة 
والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة. فيشرئبون. فينظرون. ثم يقال: يا أهل النار, 
فيشرئبون» فينظرون. فيرون أن الفرج قد جاء. فيدعى, فيذبح بين الجنة 
والثارء ويقال لأهل الجنة: خلود لا موت فيه» ويا أهل الثار خلود لا موت فيه)”!" 


() خ: ( 5مك هقمتثن الاق )ل م6 :8942 ععم5؟). 


لج” ل سس سس لح تللق ااثالك ‏ د 


وزاد في رواية: + ثم قر رسول الله ويم © وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر وهم في عَفلة وهم لا يؤمنون 4 [مريم: :]2 . 


5- باب فضائل النبي وك 

قال الآجوي رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله على محمد 
النبي وآله وسلم أما بعد: 

فمما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق الذي ندبهم 
الله عز وجل إليهاء وأمرهم بالتمسك بهاء وحذرهم الفرقة في 
دينهم» وأمرهم بلزوم الجماعة» وبطاعته وطاعة رسوله ِوِدم 
فإني أبيّن لهم فضله َوَيدمْ ؛ ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل 
بهء إذ جعلهم من أمته؛ ليشكروا الله على ذلك . 

قال الله عر وجل: كما أَرسلْنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم 
آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 
00ج فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 4 [البقرة: 10١‏ :10 . 

وقبيح بالمسلمين أن يحهلوا معرفة فضائتل نبيهم -َي وما 
خصه الله عز وجل به من الكرامات» والشرف في الدنيا والآخرة. 

وقد أحببت أن أذكر في .هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب 
الشريعة من فضائل نبينا مَيتيع ما لا ينبغي للمسلمين جهله. بل 
يزيدهم علمآء وفضلاًء وشكراً لمولاهم الكريم» والله الموفق لما 
قصدت لهء والمعين عليه إن شاء الله . 


تهذيب كتاب الشربعة + ب م س1 سس افب_ 


٠‏ باب ذكرما نعت الله عزوجل به نبيه محمدا ود 

في كتابه من الشرف العظيم مما تقربه أعين المؤمنين 

قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله 
جل ذكره شرّف نبيه محمداً ميلم بأعلى الشرف» ونعته بأحسن 
النعت. ووصفه بأجمل الصفة» وأقامه فى أعلى الرتب» فأخبرنا 
مولانا الكريم أنه بعئه بشيراً ونذيراً» فقال عز وجل : فيا أيه التبي 
إن أَْسلنَاكَ شاهدا ومبَشَرا ونذيرا +4527 وداعيا إلى الله يإذنه وسراجا مير 
50 وبشر المؤمنين بأنّ لهم مَن الله فضلاً كبيرا 4 [الأحزاب : 0؛ -/8] . 

فقد حذر َم وأنذرء وبشر وما قصرء وهو دعوة أبيه إبراهيمء 
وابنه إسماعيل عليهما السلام» كما بشر به عيسى عليه السلام قال 
تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: # ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلو علَيهِم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
نك أنت الْعَزِيز الحكيم 4 [البقرة: 00 . 

فاستجاب الله عز وجل لهماء واخقص من ذريتهما من أحب»ء 
وهو محمد يدم من أشرف قريش نسباء وأعلاها قدراًء وأكرمها 
بيتآء وأفضلها عنده. فبعثه بشيراً ونذيرآء وقال عز وجل: 9 وإذ 
قال عيسى ابن مريم يا ببي إسرائيل إِنّي رسول الله إِلكُم مصدقا لما بين 
يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أَحمد 4 [الصف: ]؛ 
فأثبت الله عز وجل على النصارى الحجة ببشارة عيسى عليه السلام 


لمعنو4اء__مس سس ببح | آلجز الثالة ‏ - -- 
لهم بمحمد مَيَتيدمْ » ثم أخبر الله عز وجل عن أهل الكتابين - اليهود 
والنصارى - أنهم يجدون صفة محمد يم في التوارة والإنجيل» 
وأنه نبي » وأوجب عليهم اتباعه ونصرته فقال تعالى: « الّذين يعون 
الرسول النبي الأميّ الذي يجدوته مكتوبا عندهم ذ في التوراة والإنجيل 
أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يحل لهم لطيّات ويحرم عليهم 
الخبائث ٠٠‏ [الأعراف لام], 

فقطع الله عز وجل حججهم بما أخبر به من صفته في كتبهمء 
وأن الذي جاء به محمد .يكن هو النور والحق» وأنه يخرجهم 
من الظلمات» ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

ثم أخبر غز وجل أن الذي يدعو إليه محمد ثكم هو الحقء 
وهو الصراط المستقيم فأوجب على الخلق قبوله» وأخبر أن الجن 
لما سمعوا من رسول الله مَيَيْدُم ما أمره الله عز وجل أن يبلغهم 
عرفوا أنه الحق قآمنواء وصدقواء واتبعوه فقال جل ذكره: #وإذ 
صرفنا ليك تفرا م مَن الجن يستمعون القرآن فلمًا حضروه قَالُوا أنصتوا فَلَمَّ 
فضي ولوأ إلى فْمهم سين 55> قَاُوا يا ْم إن معنا كاب أل من 
بعد موسئ مصدقا لما بين يديه يدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 501 
يا قومنا أجيبوا داعي الله 6 [الأحقاف : م]. 


ساك اس علس © 


وقال تعالى: إن لَدعُوهُم إلى صراط مُستَقيمٍ [المؤمنون ]ا 
وأخبر عز وجل أنه يظهر نبيه محمداً كه على كل دين 
خالفه فقال عز وجل: هو الذي أَرسل رسوله بالهدى ودين الحق 


تهذيب كتاب الشريعة 7 -ب-- « ب ببس "#الالا ل 
ره على ل له راوح .واف +1 

وأخبر تعالى أنه لاايتم لأحد الإيمان باللّه عز وجل حتى يؤمن 
بالله» ورسوله مَِنكم ومن لم يؤمن بالله ورسوله نكم لم يصح 
له الإيمان. 

فقال جل ذكره: « ومن لم يؤمن باللّه ورسوله فَإنَا أَعمَدنًا للكافرين 
سعيرا 6 [ الفح : «1] . 

وأعلمنا مولانا الكريم أن علامة صحة من ادعى محبة الله 
تعالى أن يكون محباً لرسوله محمد يم متبعآ له» وإلا لم تصح 
له المحبة لله عز وجل. 

فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
يكم بكم ول فور ريم ال ععراد: 1٠‏ 

فجعل الله عز وجل محبة رسوله يدم وأتباعه علماً ودليلاً 
لصحة محبتهم له مع اتباعهم رسوله َم فيما جاء به.» وأمر 
بهء ونهى عنه . 

وأن من كفر برسوله حَيتكعْ كمن كفر بالله» ومن كذب رسوله 
فقد كذّب الله عز وجل فقال عز وجل في قصة المنافقين: ولا 
تصل علئ أحد مهم مّات أبدا ولا تقم علئ قبره نهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون © [التوبة: 4«] . 


وأمر عز وجل المؤمنين أن لا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسوله 


ظ اج سبح ”| آلف اثالكث 2 - 
دم في الجهاد معه. والصبر معه على كل مكروه يلحقهم: 
ما كان لأهل المديئة ومن حولهم من الأعراب أن يتَخَلّفُوا عن رَسُول 
الله [التوبة: ١؟1]‏ . ْ 

وأقام اللّه بنبيه مقام البيان فقال عز وجل : ١‏ وأنزلنا إليك الذكر 
لتبيّن للنّاس ما نزل إليهم ولَعلّهم يتفَكرونَ 4 [النحل: ::] . 

فبين مَييْمْمِ لأمته أوقات الصلاة» وعدد الركوع والسجودء 
وما يقرأ في الصلاة» وتحريمها وتحليلها وأحكامهاء وكذا الزكاق 
والصيام» والحج» والجهاد ؤكثير من الأحكام مما يطول شرحه. 

وفرض الله على جميع الخلق طاعته؛ وحرم معصيتهء» وذلك 
في غير موضع من كتابه» وقرن طاعته بطاعته عز وجل». وأعلم أن 
من عصى رسوله ميد فقد عصاه. 

قال عز وجل : « قل أطيعوا الله والرسول فإن تَولُوا فإنَ الله لا يحب 
الكافرين # [آل عمران: :.] . 

وقال عز وجل : 9 من يطع الرسول فقد أطَاع الله [النساء: .14. 

وهذا في القرآن كثير في نيف وثلاثين موضعاًء أوجب طاعة 
رسوله يدم وقرنها مع طاعته عز وجل. وحذر من مخالفة 
رسوله ينم » وأن لا يجعلوا أمر نبيه يكم إذا أمرهم بشيء أو 
نهاهم كسائر الخلق» وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة 
التي تلحقهء وأوجب على من حكم عليه ميدن حكماً أن لا يكون 


تهذيب كناب الشريسة 7يف9 ل 
في نفسه حرج أو ضيق لما حكم عليه» بل يسلم ويرضى فقال 
جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيت ود يسلّموا تسليما © [النساء: 0:] . 

وأثنى الله عز وجل على من رضي بما حكم له النبي َنم 
وحكم عليه؛ ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير» وذم 
من لم يرض . 

فقال عز وجل : ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا 
الله سيؤتيتا اللّه من فضله ورسوله إِنَا إلى اللّه راغبون 4 [العوبة: ..] . 

وأخبر عن أهل النار إذا هم دخلوها كيف يتأسفون على ترك 
طاعتهم لله ولرسوله ينيم » فندموا وأسفوا حيث لا ينفع الندم 
والأسف. 

فقال جل ذكره: و يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا 
الله وطعنا الرسولاً 4# [الأحزاب: +5] . 

ألا ترون كيف شرف الله نبينا محمداً ود في كل حال 
يزيده شرفًا إلى شرف فى الدنيا والآخرة. 
يعظموا قدر نبيه مَوَتيدم بالتوقير له والتعظيمء ولا يرفعوا أصواتهم 
فوق صوته» ولا يجهروا عليه في المخاطبة كجهر بعضهم لبعض»ء 
بل يخفضوا أصواتهم عند صوتهء كل ذلك إجلالاً له»ء ومن 


0-7 زر الجز. الثالث آ 


خالف ما أمر به من التعظيم لرسوله مم أحبط عمله وهو لا. يشعر 
كما في سورة الحجرات» ووعد الله عز وجل من قبل ما أمر به في 
رسوله من خفض الصوتء والوقارء وعده بالمغفرة مع الأجر 
العظيم فقال جل ذكره: إن الَذِينَ يَعُضُونَ أصواتهم عند سول الله أؤلعك 
الّذِينَ امتحن الله فلوبهم للتّقوئ لهم مُغفرة وأجر عظيم 6 [الحجرات:-] . 
ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي يم 
بشيء مما لهم فيه حظ أن لا يناجوه حتى يقدموا بين يدي نجواهم 
صدقة تعظيماً وتشريفاً له ويم » ثم خفف الله عنهم رآفة بهم. 
وأعلم الله جميع خلقه أنه قد غفر لنبيه ميم ما تقدم من 
ذنبه وما تآخرء وقد تمت النعمة منه عز وجل على نبيه يأن هداه 
إلى الصراط المستقيم. وأعلمه أنه ينصره نصراً عزيزاً فقال عز وجل : 
إِنا فحنا للك فتحا مبينا > ليغفر لَك الله ما تَقدّم من ذَنبك وما تأَخَر 


عزيزا 4 [الفتح:-0]. 

ثم أخبر أن الذين يبايعون رسول الله يدم فإنما يبايعون الله 
عز وجل كل ذلك لعظيم قدره ميم عند ربه تعالى فقال جل 
ذكره: «إإِنَ الّدين يبايعوتك إِنَمَا يبايعون اللّهِ يد الله فوق أيديهم فمن 
نَكث فَإنّما يدكث علئ نفسه ومن أوفئ بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا 
عظيما 4 [ الفح : 1٠١‏ . 

ثم أخبر جل ذكره برضاه عنهم إذا بايعوا نبيه ميم » وصدقوا 


تهذيب كناب الشريعة <ب<<ددل+ ‏ _”ٍ  __‏ . .ل ل ااا د 
في بيعته بقلوبهم فقال: ف( لقد رضي اللّه عن المؤمنين إذ يبايعوك 
تحت الشجرة فَعلم ما في قُلوبهم فأنرل السكينة عليهم وَأنَابهم فتحا 
قرا 4 [افتح :».] | 
ثم أمر جل ذكره المؤمنين أن يتأسوا فى في أمورهم برسول الله 

م فقال: ل« لَقد كَانَ لكم في رسول الله أسوة حستة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر 6 [الأحزاب : .]7١‏ 

وأوجب عز وجل أن ينصحوا لله عز وجل ولرسوله ميد . 
وأعلمهم أن من ينصح لله فلينصح لرسولهء وقرنهما ولم يفرق 
بينهما فقال عز وجل : « ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على 
لين لا يجدون ما ينفقون حرج ذا نصحوا للّه ورسوله ما على المحسنين 
من سبل والله غفُور رحيم 4 [التوبة: 1*١‏ . 

وأخبر عز وجل أن من خان رسوله لم كمن خانه عز 
وجل : «يا أيها الذي ن آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون 4 [الأنفال: 0] . 

وحذر الخلق عن أذى رسوله ويم : لا يؤذوه فى حياته. 
ولا بعد موته» وأخبر أن المؤذي لرسوله مِييدم كمن أذى الله عز وجل 
وأخبر أن المؤذي لله ورسوله مستحق للعنة في الدنيا والآخرة. 
فقال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا 
أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما 4 [الأحزاب: +-]. وقال 
عز وجل : 9 والّذين يدون رسول الله لهم عذاب أَليم 4 [التوبة: ::] . 


بورع ا_46ال ل لل سس سس لح ” للق الثالكث 2 - 

ثم أخبر عز وجل أنه من حاد رسول الله يدم بالعداوة فقد 
حاد الله عز وجل فقال عز وجل: «لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر يوادون من حَادٌ اللّهَ ورسولَّه 4 [المجادلة: ؟5] . 

وأعلمنا مولانا الكريم سبحانه وتعالى أن النبي يتيده أولى 
بالمؤمنين من أنفسهمء وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر 
به» ولا اختيار لهم إلا ما اختاره رسول الله يكم لهم في 
أهليهمء وأموالهم»ء وأولادهم. فقال عز وجل: «النبي أولئ 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهَاتهم 6 [الأحزاب : *] . 

ورفع عز وجل قدر نبيه مَيَيِدع وزاده شرفآ إلى شرفهء وفضله 
على سائر الخلق بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أني 
يتزوجوهن بعد موتهء وهكذا إذا طَلّق امرأة من نسائته» دخل بها 
أو لم يدخل بها؛ فقد حرم على كل أحد أن يتزوجها؛ لأنهن أمهات 
المؤمنين» فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم . 

ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسوله يندم ٠‏ وأعلمهم 
أنه يصلي عليه هو وملائكته تشريفا له فقال جل ذكره: إن الله 
وملائكته يصِلُون على التبي يا أَيها الي آمنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا تسليما 4 
[الأحراب :2ه] . 

ولو أن مصليًا صلّى صلاة فلم يصل على النبي يكم فيها 
في تشهده الأخيرء وجب عليه إعادة الصلاة. 

وجميع ما نهى عنه النبي موتكم فحرام على الناس مخالفته 


تهذيب كعناب الشيعة 7777 سبي ع ل 


والنهى على التحريم حتى يآتى عنه دلالة تدل على أنه نهى عنه 
قال الآجري رحمه الله تعالى: فهذا الذي حضرني ذكره ما شرفه 
الله عز وجل فى القرآن. قد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل» 
ويزدادون بها إيمانآً إلى إيمانهمء ومحبة للرسول يمع وتعظيماً 
له والله الموفق» والمعين. 
-١‏ باب ذكرمتى وجبت النبوة للنبي ري 
4" (917): عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول اللّه متى 
كنت نبياً قال: «وآدم بين الروح والحسد)”"' . 
"4٠‏ (445): عن أبى هريرة فاقيه قال: سئل رسول الله هدم 
)١(‏ إسئاده صحيح » رواه حم: ,)5١695(‏ والحاكم في المستدرك: (55548))» ومعنى 
هذا الحديث: أن الله تعالى قدر نبوة محمد عينم قبل خلق آدم بشراً سويا. وهو 
بيان لقدم قضاء الله بذلك» وليس فيه أدنى إشارة إلى أن النبي ميم مخلوق قبل 
خلق آدم عليه السلام . «سبيل الهدي والرشاد) للصالحي: (1/١اة).‏ وقال شيخ 
الإسلام: (ومن قال: إن النبي َيَتيعم كان نبيآ قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق 
المسلمين»؛ وإنما المعنى: أن الله كتب نبوته قأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم 
وقبل نفخ الروح فيه). (مجموع الفتاوى»: (؟/ 2751ل (#/ لالملك (18/ 291 
(25*37/6. «والرد على البكري»): (ص 8). 


أما الأحاديث التى تدل على قدم خلق النبي َيَيدم فكلها باطلة لا تصح عقلا ولا 
نقلاً وإنما وضعها الخرافيون؛ تأييداً لعقائدهم الباطلة. 


.»سس ب ” التق القالكث ا 
متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه»" . 


7- باب في قول الله عزوجل لنبيه .يدم «ورفعنا لك ذكرك, 
1" (48#): عن مجاهد - رحمه الله تعالى - فى قول الله 
تعالى : ورفعنا للك ذكرك 4 [الشرح: »]. قال: «لا أذكر إلا ذكرت 

معى » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اله7" , 

(4060): عن الحسن - رحمه الله تعالى فى قول الله عز 
وجل : ورفعنا لَك ذكرك 4 [الشرح: ؛]. قال: «ألا ترى أن الله عز 

وجل لا يذكر في موطن إلاذكر نبيه يدم معه)”". 

اما خلق الله عز وجل ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من محمد مَيَيد » وما 

سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته يم 2 لعمرك إِنْهِم لفي 

سكرتهم يعمهون 4 [الحجر: ”7] قال: وحياتك يا محمد إنهم لفى 

سكرتهم يعمهون)7) واللّه أعلم . 

.)52109 إسناده صحيح » رواه ت: (ح‎ )١( 

.)2780 /5( صحيح» مصنف عبد الرازاق:‎ )١( 

(©) حسن» عزاه السيوطي في الدر المنثور: (058/8) لابن عساكر. 

(5) تفسير الطبري: .)54/١5(‏ والعمر: بفتح العين وضمها هو عمر الحياة» ومدتها ولا 
يستعمل في القسم إلا بالفتحء وفي الآية شرف لمحمد يكم ؛ لأن الله تعالى أقسم 
بحياته» ولم يفعل ذلك مع بشر سواهء وقال ابن القيم: (لا يعرف عن السلف نزاعاً 
أن هذا قسم من الله بحياة رسوله موده ٠‏ وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز 
وجل بحياته, وهذه مزية لا تعرف لغيره). 


(المحرر الوجيز): (ص 2)9928. البدائع التفسيرا: (10/5؟2)1» «تفسير ابن كثير): 
١ /8(‏ 5:). واستعمال كلمة لعمرك, ولعمري في كلام العرب وأشعارها كثير» والتوجيه 2 


تهذيب كناب الشيعة . ب بباباإع«# لس 


؟45- باب ذكرقول الله عزوجل 
«( وتقلبَك في السّاجدين 4 [الشعراء: 05] 
4- باب ذكر موئد رسول الله رِيَْْم . ورضاعه: ومنشته 
إلى الوفت الذي جاءه الوحي 
“#85 (4568): حديث أنس بن مالك اقه: «أن رسول الله 
يدم أتاه جبريل عليه السلام» وهو يلعب مع الصبيانء فصرعه. فشق عن 
قلبه. فاستخرج القلب. فاستخرج منه علقة. ثم قال: هذا حظ الشيطان 
منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه» ثم أعاده في 
مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره. فقالوا: إن محمد وي 
قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: كنت أرى أثر المخيط في 


١ 
. 17) صدره ويم‎ 


6- باب ذكر مبعثه را 
قال الآجري رحمه الله تتعالى: اعلموا أن نبينا ويم لم يزل نبياً 
من قبل خخلق آدم عليه السلام. حتى أخرجه الله تعالى من بطن أمه 
يحفظه مولاه الكريم» ويكلؤهء ويحوطه إلى أن بلغ» وبغض إليه 
أوثان قريشء» وما كانوا عليه من الكفرء ولم يعلمه مولاه الشعرء 
ولا شيئاً من أخلاق الجاهلية» بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك 


- أن يقال: إن أراد القسم منع» وإلا فلاء كما يجري على اللسان من الكلام» ولا 
يراد به حقيقة معناه. انظر «معجم المناهي اللفظية»: (8؟). 


200 رواه مسلم: رح )0 


مج سس | آله القالكة - 
لهء ليس للشيطان عليه سبيل. 

يتعبد لمولاه الكريم خالصاً حتى نزل عليه الوحي» وأمر 
بالرسالة» وبعث إلى الخلق كافة» الإنس والجن» بعث على رأس 
أربعين سنة من مولدهء أقام بمكة عشراً يدعوهم إلى الله عز وجل . 

يؤذونه فيصبرء ويجهلون عليه فيحلم» ثم أذن الله عز وجل له 
في الهجرة إلى المدينة فهاجرء وأقام بها عشرأء وتوفي َي . 

14 حدق /51ة): عن أنس فته قال: «بعث نبي الله وم 
وهو ابن أربعين سنة» فمكث بمكة عشراء وبالمدينة عشراأ» وتوفي وهو 
ابن ستين سنة» وزاد في رواية: «وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء)17) 


1- باب كيف نزل عليه الوحي .َي 
ه* (458): عن عائشة مله قالت: «أول ما بدئ به رسول الله 
يتم في الوحي الرؤيا الصادقة. قالت: وحبب إلى رسول اله يليم 
الخلاء. فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد حتى جاءه الوحي يكم »"'' . 


)١(‏ رواه البخاري يأتم مما هنا: ح (0--259. 58141. 427058 م : (2»)517417 والرواية 
تخالف المشهور من قول الجمهور وهو أنه ليدم توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
وقد وفق العلماء بين الروايات وجمعوا بينها بما يوافق قول الجمهور وهو الأشهر 
والأصح وألله أعلم . انظر «تاريخ خ الطبري»: (؟5/١2))591‏ «الفتح) : (// لاه /1ع). الممختصر 
الشمائل للترمذي»: .)١95(‏ 

(؟) رواه بألفاظ عديدة مطولاً ومختصراً. رواه خ: (#/ قل 11707 4100 الركت/ 
م:(165)., 


تهذيب كتاب الشربعة ‏ << .+ >[ كك 7 

5” (959): عن عائشة مظع قالت: «أول ما بدئ به رسول الله 
ينيدم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح.ء ثم حبب إليه الخلاء. فكان يأتى حراء فيتحنث فيه - وهو 
التعبد - الليالي ذوات العدد. ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فللئه؛ 
فتزود لمثلهاء حتى فجأه الوحي. وهو في غار حراء. وجاءه الملك فيه 
فقال: اقرأ فقال رسول اله -َيَثية : فقلت: إني لست بقارئ» فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارى, 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني. فقال: اقرأ. 
فقلت: ما أنا بقارئ؛» فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلنيء 
فقال: ط اقرأً باسم ربك الذي خلق 4 .. حتى بلغ: © علّم الإنسان ما لم 
ع4 فرجع» ترجف بوادره؛ حتى دخل على خديجة: فقال: زملوني. 
زملوني» فزملوه. حتى ذهب عنه الروعء فقال: يا خديجة, ما لي؛ وأخبرها 
الخبرء وقال قد خشيت عليء قالت: كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدا 
إنك لتصل الرحم. وتصدق الحديث. وتحمل الكل» وتقري الضيف. 
وتعين على نوائب الحق»''". 

10 *- (970): عن جابر بن عبدالله كته قال: سمعت النبي 
تت يحدث عن فترة الوحي. فقال في حديثه: 7... فبينا أنا أمشي 
فسمعت صوتاً من السماءء فرفعت رأسيء فإذا أنا بالملك الذي جاءني 


230غ2 رواه بألفاظ عديدة مطولة وممختصراً. رواه خ: ١م‏ الى ام" 5606ة 4 


اج سمت - آلجؤ الثالك ‏ ا 


بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض, فجتثت منه رعب فرجعت. 
فقلت: زملوني زملوني دثروني دثروني» فأنزل الله عز وجل: ليا أَيها 
المَثرُ 22> قُمْ فَأندر :22> ورك فكبْرْ <> ونيابك فطَهَرْ وج 
والرّجر فاهجر +442 [المدثر: ٠‏ - 0]» وهي الأوثان» قبل أن تفرض 
الصلاة)”' . 


7- باب ذكر صطضة النبي 2 
ونعنه في الكتب السالمة من فبله 

(90/5): عن أم سلمة زوج النبي مَيَتيدع تقول: «إنا لنجد 
صفة رسول الله ميم في بعض الكتب: ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخاب 
في الأسواق. ولا يوقد بالسيكة إذا سمعهاء ولكن يطفؤها بعثته» وأعطيته 
مفاتيح ليفتح عيوناً عميا يسيع آذاناً وقراًء ويقيم ألسنة معوجة. حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله70© 

84 (//ا9): عن عمرو بن عبسه السلمي ا نفتته قال: «رغبت 
عن آلهة قومي في الجاهلية» ورأيت أنها آلهة باطلة» يعبدون الحجارة 
ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع» قال: فلقيت رجلاً من أهل الكتاب». 
فسألته عن أفضل الدين؟ فقال: يخرج رجل من مكة» ويرغب عن آلهة 
قومه. ويدعو إلى غيرهاء وهو يأتي بأفضل الدين؛ فإذا سمعت به فاتبعه 


(؟) رواه خ: ح )5١55(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 


تهذيب كتاب الشريعة بببلبب تس ةقخ" 
فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها أسأل: هل حدث فيها أمر؟ فيقولون: لاء 
فأنصرف إلى أهليء. وأهلي من الطريق غير جد بعيد. فأعترض الركبان 
خارجين من مكة, فأسألهم: هل حدث فيها خبر أو أمر؟ فيقولون: لاء فإني 
لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب. فقلت: من أين بجئت؟ قال: من مكة. 
قلت: هل حدث فيها خبر؟ قال: نعم» رجل رغب عن آلهة قومه. ودعا 
إلى غيرهاء قلت: صاحبي الذي أريد. فشددت راحلتي. فجئت منزلي 
الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه. فوجدته مستخفيا شأنه. ووجدت قريشاً 
عليه جرءاء» فلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه ثم قلت: ما 
أنت؟ قال: نبي» قلت: وما النبي؟ قال: رسول الله يدم . قلت: من 
أرسلك؟ قال: الله. قلت: بماذا أرسلك؟ قال: أن توصل الأرحام وتحقن 
الدماء. وتأمن السبل» وتكسر الأوثان» ويعبد الله وحده لاتشرك به شيئاً. 
قال: قلت: نعم ما أرسلك به أشهدك أني قد آمنت بك.» وصدقت». 
أفأمكث معك أو ما ترى؟ قال: قد ترى كراهية الناس لما جئت به فامكث 
في أهلك, فإذا سمعت بي خرجت مخرجاً فاتبعني» فلما سمعت به خرج 
إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه» ثم قلت: يا نبي الله أتعر فني ؟ قال: 
نعم أنت السلمي الذي جتتني بمكةء فقلت لك: كذا وكذاء وقلت لي: 
كذا وكذا وذكر الحديث)700'' . 


0م : (ج فضي" 


هع» ب ”- آله القالذ ‏ 


4- باب ذكر صفة رسول الله يلم في التوراة 
والانجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم 

قال الآجري رحمه الله تعالى: قد علمت اليهرد أن محمداً يك 
نبي مرسل» ويجب عليهم اتباعه» وترك دينهم لدينه» وأوجب 
عليهم بيان نبوته لمن لا كتاب عنده من المشركين. 

قال الله تعالى: عَدَابِي أصيب به من أشَاء ورحمتي وسعت كل 
شيء فسأكتبها لذي يتَقُون ويؤُون الرَكَاة واْذين هم بآياتنا يؤمنون +023 
الّذِين يتبعون الرّسول الْبِي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل © [الأعراف : 0 ]٠07‏ . 

٠ه*-‏ (91/4): عن سلمة بن سلامة بن وقش ته قال: «كان 
بين أبياتنا رجل يهوديء فخرج علينا ذات غداة ضحىء حتى جلس إلى 
بني عبد الأشهل في ناديهم. وأنا يومئذ غلام شابء علي بردة لي» 
مضطجع بفناء أهلي, فأقبل اليهوديء فذكر البعث والقيامة والجنة والنار. 
وكان القوم أصحاب وثن لا يرون حياة تكون بعد الموتء فقالوا: ويحك 
يا فلان» أترى هذا كائنّاء إن الله عز وجل يبعث العباد بعد موتهم إذا صاروا 
تراباً وعظاماًء وأن غير هذا الدار يجزون فيها بأحسن أعمالهم ثم يصيرون 
إلى جنة ونار؟! قال: نعم) والذي نفسي بيده وايم الله لوددت أن حلي 
من تلك النار أن أنجو منها أن يسجر لي تنور في داركم, ثم أجعل فيه؛ ثم 
يطبق عليء قالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: نبي يبعث الآن» قد أظلكم 


ثهذيب كتاب الشريعة + 3-3  -‏ ب--بب-اا ب-بسم/اة؟ د 
زمانه» يخرج من هذه البلاد - وأشار إلى مكة - قالوا: ومتى يكون ذلك 
الزمان؟ قال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. 

قال سلمة: فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله مي : وإن 
البهودي لحي بين أظهرناء فآمنا برسول الله يم » وصدقناهء وكفر به 
اليهودي, وكذبه. فكنا نقول له: ويلك يا فلان» أين ما كنت تقول؟! قال: 
إنه ليس به - بغيا وحسدا -)217 

قال الآجري رحمه الله تعالى: نأكثر اليهود كفرواء والقليل منهم 
آمن برسول الله موتكم مثل عبدالله بن سلام فَلظته. وبعده كعب 
الأحبار. 

١ه“‏ (480): أثر عبدالله بن سلام فاه قوله: (إنا لنجد صفة 
رسول اله يدم إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرآاء وحرز الأميين» أنت 
عبدي ورسولي؛ سميته المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ: ولا سخاب 
بالأسواق. ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويتجاوزء لن أقبضه حتى 
يقيم الله الألسنة المتعوجة بأن يشهدوا ]لآ إله إلا الله يفتح به أعيناً عمياًء 
وآذاناً صماًء وقلوباً غلفا”" . 

قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعب 
الأحبار يقول ما قال عبدالله بن سلام. 

قال الآجري رحمه الله تعالى: وأما النصارى فقد أثنى الله عز وجل 
(1) إستاده حسن» رواء أحمد في المسند: (16441): والحاكم في المستدرة: 06850 : 
(؟) إسناده حسن» رواه الدارمي في السنن: (ح وأشار إليه البخاري تعليقاً في 


البيوع: باب كراهية السخب في الأسواق ووصله من حديث عبدالله بن عمرو (ح 
هات رثامة). 


لبج »ا سلب المز. الثالت | 


على من آمن منهم بمحمد َيَدم ؛ لأنه مكتوب عندهم في الإنجيل» 
فأثنى عليهم الله عز وجل بأحسن ما يكون من الثناء. 

7" (489): عن قتادة - رحمه الله تعالى -.في قول الله عز 
وجل: ١‏ ولتجدد أفربهم موْدّة4 إلى قوله: ‏ فَاكبنَا مَعْ الشاهدين 4 
[المائدة: ؟, 6] قال: «أناس من أهل الكتابء كانوا على شريعة من 
الحق مما جاء به عيسى عليه السلام» يؤمنون به» وينتهون إليه. فلما بعث 
الله عز وجل محمداً .يم صدقوه. وآمنوا به وعرفوا أن الذي جاء به 
الحق من الله عز وجل فأثنى الله عز وجل عليهم بما تسمعون)”" . 

قال الأجري رحمه الله تعالى: وفى قصة هرقل ملك الروم» ومساعءلته 
لأبي سفيان ذه عن صفة رسول الله لتم ٠‏ فعلم أنه حق» وفي 
قصته دحية الكلبي ذا نالك لما بعنه النبي مويه إلى قيصر صاحب 
الروم» ثم أحضر له أسقف من عظماء النصارىء فلما وصفه دحية 
آمن به القس. وعلم أنه النبي الذي يجدونه في الإنجيل فقتلته 
النصارى» وعلم قيصر أنه النبي فجشعت'' نفسه من القتل فقال 
لدحية: أبلغ صاحبك أنه نبي» ولكن لا أترك ملكي» وفي قصة 
سلمان الفارسى ته وخدمته للرهبان» وقصة الراهب الذي عرفه 
صفة رسول الله ميلم أنه يبعث من مكةء وأمره باتباعهء فكان 
كذلك؛ ثم أسلم سلمان فلليه'" . 


)١(‏ إسناده حسن» أخحرجه ابن جرير: مار 
() جشعت: الجزع بفراق الألف . «النهاية»: (517/4/1). 
(") قصة هرقل فى خ: (ح 58). وقصة دحية في طبقات ابن سعد: 2)١50١/5(‏ وقصة 


تهذيب كتاب الشرعة سسسب - دهع« ل 


8- باب ذكركيف كان ينزل الوحي على الأنبياء 

وعلى محمد نبينا صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين 

“*ه"- (984): عن الزهري رحمه الله تعالى وسئل عن هذه 
الآية عن قول الله عز وجل : وما كان لبشر أن يكلم الله إل وحيا أو 
من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إِنَّهِ على حكيم 4 
[الشورى: ]0١‏ قال: «نزلت هذه الآية تعم من من أوحي إليه من النبيين» 
والكلام كلام الله عز وجل الذي كلّم به موسى من وراء الحجابء 
والوحي ما يوحي الله عز وجل إلى النبي من أنبيائه فيثبت الله عز وجل ما 
أراد من وحيه في قلب النبيء يتكلم به النبي. ويبينه» وهو كلام الله عز وجل 
ووحيه؛ ومنه ما يكون بين الله عز وجل ورسوله لا يكلم به أحد من الآنبياء 
أحداً من الناس» ولكنه سر غيب بين الله عز وجل وبين رسله. ومنه ما 
يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد, ولا يأمرون بكتابه» ولكنهم يحدثون 
به الناس حديثاء ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس 
ويبلغوهم. ومن الوحي ما يرسل الله تعالى من يشاء ممن اصطفاه من 
ملائكته» فيكلمون أنبياءه من الناس» ومن الوحي ما يرسل به من يشاء؛ 
فيوحون به وحياً في قلوب من يشاء من رسلهء وقد بين الله عز وجل أنه 
يرسل جبريل عليه السلام إلى محمد يكم قال الله عز وجل في كتابه: 
طقل من كَان عَدْرًا َجبْرِيل فَإِنهُ ترَلهُ على لِك بإذن الله مُصدقًا لما بين يديه 
وهدى وبشرئ للمؤمنين +220 4 [البقرة: »5]» وذكر أنه الروح الأمين. قال 
الله تعالى: طون َيل رب الْعَالَمِين 50 تزل به الروح الأمين +359 علئ 


ا 20 الجز. التالث | 

قال الآجري رحمه الله تعالى: هذا قول الزهري في معنى الآية» 
وعن النبي ع ما هو أبين مما قاله الزهري . 

4“ (486): عن عائشة مظه قالت: سأل الحارث بن هشام 
النبي ميدن كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً في مثل صلصلة الجرس» 
فيفصم عني» وقد فهمت ووعيت ما قال, وأحياناً في مثل صورة الرجل 
فيكلمني» فأعي ما يقول»"" . 

هه" (944817): عن عائشة فيه قالت: «رأيت رسول الله َو 
واضعاً يده على معرفة فرس قائما يكلم دحية الكلبي. قالت: فقلت: 
يا رسول الله رأيتك واضعاً يدك على معرفة فرس قائماً تكلم دحية 
الكلبي. قال: وقد رأيتيه؟ قلت: نعم. قال: فذلك جبريل عليه السلام» وهو 
يقرؤك السلام» فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيراً من 
صاحب ودخيل» فنعم الصاحب. و نعم الدخيل»”". 

5" (488): عن عائشة ملظ قالت: رأيت رجلا يوم الخندق 
على صورة دحية الكلبي على دابة يناجي رسول الله ميم ٠‏ وعليه 
عمامة سوداء قد أسدلها خلفهء فسألت رسول الله ميم فقال: 
)١(‏ إستاده حسن» رواه البيهقي في الأسماء والصفات: (ح ). 

(0) رواه خ : 2 ٠)‏ م: 2 يف4 


زضرع حسن لغيره» رواه حم: (54511ء ١‏ اه) والمعرفة. معرفة الفرس منبت عرقه 
من رقبته. «النهاية»: (7518/79). 


تهذيب كتاب الشربعة + .+ .تنغت دغ سد ب ل هو" 


اذاك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة»"" . 

مع (48): عن حارثة بن النعمان ته قال: «مررت على 
النبي تيم ومعه رجل جالس يحدثه في المقام. فسلمت عليه» ثم جزت. 
فلما رجعت انصرف النبي مَيِكم فقال: هل رأيت الرجل الذي كان معي؟ 
قلت: نعمء يا رسول الله. قال: فإنه جبريل» وقد رد عليك السلام»”" . 

- (440): عن عائشة شع في قصة حديث الإفك قولها: 
«فاضطجعت على فراشي. والله يعلم إني بريئة» والله يبرئني ببراءتي» ولكن 
لم أكن أرجو أن ينزل الله عز وجل في شأني وحياً يتلى» لشأني كان أحقر . 
في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن 
يري الله عز وجل رسوله َم في منامه رؤياء يبرئني الله عز وجل بهاء 
قالت: فوالله ما رام رسول الله يكنم من مجلسه.ولا خرج أحد من أهل 
البيت حتى أنزل الله عز وجل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحا حتى 
إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي» من ثقل: القول 
الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله مَوكدم وهو يضحك». 
فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أما الله عز وجل فقد برأك وذكر قصة 
نزول الآبات في الرد على أهل الإفك»”". وذكر الحديث إلى آخره. 


)١(‏ حسن لغيره» رواه الحاكم فى المستدرك : (؟5795) بأطول مما هنا. 

() صحيح ) روآه عبدالرزاق في المصنف: (65١75)ك‏ حم : (/ال51351), 

زفرق رواه حََ : (-ملاغ). مم : 562440 والبرحا: شدة الكرب من ثقل الوحي . 
«النهاية»: .)١١7/1(‏ 


-دبووبو_رل4طضط4طلطملطلسس لبح | الج الثااك - 


باب ذكرما ختم الله عزوجل بمحمد .ِرٍَ الأنبياء 
وجعله خاتم النبيين 

9 (441): عن أبي هريرة اليه أن رسول الله يدم قال: 
«إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيت فأحسنه» وأكمله؛ إلا 
موضع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل الئاس يطوفونء ويعجبون ل 
ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبئة؟ فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين»”" . 

5" (446): عن أبي هريرة فود 9 رسول الله ا قال: 
«أرسلت إلى الخلق كافة. وحتم بين بين النبيون)!" 

"5١‏ (495): عن عبدالله بن سرجس فاقيه لكيه قال: «رأيت الذي 
بظهر رسول الله ع2 كأنه جمّع) قال سفيان: «مثل المححمة الصخمة 
يعني الخاتم الذي بين كتفيه لي 7" . 

1 (/51؟ة): عن السائب بن يريد موعه فاه قال : لذهبت بي خالتي 
إلى رسول الله حينم فقالت: يا رسول الله؛ إن ابن أختى وجع؛ فمسح 
رأسي» ودعا لي بالبركة» ثم توضأء فشريت من وضوثه؛ ثم قمت خلف 
ظهره. فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة يد )17 . 

2585 خ + وح م6 5 3 + (ح‎ )1١( 

0م : + (ح *61). 

5 م : (ح 7*؛©؛ والمحجمة: الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص. 
«النهاية»: .)3510//١(‏ 


(8) خ : (ح ,)84١‏ م : (س 5780). قال أبو عيسى الترمذي: الزر يقال: بيض لها. 
«السئن»: (ح 0748)., والحجلة : الطير المعروف. «النهاية»: (5/ 56-0). 


هديب كناب |االشررعة 77/7/--بابا## ع9 د 


-١‏ باب ذكرما استنقذ الله عزوجل الخلق بالنبي .وَل 
وجعله رحمة للعالمين 
عدم :23٠٠١(‏ عن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله مركم : 
«إنما أنا رحمة مهداة)7'' . 

:23٠١1( 4‏ عن أبي هريرة يله قال: قال رسول الله وت : 
«إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارأء فلما أضاءت جعل 
الذياب - وربما قال: الذباب والبعوض - يتقحمون فيهاء فأنا آخذ 
بحجزكم عن النار. وأنتم تقتحمون فيها»”" . 

:)٠٠١( "58 |‏ عن عائشة للع قالت لرسول الله مَوَلِةم : يا 
رسول الله؛ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد 
لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي 
على بني عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتني: فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلامء فناداني» فقال: إن الله عز 
وجل قد سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك 
الجبال؟ لتأمره فيهم بما شكت. فناداني ملك الجبال» فسلّم علي, ثم قال: يا 
محمد إن الله قد سمع قول قومك لك. وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك 
إليك لتأمرني بأمرك بما شكتء إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال 
)١(‏ حسن. أخرجه الحاكم في المستدرك: .23١١(‏ 

(0) رواه خ: (ح 455"). م : (ح 0584). 


4ه _سسسلسسبسبل بح - أله اثالث ل 


رسول اله ميم : بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد 
الله تعالى وحده لا يشرك به شيئاً»7"' . 

كك (+ ١٠٠6ل‏ عن عبداللّه بن مَغَفّل المزني وه قال: كنا 
مع رسول الله ات بالحديبية فى أصل الشعجرة التى قال الله عز 
وجل في القرآن. وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر 
رسول الله يتم ٠‏ فرفعته عن ظهرهء وعلىي بن أبي طالب» 
3 اكب يسما الرحمن الرحيما قاذ سهيل بن عمره ب بيده 
فقال: «اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وأهل 
مكة») فأمسك سهيل بيذه) وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله. 
اكتب فى قضيتك ما نعرف» قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد 
النبي َم » فأخذهم الله تعالى بأبصارهمء فقمنا إليهمء فأخذناهم. 
فقال لهم رسول الله يم : «هل جئتم في عهد أحدء وهل جعل لكم 
أحد أمانًا؟» قالوا: اللهم؛ ٠‏ لا. فخلى سبيلهم فأنزل الله عز وجل : 
وهر الذي كفا أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بيطن مكة من بعد أن 
َف ركم علَيهم وكان الله بما تَعمَلُونَ بصيراً 4 [الفمح : :) 20 


() خ : 3 صقف م : (96/١ا).‏ 
زهة إسناده صححيح ء س: (0ثهة). 


ل تهذيب كتاب الشيعة ...سد تدلتبببب-ب-باببياااةة” لس 
قال الاجدوي رحمه الله تعالى: فقد تفضل النبي ا على 
جماعة من أهل مكة ظفر بهم حيدم بعد أن كانوا قد مكروا به 
فلم يبلغهم الله عز وجل ما أرادوا من المكرء فظفر بهمء فعفى 
عنهم رآفة منه» ورحمة بهم. 
:)٠٠١5( 517‏ عن سهل بن سعد الساعدي ظعيُه قال رسول 
اله يتينم : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون0''. يعني يوم أحد. 
؟- باب ما روي أن نبينا يم 
أكثرالأنبياء تبعأيومالقيامة 
:)٠٠١١( 4‏ عن أنس فته قال: قال رسول الله يدم وذكر 
عنده الأنبياء فقال: «أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعاء إن من الأنبياء لمن 
يأنتي يوم القيامة» وما معه مصدق غير رجل واحد»”" . 
*- باب ذكر عدد أسماء رسول الله مو 
التي خصه الله عزوجل بها 
:)0٠١1( 8‏ عن جبير بن مطعم ظطقته قال: قال رسول الله 
ديدم : «إن لي أسماء: أنا محمد, وأنا أحمدء وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي" وأنا الماحي الذي مُحي بين الكفرء وأنا العاقب الذي 
ليبس بعده نبى)7" . 


2020 حسن وله شاهد» رواه خ : 2 لابوع 7 من حديث ابن مسعود فاه . 
(0) م : (ح 0355). 
09 لغ : (27055, م : (س غ580). 


ولأها ملل | ألجنء القالث ‏ | 


4- باب ذكرصفة خلق رسول الله مو 
وأخلافه الجميلة التي خصه الله تعالى بها 

:)2٠١19( ٠‏ عن على مَلليه أنه وصف النبى يكم فقال: 
«كان عظيم الهامة. أبيض مشرباً بحمرة» عظيم اللحية. ضخم الكراديس» 
1 . دي ع - 05 
شكن الكفين. طويل المسربة. كثير شعر الرآأس» رجله. يتكفا في مشيته 
كأنما ينحدر في صببء لا طويل ولا قصيرء لم أر مثله قبله ولا بعده»”" . 

١/ا- :)2١18(‏ عن البراء بن عازب ثيه قوله: «ما رأيت من 
ذي لمة أحسن من رسول الله ميلد فى حلة حمراء؛ له شعر يضرب 
منكبيه» بعيد ما بين المنكبين» ليس بالقصير ولا بالطويل كي )"'" . 

؟/ا”#- :)2١١94(‏ عن أنس بن مالك شه قال: : «كان رسول الله 
يدم أحسن الناس قواماء وأحسن الناس وجهاء وأحسن الناس لوناء 
وأطيب الناس ريحاء وألين الناس كفاًء ما شممت رائحة قط مسكة ولا 
عنبرة أطيب منه» ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه. وكان ربعة ليس 
بالطويل ولا بالقصير, ولا الجعد ولا السبطء إذا مشى - أظنه قال - يتكفاً»”" . 
)١(‏ حسن. رواه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند: (2»)155 وقوله: ضخم 

الكراديس يعني الأعضاءء أو عظيم رءوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. 

المسربة: الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. 

يتكفأ: يمتد إذا خطا. والصبب: الانحدار. 

ذكره الآجري في شرحه حديث أبي هالة. «الشريعة»: (8/ 16158-187). 


0م : (ح 2057337 وهو مختصر عند خ : (ح 085/8). 
زفرة صحيحء رواه حم: 32 ل.ل لاخ" ل). 


تهذيب كتاب الشريعة + + -.- لل طعطد__ دم /اة؟ 3 

قال الآجري رحمه الله تعالى: قد ذكرت من صفة لق رسول 
الله كم وحسن صورته التي أكرمه الله عز وجل بهاء وصفة 
أخلاقه الشريفة التى خصه الله الكريم بها ما فيه كفاية لمن تعلق 
من أمته بطرف منهاء وسأل مولاه الكريم المعونة على الاقتداء 
بشرائع نبيه» ولن يستطيع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا 
من اختصه الله الكريم ممن أحب من أهلهء وولدهء وصحابته. 
وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك». ولكن من كان نيته ومراده في 
طلب التعلق بأخلاق رسول الله ميم رجوت له من الله الكريم 
أن يثيبه على قدر نيته ومراده.» وإن ضعف عنها عمله. كما روي 
غن علي ننه في وصف المؤمن: (إن سكت تفكرء وإن تكلم ذكرء 
وإذا نظر اعتبر» وإذا استغنى شكرء وإذا ابتلي صبرء نيثه تبلغ» وقوته 
تضعف. ينوي كثيراً من العمل يعمل بطاقته منه) . 

ألم تسمعوا - رحمكم الله - إلى قول الله عز وجل لنبيه 
محمد ميم : © وإِنّك لَعلَى خلق عظيم» [القلم: :]. يقال: على 
أدب القرآن» فكان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة» وليس 
بعده ولا قبله مثله فى شرف الأخلاق. 

:)٠١5( -/*‏ عن عائشة طْ حين قال لها سعد بن هشام: 
ما كان خلق رسول الله يدم ؟ فقالت: «قال الله عر وجل: «! وَإِنّك 
على خلق عظيم [القلم : ؛] فخلقه القرآن)7" . 


(0) حسنء حم: (501:؟) وأخرج نحوه مطولقٌ م: (9/55). 


مه سس بس سبي | اله الثالكش ‏ ل 


0- باب ذكرما خص الله عزوجل به النبي ِرَد 
أنه أسرى به إليه!* 


قال الآجري رحمه الله تعالى: ومما خخص الله عز وجل به النبي 
ا مما أكرمه به» وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات أنه 
أسرى بمحمد دم بجسده وعقله. حتى وصل إلى بيت المقدس» 
ثم عرج به إلى السماوات» فرأى من آيات ربه الكبرى؛ رأى ملائكة 
ربه عز وجل» ورأى إخوانه من الأنبياء» حتى وصل إلى مولاه 
الكريم» فأكرمه بأعظم الكرامات» وفرض عليه وعلى أمته خمس 
صلوات» وذلك بمكة» في ليلة واحدة؛ ثم أصبح بمكةء ما سر الله 
الكريم به أعين المؤمنين» وأسخن به أعين الكافرين» وجميع الملحدين. 
الحرام إلى الْمُسجد الأَقْصا الذي باركتا حوله لنريه من آياتنا إِنَّهِ هو السميع 
الْبصير 6 [الإسراء : »]١‏ وقد بين النبي يدم كيف أأسري به؟ وكيف 
ركب البراق؟ وكيف عرج بهء ونحن نذكره إن شاء الله . 

:)٠١55( 4‏ عن أبي ذر له أن رسول الله يكم قال: 
«فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل عليه السلام» ففرجح صدريء ثم 
غسله من ماء زمزم؛ ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا 
فأفرغها في صدريء ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي» فعرج بي إلى السماء؛ فلما 
جاء السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال 


(*#) المعروف أن الإسراء إلى بيت المقدسء. والمعراج إلى السماء. 


- تهذيب كتاب الشريعة + + . . تب وو؟ ‏ 
جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم محمد ميتم . قال: أزسل إليه؟ 
قال: نعم. فافتح. ففتح. قال: فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه 
أسودة؛ فإذا نظر قبل يمينه ضحكء. وإذا نظر قبل شماله بكىء فقال: مرحباً 
بالنبي الصالح. والابن الصالح. قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا 
آدمى وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل 
الجنة» والأسودة عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحكء. وإذا 
نظر عن شماله بكى. قال: ثم عرج بي جبريل عليه السلام حتى أتينا 
السماء الثانية» فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن 
السماء الدنياء ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس» 
وعيسىء وموسى. وإبراهيم عليهم السلام؛ ولم يثبت كيف منازلهم؛ غير 
أنه قد ذكر أنه وجد آدم في سماء الدنياء وإبراهيم في السادسة» وقال: فلما 
مر جبريل ورسول الله ميم بإدريس عليه السلام قال: مرحباً بالنبي 
الصالح والأخ الصالح. قال: ثم مررت» فقلت: من هذا. قال: هذا 
إدريس. قال: ثم مررت بموسىء قال: مرحباً بالنبي الصالحء والأخ 
الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررت بعيسى. فقال: 
مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. 
قال: ثم مررت بإبراهيم عليه السلام. فقال: مرحباً بالنبي الصالحء والابن 
الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم عليه السلام. قال: ثم عرج بي 
حتى ظهرت بمستوى 1[ أسمع فيه صوت حملة العرش ]. قال: ففرض الله 
عز وجل على أمتي اخمسين صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى مررت 


.وم _ لدشدمهشهشس سس" الف القالك ‏ 
بموسى عليه السلام» فقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: 
قلت: فرض عليهم خمسين صلاة. قال موسى: راجع ربك. فإن أمتك لا 
تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي عز وجل» فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى 
موسىء فأخبرته. قال: راجع ربك. فإن أمنك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت 
ربي عر وجل» فقال: هي خمسء وهي خمسون. لا يبدل القول لدي. قال: 
فرجعت إلى موسى. قال: راجع ربك» فقلت: قد استحييت من ربي عز 
وجل. قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي سدرة المنتهى» فغشاها ما غشى من 
ألوان» وما أدري ما هي؟ قال: ثم أدخلت الجنة؛ فإذا فيها جنابذ اللؤلق 
وإذا ترابها المسك)”' . 

:)٠١58( -0‏ عن أنس فلظيه أن النبى تيدم :. «أني بالبراق 
ليلة أسري به مسرجاً ملجمآء فاستصعب عليه. فقال له جبريل: اسكن. 
فما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه. فارفض عرقاً»”" . 

5/ا*- :)1١79(‏ عن ابن عباس فَلشيه قال: قال رسول الله يكم : 
«لما كان ليلة أسري بي» قال: ثم أصبحت بمكة» قال: فضقت بأمري. 
وعلمت أن الناس مكذبي» فقعدت معتزلا حزيناء فمر بي عدو الله أبو جهلء 
فجاء حتى جلس إلي» ثم قال - كالمستهزئ - هل من شيء؟ قال: فقال 
رسول الله ميتم : نعم. قال: ما هو؟ قال رسول الله ميم : أسري بي 
00خ : ل ووس بسحن لوس م : (ح 22177 وجاء عند الآجري ابمستوى العرش» 


والتصويب من الصحيحين . 
(؟) حسن لغيرهء رواه حم: (1751/5١)ءات‏ : (911531). 


تهذيب كتاب الشيعة + _-_- لاد 5١‏ ل 
الليلة. قال: فقال: إلى أين؟. قلت: إلى بيت المقدس. قال: فقال أبو جهل: 
ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال رسول الله يي : نعم. قال: فلم يره أنه 
مكذبه مخافة أن يححد الحديث. قال: فقال: إن دعوت إليك قومك 
أتحدثهم مثل ما حدثتني؟! فقال رسول اله مَك : نعم. فقال أبو جهل: 
با معشر بني كعب بن لؤيء هَلموا إلي» قال: فانتفضت المجالس» فجاءوا 
حتى جلسوا إليهما. قال: فقال أبو جهل لرسول الله ميم : حَدّث قومك 
ما حدثتني. فقال رسول الله ينيم : أسري بي الليلة. فقالوا: إلى أين؟. 
فقلت: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟. قال رسول 
لله ييه : نعم. قال: فبين مصفقء وآخر واضعاً يده على رأسه مستعجباً 
للكذب - زعم - قال: فقال القوم: فتستطيع أن تنعت لنا المسجد. - قال: 
وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد. ورأى المسجد - قال: فقال: 
رسول الله يلم : فذهبت أنعتء فما زلت أنعت حتى ليس علي بعض 
النعت. قال: فجيء بالمسجد. وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل» 
وأنا أنظر إليه. قال: فقال القوم: أما النعت فقد أصبت6"" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: من بين جميع ما تقدم ذكري له 
علم أن الله عز وجل أسري بمحمد يكم بجسده وعقله. لا إن 
الإسراء كان مناماً؛ وذلك أن الإنسان لو قال وهو بالمشرق: رأيت 
البارحة في النوم كأني بالمغرب. لم يرد عليه قوله» ولم يعارض» 


وإذ قال: كنت ليلتى بالمغرب؛ لكان قوله كذباًء وكان قد تقو 


)05( صحيح » روآه حم: 2 1ع0) صحيح ٠.‏ 


عسومىسللهسهسس سبيت ”- ألوةإء الثالث ّ 
بعظيم» إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته» لاخلاف 
في هذا؛ فالنبي ا لو قال لأبي جهل» ولسائر قومه: رأيت في 
المنام كأني ببيت المقدس. على وجه المنام» لقبلوا منه ذلك» 
ولم يتعجبوا من قوله» ولقالوا له: صدقت؛ وذلك أن الإنسان قد يرى 
في النوم كأنه في أبعد مما أخبرتنا. ولكنه لما قال لهم مركم : 
«أسرى بي الليلة إلى بيت المقدس» كان خلافآ للمنام عند القوم» 
وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله» فقالوا له: في ليلة واحدة ذهبت 
إلى الشامء وأصبحت بين أظهرنا؟! ثم قولهم لأبي بكر فال : 
هذا صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس» ثم رجع 
من ليلته. وقول أبي بكر لهم وما رد عليهم'"' . 

كل هذا دليل لمن عقل» وميز علم أن الله عز وجل خص نبيه 
محمداً مِيَيمْ بأنه أسري به بجسدهء وعقله» ودخوله الجنة» وجميع 
ما رأى من آيات ربه عز وجل» وفرض عليه الصلاة» كل ذلك لا يقال: 
منام» بل بجسده وعقله فضيلة خصه الله الكريم بهاء فمن زعم 
أنه منام قد أخطأ في قولهء وقصر في حق نبيه عَييِكم » ورد القرآن 
والسنة» وتعرض لعظيم» وبالله التوفيق. 
)١(‏ رؤاه الآجرى من مرسل عروة رحمه الله تعالى برقم: »25١70(‏ وقد وصله الحاكم 

في المستدرك: (5558. 2)1550 وفيه قول أبي بكر فطله حين سثل: تصدقه أنه 


جاء الشام في ليلة واحدةء ورجع قبل أن يصبح فقال: نعم أنا أصدقه بأبعد من 
ذلك» أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية» فلذلك سمى الصديق طنيه . 


تهذيب كتاب الشريعة ‏ 7 --- تب بياخ د 


7- باب ذكرما خص الله عزوجل به النبي َي 
من الرؤية لريه عزوجل على جميع الأنبياء عليهم السلاه!*) 


لاا :)٠١51(‏ عن ابن عباس ظَية قال: (إن الله عز وجل. اصطفى 
رين 
إبرأهيم عليه السلام بالخلة. واصطفى موسى عليه: السلام بالكلام» 
واصطفى محمد َو بالرؤية» وقال في قوله عرز وجل : ولقد رآه 
نزلة أخرئ © [النجم : +] . قال : «رأى ربه عرز وجل)”' . 
:)٠١( 4‏ عن ابن عباس في : أن رسول الله يكم أنشد 
قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : | 
رجل وثور تحت رجل دميئه2 والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال رسول الله وده : «صدق)”". 
ولام (و"١٠2):‏ عن ابن عباس ؤي قال: قال رسول الله يدم : 
«رأيت ربي عز وجل» فقال: يا محمد. فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت* 
رب في الكفارات؟؛ في المشي على الأقدام إلى الحماعات» وإسباغ 
الوضوء فى المكروهات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فمن حافظ عليهن 
عاش بخيرء ومات بخير» وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه)”" . 
(«) هذه الرؤية بالفواد لا بالبصر. 
)١(‏ صحيح. لغيرهء رواه ت: (ح 20578٠‏ وقد ثبت تفسير الرؤية في هذه الآية عن 
عائشة فيه أنها قالت: أنا أول هذه الآمة سأل عن ذلك رسول الله يدم فقال: إنما 
هو جبريل » لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. روآاه مسلم: 2 


لا وروى نحوه عن ابن مسعود » وأبي هريرة 4ه . 
هق إسناده حسن »2 روآأه ألحمد : باكر 6 ” انظر «البداية والنهاية»: .)١ 7/١١‏ 


زفرفق إسئاده حسن » رواه ثاء 2 5 وهو صحيح بمجموع طرقه . 


-6وم لسلس | الؤاءالثالك ‏ ل 


37- باب ما فضل الله عزوجل به نبينا يد 
في الدنيا من الكرامات 

م" :)٠١44(‏ عن حذيفة قال: قال رسول الله يدم : «فضلنا 
على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا 
طهوراء وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة, وأوتيت هؤلاء الآيات - من 
آخر سورة البقرة - من كنز تحت العرشء لم يعط منه أحد قبلي. ولا 
يعطى منه أحد بعدي"'. 

: عن أبي هريرة #للته أن رسول الله موك قال‎ :)21١47(-١ 
«فضلّت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب»‎ 
وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً. وأرسلت إلى‎ 
. الخلق كافة» وختم بي النبيون»""‎ 


(5) خ : (ح لالا5١).‏ م : (ح 2)0715 كلاهما مختصر. 


وس جب «روييبى 
تهذبيب كتاب الشريعة تتتتكتككتكتكتككككتككتكتكتكتكتكتك1.6. ١‏ م + لتك 


4- باب ذكر د لاثل الثبوة مما شاهده الصحابة نث 
من النبي .يكم مما خصه به مولاه الكريم 

:)٠١544( "5‏ عن أنس بن مالك فته أن أبا طلحة أبصر 
رسول الله متك وهو عاصب بطنه من الجوع بحجرء فخرج إلى 
أهلهء فقال: يا أم سليم لوصنعت لرسول الله ميم طعاماً؛ فإني رأيته 
عصب بطنه من الجوع بحجرء. فصنعت له شيئاً» فانطلقت. فدعوت 
رسول الله ميم ٠‏ فقال لأهل الصفة: «قومواء فقام ثمانون رجلاً فقال 
أبو طلحة: يا رسول الله إنما هي خبزة شعير صنعتها لك. فقال: ادع بهاء فجاء 
بالخبزة» فدعا عليها رسول الله حيدم بالبركة. فأكل رسول الله َو 
وجماعة أصحابه حتى شبعواء وأكل أهل البيت حتى شبعواء وأهدينا»!" . 

#م” :)٠١57(‏ عن سمرة بن جندب فاه : «أن النبي ا 
أي بقصعة فيها لحم. فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر» يقوم قوم» ويقعد 
آخرون. فقال: فقيل لسمرة: هل كانت تمد؟ قال: فمن أي شيء تعجب. 


() خ ١‏ 3 6غ م6: 3 1-6 15). 


اكلم _ لل لل "” آلمء الرايع ‏ سا 
ما كانت تمد إلا من ها هناء وأشار إلى السماء)7"' . 

:)٠١5"( "8‏ عن أبي عمرة الأنصاري رلته قال: كنا مع 
رسول الله يدم في غزوةء فأصابت الناس مخمصة. فاستاذنوا 
رسول الله يكم في نحر بعض ظهورهمء وقالوا: يبلغنا الله عز 
وجل به» فقال عمر ظطقته : كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالاً» ولكن 
إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزوادهم. فتجمعهاء 
ثم تدعو فيها بالبركة؛ فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك. أو يبارك 
لنا في دعوتك. فدعا رسول الله َيَْدُم ببقية أزوادهم فجاءوا بف 
يجيء الرجل بالحثية من الطعام» وفوق ذلكء» قال: فكان أعلاهم الذي 
جاءنا بالصاع من التمرء فجمعه على نطع ثم دعا الناس بأوعيتهم. 
فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه» وبقي مثله»ء فضحك رسول الله 
يدم حتى بدت نواجذهء وقال: «أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أني 
رسول الله وأشهد عند الله عز وجل لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما 


إلا ححيتاه عن النار يوم القيامة)7") . 


م" :)٠١54(‏ عن أبى هريرة غلته قال: شكونا إلى رسول 
الله الجوع. فقال: «اجمعوا أزوادكمء فجعل الرجل يأتي بالحفنة من 
الثتمر. والحفنة من السويق» وطرحوا النطاع والعباء» - أو قال الأكسية - 
فوصع النبى 6 5 عليهاء ثم قال: كلواء فأكلنا حتى شيعناء وأخذنا 


للك صحيح حم : (ه١ ١45-33‏ 06 إل م 2 596" )., 
(؟) حسن حم: رح 48) إسناده قوي. 
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في مزاودناء ثم قال: أشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله. من جاء بهما غير 
شاك فيهما دخل الجنة»”' . 

:)٠١55( -*85‏ عن ابن عباس َي قال: «لما نزل رسول الله 
يم مرا في صلح قريشء بلغه أن قريشاً تقول: ما يتتابع أصحاب محمد 
هزلاً وضعفاً. فقالوا: يا رسول الله لو أنحرتنا من ظهرناء فأكلنا من 
لحومهاء وشحومها أصبحنا غداً إذا غدونا على القوم وبنا جمام. فقال: لا. 
ولكن ائتوني بفضل أزوادكم. فبسطوا أنطاعاً. فصبوا عليها ما فضل من 
أزوادهم» فدعا لهم فيها بالبركة» فأكلوا حتى تضلعوا شبعاء ثم كفتوا ما 
فضل من فضول أزوادهم في جربهه)"" . 

لامع :)٠١55(‏ عن جابر بن عبدالله فيكم قال: «لما حفر 
رسول الله حيدم الخندق» وأصاب المسلمين جهد وجوع شديد حتى 
ربط رسول الله موتكم على بطنه صخرة من الجوع, قال جابر: فانطلقت إلى 
أهلي» فذبحت عناقاً كانت عنديء وقلت لأهلي: أعندكم دقيق؟ قالوا: 
عندنا أمداد من دقيق شعيرء قال: فأمرتهم فخبزوه. وصنعوا طعامهم, ثم 
أتبت النبي حيدم فقلت: يا رسول الله إني صنعت لكء ولنفر من 
أصحابك طعاماًء فقال: انطلق فهيوء طعامك حتى آتيك» قال: ففعلت» 
قال: ثم جاء النبي زيم » والجيش جميعاً. قال: فقلت: يا رسول الله! إنما 
هي عناق صنعتهاء وشيء من دقيق شعير لك. ولنفر من أصحابكء قال: 
(١)م:‏ (ح50). 


فم حم: 2 "ىلا ١؟)‏ وقوله: مراً: أي مر الظهران» والجمامة: الراحة والشبع . «النهاية» : 
31/1١‏ 


مدلل لب ”| ألققء الرابع ‏ سد 
فدعا بالقصعة. وقال: أيدم فيها. قال: ففعلت ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل 
ودعا بالبركة» ثم قال: أدخل علي عشرة؛ ففعلت»؛ حتى إذا طعمواء وشبعواء 
ثم خرجوا. قال: أدخل علي عشرة آخرين؛ ففعلت» حتى إذا شبعوا أدخلت 
عشرة آخرين حتى شبع الجيش جميعاء وإن الطعام نحواً مما كان»”"' . 

8" (7ه١٠):‏ عن جابر بن عبدالله ضيه قال: شكا الناس إلى 
رسول الله يكم العطش قال: «فدعا بعسء ودعا بماء. فصبّه فيه ثم 
وضع رسول اله ويم يده في العس ثم قال: استقواء فرأيت العيون تنبع 
من بين أصابع رسول الله ميتم "1" . 

:)٠١58( "8‏ عن أنس بن مالك تاقته قال: «أتي النبي ميتم 
بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه - أو لا يكاد يغمر أصابعه - فجعلوا 
يتوضونءوجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال: فقلنا لأنس: كم كنتم؟. 
قال: زهاء ثلانمائة)”” . 

:)٠١5( 8‏ عن أبي هريرة فلكه قال: أصبت بثلاث: بموت النبي 
ويد وكنت صويحبه وخويدمهء وبقتل عثمان طقيه» والمزودة وما 
المزودة! قالوا: يا أبا هريرة» ما المزودة؟ قال: كنا مع رسول الله 
يده » فأصاب الناس مخمصة:ء قال: فقال لي رسول الله موتكم : 
(يا أبا هريرة هل من شيء؟ قلت: نعمء شيء من تمر في مزود. قال: فآتني 
بهء فأتيته به» فأدخل يدهء فأخرج قبضة: فبسطهاء ثم قال: ادع لي عشرة. 
() خ : (ح .)41١١‏ 


(9) خ : 2 6 بنحوه . 
(9) خ : 2 “/اه3)), م : 0517109 
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فدعوت له عشرة» فأكلوا حتى شبعواء ثم أدخل يدهء فأخرج قبضة. 
فبسطهاء ثم قال: ادع لي عشرة» فدعوت له عشرة» فأكلوا حتى شبعواء فما 
زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كله وشبعواء ثم قال لي: خذ ما جئت 
به وأدخل يدك واقبضه ولا تكبه. قال أبو هريرة: فقبضت على أكثر مما 
جئت به. قال أبو هريرة: آلا أحدثكم عما أكلت منه؛ أكلت حياة رسول 
الله يدم وأطعمت» وحياة أبي بكر فاه وأطعمت» وحياة عمر فلله 
وأطعمتء وحياة .عثمان فاه وأطعمتء فلما قتل عثمان فاته انتهبت 
مني؛ فذهب المزود)»""' . 

:)٠١5١( 9١‏ عن أبي هريرة مإشته: «والذي لا إله غيره» إن 
كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع, وإن كنت لأعتمد بكبدي على 
الأرض من الجوعء ولقد قعدت يومآً على طريقهم الذي يخرجون منه 
فمر بي أبو بكر زه فسألته عن أية من كتاب الله عز وجل ما أسأله عنها 
إلا ليستتبعني» فمرء ولم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم ينيدم فعرف ما في 
نفسي, وما في وجهيء فتبسم. ثم قال: أبا هر! الحق, فاتبعته» فدخل» 
فأذن لي» فوجد َِيكدمِ لبنا في قدح, فقال لأهله: من أين لكم هذا اللبن؟ 
قالوا: أهداه لك فلان - أو آل فلان - فقال لي: يا أبا هريرة» انطلق إلى 
أهل الصفة فادعهم: قال: فأحزنني ذلك. وأهل الصفة أضياف الإسلام. لا 
يأوون إلى أهل ولا مال إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم؛ ولم يذر منها 
شيئك وإذا جاءته هدية أرسل إليهمء فأشركهم فيهاء وأصاب منهاء 
فأحزنني إرساله إياي. وقلت: كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة 


الس سح آلف اللابع ‏ - 
أتغذى بها فما يغنى هذا اللبن من أهل الصفة. وأنا الرسول. فإذا جاءوا 
أمرنيء وكنت أعاطيهم قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله وك 
ا بد» فانطلقت إليهم» فدعوتهم» فأقبلواء واستأذنواء فأذن لهمء فأحذوا 
مجالسهم من البيت, فقال: أي أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: قم 
فأعطهم. قال: فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى. ثم يرده 
إلي؛ ثم أعطي الآخر؛ فيشرب حتى يروىء ثم يرده إلي؛ حتى روى جميع 
القوم. وانتهيت إلى رسول الله 0 فآخذ القدح, فوضعه على يده. ثم 
رفع رأسه إليء فنظر إلي وتبسمء وقال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الل 
قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. وقال: أشرب فشربت» وقال: 
اشرب» فشربتء فما زال يقول: اشرب» واشرب» حتى قلت: والذي 
بعنك بالحق ما أجد له مسلكا قال: فرددث إليه الإناءء فسمى» وحمد الله 
5 00 

وسرب : 

:)٠١54 .1١58( 85‏ عن أبى رافع فته قال: «دخل علينا 
رسول الله ينيدم وعندنا شاة مصلية. فقال: يا أبا رافع؛ ناولني الذراع 
فناولته. فأكله. ثم قال: يا أبا رافع؛ ناولني الذراع» فناولته فأكله فقال: 
يم : لو سكت لأعطيتنى ما دعوت بها)”" . 

م«وم- :)22١6(‏ عن النعمان بن مقرن قال: قدمنا على رسول 
الله ميدن في أربعمائة من مزينة. قال: «فأمرنا رسول الله ببعض أمره. 
)١(‏ خ : (ح 6605). 
(؟) حسن» حم: 2 28ل 2 26 ). 


تهذيب كتاب الشريعة + سنن نحطع بس هلالا له 
فقال بعض القوم: يا رسول الله. ما معنا طعام نتزوده. فقال رسول الله 
يم : يا عمر زودهم. فقال عمر: يا رسول الله ما عندي إلا فضل من 
تمر ما أرى أن يغني عنهم شيئأء قال: فانطلق» فزودهم. قال: فانطلق بناء 
ففتح لنا عليه فإذا فيها فضلة من تمر مثل البعير الأورق» قال: فأخذ القوم 
حاجتهم.. وكنت في آخر القوم؛ فالتفت وما أفقد منه موضع تمرة, وقد 
احتمل منه أربعمائة رجل)"'' . 

:)1١55( "4‏ عن ابن مسعود لله قال: كنت أرعى غنماً 
لعقبة بن أبي معيط فأتى علي رسول الله مهلم ومعه أبو بكر فقال: 
«يا غلام» هل مععك من لبن؟ قلت: لاء يا رسو الله. قال: فآذنني بشاة؛ فأتيته 
بجذعة لم يمسها الفحل» فمسح ضرعهاء فدعا بالبركة» ثم حلب في قعبء 
فشربء ثم ناول أبا بكر فشربء ثم قال للضرع: اقلص. فقلص»"" . 

هؤو*- (519 :)1١58 27١‏ عن جابر بن عبدالله ظطاكه قال: «كان 
رسول الله يكم يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع المنبر» فلما 
وضع المنبرء وصعد النبي مَيليدمِ حَنّ ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه» فأناه 
النبي يدم فوضع يده عليه فسكن»» وجاء فى حديث أنس: «أنه كان 
يسند ظهره إلى جنب خشبة؛ فلما قام على المنبر يخطب حنّت الخشبة 
حنين الواله» فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنهاء فسكنت» فكان 
الحسن البصري إذا حدث بهذا بكى» ثم قال: (يا عباد الله الخشبة 


)١(‏ صحيح. حم: (ح 02711747 وقوله علية: بالضم والكسر الغرفة؛ وجمعها علالي. 
«النهاية»): ("/ 596). 
(؟) حسن» حم: (ح 205598 (س ؟١15).‏ 


حو 


أن تشتاقوا إلى لقائه0 ., 


5- باب ذكر سجود البهائم لرسول الله يلك 


تعظيمأ له وإكراما له َل 
٠‏ باب ذكر فضل نبينا يكم في الآخرة 
على سائرالأنبياء عليه السلام 


:)1١/0( -5‏ عن أبي سعيد الخدري ملق قال: قال رسول 
الله وم : لأنا سيد ولد آدم ولا فخر. بيدي لواء الحمد. وما من بني 
آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي0"" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: في قوله ميم : «ولا فخرا يحتمل 
- والله أعلم - أنه من تواضعه َييمْ لمولاه الكريم. وللمؤمنين» 
أي لست أفخر عليكم بهذاء ولكني أحدثكم بنعم الله الكريم 
على» إذ كان الله عز وجل قد قال له: « وأما بنعمة ربك فحداث 4 
[الضحى: »]١١‏ فحدثهم بنعم اللّه الكريم عليه. 

-١‏ باب ما روي أن نبينا يم أول الناس د خولا الجنة 

/اة"- :)1١80(‏ عن أنس طلتته قال: قال رسول الله مم : 
«أنا أول من يقرع باب الجنة»”" . 


.)7"551/ خ : (ح 4)7084: وسماه الآجري حديث الحثانة. وقول الحسن رواه ت: (ح‎ )١( 
. ف رواه م : رح 14 من حديث أبي هريرة طللله‎ 


تهذيب كتاب الشريعة <+ببب ‏ ب ب 1١1‏ 56٠2ل‏ 3 ب ابابا د 

:)2١81( 4‏ عن أنس بن مالك ته قال: قال رسول الله 
م : "آي باب الجنة فأستفتح. فيقول الخازن: من أنت؟. فأقول: 
محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)"' . 

:)3١89( 84‏ عن أنس اك قال: قال النبى حيدم : «أنا أول 
شفيع في الجنة»”” . ش 

7- باب ذكرما أعطي النبي يم من الشماعة للخلق 

في يوم القيامة خصوصا له 

قال الآجري رحمه الله تعالى: قد تقدم ذكرنا في هذا الكتاب في 
باب من كذب بالشفاعة» فلم أحب إعادته؛ خشية أن يطول به الكتاب» 
وباب الحوض الذي أعطي للنبي َيثكمْ ذكرته في باب من كذب 
بالحوض فلم أحب إعادته. ونذكر هنا ما لم يتقدم ذكره. 

7 باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي يكم في الجناة 

:)5١89(--‏ عن أنس بن مالك فاته أن رجلا أتى رسول الله 
م فقال: يا رسول الله ما الكوثر؟ فقال رسول الله وتم : « 
نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» 
فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر» فقال عمر بن الخطاب يليه : يا رسول 
الله إنها لناعمة! فقال: «آكلها أنعم منها»"" . 


(1)م : (ح99١).‏ 
(1) م : (ح 22155 ولفظه: أنا أول الناس يشفع. 
(9) إسناده صحيح ) ت 1 (؟56:5). 


بلاللسللل سبي ”الف الرايع ‏ ا 

:22١88(--١‏ عن أنس بن مالك شه قال: أغفى رسول الله 
ينيدم إغفاءة» فرفع رأسه متبسماء فإما قال لهمء وإما قالوا له: 
يا رسول اللهء لم ضحكت؟ قال: «إنه أنزلت علي آنفاً سورة فقراً: 
بسم الله الرحمن الرحيم « إِنًا أعطيناك الكوثر 4 حتى ختمهاء فلما قرأهاء 
قال: هل تدرون ما الكوثر؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر 
وعدنيه ربي عز وجل في الجنة» عليه خير كثير. عليه حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب»""' . 

؟ه- :)٠١90(‏ عن عائشة ضشه قالت: «الكوثر نهر أعطيه 
رسول الله َم في بطنان الجنة» قالت: «وبطان الجنة: وسط الجنة 


0 ع 5 (؟ 
شاطئاه در معحوف.». أو درة مجوفة)! 0 


4- باب ذكرما خص الله عر وجل به التبي 
من المقّام المحمود يوم القيامة!* 
قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن 
الله عز وجل أعطى نبينا يدم من الشرف العظيم» والحظ الجزيل 


(١)م:‏ 2ح 400). 

(5) خ : (ح 4556). 

(*) المقام المحمود فسرته الأحاديث المرفوعة الصحيحة بأنه الشفاعة» ورجح ذلك أكثر 
المفسرين: قال إمام المفسرين ابن: جرير الطبري رحمه الله: (وأولى القولين في ذلك 
بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله ميم أن المراد بالمقام الشفاعة) «التفسير»: 
2)١55 /١(‏ وقال القرطبي: (وقد اختلف في المقام على أقوال» وأصحها: الشفاعة) 
'«أحكام القرآن»: .)094/١١(‏ وما ذكره المفسرون من أقوال في تفسير المقام المحمود 
يمكن إرجاعها جميعاً إلى الشفاعة العامة» فلا تعارض بينها ولله الحمد» ولذلك قال- 


تهذيب كتاب الشريعة لل ادا و|لا ل 
ما لم يعطه نبياً من قبله» وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفاً وفضلاً» 
خص الله الكريم به نبيه ميدع » وأقر له به عينهء يغبطه به الأولون 
والآخرون» سر الله الكريم به المؤمنين» فما خص به نبيهم» من الكرامة 
العظيمة» والفضيلة الجميلة» تلقاها العلماء بأحسن القبول فالحمد 
لله على ذلك» قال الله عز وجل لنبيه محمد يع ٠‏ « ومن اليل 
تهجَد به تافلة لك عسئ أن يبعقك ربك مقاما مُحَمُود ‏ [الإسراء: + . 
:)2٠١945( -5٠*‏ عن حذيفة بن اليمان فى قول الله عز وجل: 
«عسئ أن يبعنك ربك مقاما مُحمود 4 قال: «يجمع الله الخلق في صعيد 
واحدء يسمعهم الداعي. وينفذهم البصرء عراة حفاةء قياماً سكوتا 
فينادي: محمد يدم . فيقول: لبيك رب وسعديك. والخير بيديك. 
والمهدي من هديت,ء وعبدك بين يديك» ومنك وإليك. ولا منجا ولا ملجا 
منك إلا إليك. تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت» قال: «فذلك 
المقام المحمود) وزاد في رواية: "الذي يغبطه به الأولون والآخرون)""' . 
:)٠١44( -4‏ عن عبدالله بن مسعود قوله: (إن الله عز وجل 
اتخذ إبراهيم خليلاً وإن صاحبكم خليل الله وإن محمدا حيدم سيد ولد 
آدم يوم القيامة» وأكرم الخلائق على الله عز وجل وقرأ: ‏ عسئ أن يبعنك 
0 -الحافظ ابن حجر: (ويمكن رد هذه الآقوال كلها إلى الشفاعة العامة) «الفتح»: /١١(‏ 
0 أما القول بأن معناه قعود النبي ميم على العرش فلم يثبت في ذلك نص قاله 
الذهبي وقال: (بل في الباب حديث واه) «العلو»: :)١74(‏ ولو صح ذلك لقلنا به أما 
وكل الروايات الواردة في المسألة موقوفة وضعيفة فلا يجوز أن يثبت شيء غيبي إلا 
بدليل صحيح. وانظر ابدائع الفوائد»: (241//4 .)2١٠١5‏ 
)١(‏ صحيح» ش: (ح 153680). 


مووم بس سس ب ب بس ألؤؤ. الرابع ‏ ا 
ربك مقاما محمود ‏ [الإسراء: ]200 . 

و- :23١98(‏ عن أبي هريرة #لظيه عن النبي ميم : ©( عسئ 
أن ينك ربك مَقَامًا محمود 4 قال: «الشفاعة» وهو المقام الذي يشفع 
فيه لأمته”"' . 

:)23١١١(-5‏ عن ابن عباس فقا في قول الله عز وجل: 
«عسئ أن يبعتك ربك مقاما محمود 4 قال: «المقام المحمود: الشفاعة»”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فضائل النبي ييح كثيرة والحمد 
للّه» في الدنيا والآخرةء وقد وعد الله عز وجل أنه سيعطيه في 
الآخرة من الكرامات حتى يرضى وهو قوله عز وجل: 9 ولسوف 
يعطيك ربك قَعَرضَئ ‏ [ الضحى : *] . 

:)31١8( -400‏ عن ابن عباس في قال: «عرض على رسول 
لله يكم ما هو مفتوح على أمته كفراً كفراً فسر بذلك» فأنزل الله عز 
وجل: ل والضحئ 4 إلى قوله: ط( ولسوف يعطيك ربك فترضئ 4 [الضحى: ه] 
فأعطاه الله عز وجل آلف قصر في الجنة من لؤلوْ ترابهن المسك. في كل 


قصر ما ينبغي له من الآأزواج والخدم)”*) : 


.)5907 حسنء مسند الطيالسي: (ح‎ )١( 

0 حسن بالشواهد. ةم 2 ات" 

() حسن بالشواهد. روأه ابن جرير في التفسير: .)١55/1١6(‏ 
)2 صحيح ١‏ رواه ابن جرير في التفسير: البلرة رضفةة 


تهذيب صتاب الشربعة + عط طبس إا/ا؟ - 


6- باب ذكر وفاة النبي يك 
ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد َم ؛ ولا رأيت يوماً أظلم ولا 


:)213١١5( 84‏ عن أنس لت قال: «لما قدم رسول الله يم 


المدينة أضاء منها كل شيع فلما مات أظلم منها كل شيء)”" 1 


)١(‏ صحيحء رواه حم: (ح 1057)ءات : (ح 7518) بنحوه. 
فك صحيح ١‏ رواه ت : 2 1م بلحوه . 


اي سح ”الج الرابع ‏ لد 


قال الآجري رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفضل علينا بالنعم 
الدائمة والأيادي الجميلة» ظاهرة وباطنة» سراً وعلانية» حمد من يعلم 
أن مولاه الكريم يحب الحمدء فله الحمد على كل حال» وصلى الله 
على سيد الأولين والآخرين» محمد رسول رب العالمين عَيَكد . 
وعلى آله الطيبين؛ وأصحابه المنتخبين» وأزواجه أمهات المؤمنين. 

أما بعد: فإنه مما يسّر الله الكريم لي من رسم كتاب الشريعة 
أن رسمت فيه من فضائل نبينا محمد ويم »وأذكر بعد ذلك 
فضائل صحابته ظكُم الذين اختارهم الله عز وجل له.» فجعلهم 
وزراءهء وأصهارهء وأنصارهء والخلفاء من بعده في أمته.ء وهم 
المهاجرون والأنصار الذين نعتهم اللّه عز وجل في كتابه بأحسن 
النعت. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 

فأما المهاجرون يكم فإنهم آمنوا بالله وبرسولهء وصدقوا الإيمان 
بالعمل» صبروا مع النبي يدم في كل شدةء آثروا الذل في الله 
عز وجل على العز في غير الله» وآثروا الجوع في الله عز وجل على 
الشبع في غير الله».عادوا في الله عز وجل القريب والبعيد» وهاجروا 
مع الرسول مِيَتِدمِ ٠‏ وفارقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائرء وتركوا 
الأموال والديارء وخرجوا فقراء كل ذلك محبة منهم لله تبارك 
وتعالى» ولرسوله جَتيْ كان الله عز وجل ورسوله ينيم آثر عندهم 
من جميع من ذكرناه بإيمان صادق» وعقول مؤيدة» وأنفس كريمة» 


ل تهذيب كتاب الشرعة ددعظب ل لتب ب ابا 0ف" لس 
ورأي سديك» وصبر جميل بتوفيق من الله عز وجل» ل رضي الله عنهم 
ورضوا عنه أولّئنك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون » [المجادلة: :2]. 
وأما الأنصار يكم فهم قوم اختارهم الله عز وجل لنصرة دينه 
واتباع نبيه» فآمنوا به بمكةء وبايعوه» وصلدقوا في بيعتهم, 
معهم إلى المدينة» فسألهم يكم تركه إلى وقت» ثم خرجوا إلى 
المدينة» فأخبروا خوانهم بإيمانهم» فآمنوا وصدقواء فلما هاجر 
إليهم الرسول عو ا ستيشروا بذلك». وسروا بقدذومهة» فأكرموه. 
وعظموه» وعلموا أنها نعمة من اللّه عر وجل عليهم. ثم قدم 
المهاجرون بعدهم» فمرحوا بقدومهم وأكرموهم بأحسن الكرامة. 
ووسعوا لهم الديار» وآثروهم على الأهل. والأولاد. وأحبوهم 
حباً شديداً» وصاروا إخوة فى الله عز وجلء وتآلفت القلوب 
بتوفيق من الله بعد أن كانوا أعداء قال الله عز وجل: ط(هر الذي أَيّدك 
بنصره وبالمؤمين :4272 وآلف بين قلُوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا 
ما ألمت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم إِنَّهِ عزيز حكيم 4 [ الأنفال: :<. +<] . 
وأجمعوا جميعاً على محبة الله عز وجل» ومحبة رسوله م 
والمعاونة على نصرته. والسمع والطاعة له في العسر واليسرء والمنشط 
والمكرهء لا تأخذهم فى الله لومة لائم» فنعتهم الله عز وجل في 
خحالدين فيها أبدا ورصي عنهم . ورضوا عغنهةء ولا يسعني أن أنطق 
بشىء إلا بما وافق الكتاب» والسنة» وأقاويل الصحابة ميلع . 


يحب سس للح أآلجز. اللابع ‏ ا 


1- باب ذكرما مدح الله عزوجل به المهاجرين والأنصار 
في كتابه مما أكرمهم الله به 

قال الله عز وجل: 9 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والّذين اتبعرهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأَعد لهم جنات تجري 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 6 [التوبة: ]٠٠١‏ 

وقال عز وجل: إن الذين آمُوا وَهَاَرُوا وَجَاهدُوا بأنوالهم 
وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض # 
[الأنفال : 87] . 

وقال عز وجل: (إ لكن الرسول والّذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأولتك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون :220 أعد الله لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم # [التربة: هد +.] . 

وقال عز وجل: 9 ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ؛ ورسوله ثم 
يدركه الموت ققد وقَع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما #؛ [النساء : ]ء 

وقال عر وجل : ل والّذين هاجرًوا في الله من بعد ما ظلموا لبولتهم 
فى الدنيًا حستة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 207 الّذين صبروا 
وعلئ ربهم يتوكلون 4 [النحل: 50 ] . 

وقال عز وجل: يوم لا يخزي الله ابي والذين آمنوا معد نورهم 
يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لَنَا نورنا واغفر لا إِنّْ على 
كل شيء قدير # [التحريم:+]. 


تهذيب كصتاب الشريبعة ل-ا--اااسس## ل 
وقال عز وجل: ذإ لَقد رضي الله عن المؤسبين إِذ يبايعونك تحت 
الشّجرة فَعَلم ما في قلوبهم فَأنرّل السكينة عليهم وأَنَابهم فتحا قَريبًا 4 

[الفتح : ]1١‏ . 
وقال عر وجل: وعد اللّه الذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات 
يِستخَلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قَبلهم ليمكت لهم دينهم 
الذي ارتضئ لهم لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يشركون بي 

شيا 4 [العور: 00 . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فقد والله أنجز الله عز وجل الكريم 
للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به جعلهم الخلفاء من بعد الرسول 
يدم » ومكنهم في البلادء ففتحوا الفتوح. وغنموا الأموال» 
وسبوا ذراري الكفارء وأسلم على أيديهم من الكفار خلق كثير 
وأعزوا دين الله عز وجل. وأذلوا أعداء الله عز وجل» وظهر أمر 
الله ولو كره المشركونء وسنوا للمسلمين السنن الشريفةء وكانوا 
بركة على جميع الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 9 رضي الله 
عنهم ورضوا عنه أُولّيك حزب الله ألا إِنّ حزب اللّه هم المقلحون 4 
[المحادلة : ؟١؟].‏ 

ولكل واحد منهم من الفضائل ما لا يحصي كثرة» نفعنا الله 
بحبهم إنه سميع قريب» وأنا أذكر إن شاء الله بعد هذا ما فضلهم 
به النبي +2 . 


علم م ل سل 2 أِلْؤِؤء الوابع | 


7- ذكرمانعتهم به النبي َي 


من الطفضل العظيم والحظ الجزيل 
:)22١١8(-٠‏ عن جرير له قال: قال رسول الله وم : 


«المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة)”" . 


:)223١115(-0١‏ عن أنس بن مالك شه قال: دعا رسول الله 
ميم الأنصار؛ ليقطع لهم البحرين» فقالوا: حتى تقطع لإخواننا 
من المهاجرين مثلهء فقال: (إنكم تلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى 
تلقوني)”" . 

:)١١١79( -5‏ عن أبي سعيد الخدري ليه أن رسول الله 
قال: «للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة» قد 
أمنوا من الفزع ل 

:)١١١94( -41‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص ذاي2ة عن 
رسول الله مثيم قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله 
عز وجل؟ قالوا: الله أعلم ورسوله. قال: «إن أول من يدخل الجنة من 
خلق الله عز وجل المهاجرون الذين تسد بهم النغور, وتتقى بهم المكاره. 
ويموت أحدهم وحاجته في صلدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله عز 
وجل لمن شاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم, فتقول الملائكة: ربنا نحن 


)3غ محسن © تقدم : ١ح‏ هع ١٠٠١‏ ). 
() حسن: (حب 0077317 . 


تهذيب كتاب الشريعة 5< -ب -ب- ب -ب-ب-ب ببح 5# - 
سكان سمائك وخيرتك من خلقك. أفتأمرنا فنسلم عليهم؟ قال: إنهم 
كانوا عباداً لي يعبدونني لا يشركون بي شيئاء وتسد بهم الثغور» وتتقى 
بهم المكاره. يموت أحدهم وحاجته في صدرى لا يستطيع لها قضاع 
عليكم بما صبرتم فنعم عقَبى الذار) [الرعد: +ى 770604 . 

:)١١١(-65‏ عن أنس ته قوله: «علم رسول الله مَيَنكةِ أن 
الشعب أحرز من الوادي. فقال: لو سلك الأنصار شعباًء وسلك الناس 
وادياً لسلكت شعب الأنصارء ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصارء 
اقبلوا من محسنهم. وتجاوزوا عن مسيئهم: الأنصار عيبتي وكرشي» أما 
ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبكرات وتذهبون برسول الله يي » ثم 
قال: أما لو شتدتم لقلتم: جتتنا طريداً فآويناك» وخذلك الناس فنصرناكء 
فبكواء وقالوا: لله ولرسوله المنة علينا»”" . 

6-(117): عن أبي سعيد الخدري تله قال: قال رسول 
الله يدم : «الأنصار شعارء والناس دثارء ولولا الهجرة لكنت امرءا من 
الأنصار)”" . ظ 

:)١١155(-5‏ عن زيد بن حارثة لتك قال: كنت جالساً مع 
نفر من الأنصار فخرج علينا معاوية بن أبي سفيان ف فسألناء 


(0) خ (الال91)ء م : .)١١69(‏ 
9 خ رض 342211 7 ف ل اث اك 860 


اجيج سس ”آله الرابع ‏ لد 
فقلنا: كنا في حديث من حديث الأنصار» فقال: أولا أزيدكم حديثاً 
سمعته من رسول الله يدم سمعت رسول الله -َيَتعِ يقول: ١من‏ 
أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله)”' . 

:)1١78( -١‏ عن أنس اليه أن النبي َم قال: «اللهم اغفر 
للأنصارء ولأبناء الأنصارء ولأبناء أبناء الأنصار)”" . 

:)١١81(-4‏ عن أنس بن مالك فته عن النبى ويد قال: 
«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة»9 . 


- باب حزن النبي يي على الأنصار السبعين 
الذين قتلوا يوم بكر معونهة 

:)1١8(-8‏ عن أنس بن مالك تيه قال: «ما رأيت رسول 
الله وف وجد على سرية ما وجد على أهل بئر معونة» قال سفيان: ويقال 
إنهم كانوا أصحاب قرآن2. 

:)١١05(-٠‏ عن أنس بن مالك ضقيه قال: «ما وجد رسول 
الله على أحد ما وجد على السبعين رجلاً الذين أصيبوا يوم بئر معونة»”'' . 

قأل سفيان : فقهاء الأنصار: سعد بن عبادة, وسعد بن الربيع , 
)١(‏ حم: (الاحمكلى .)١1919(‏ 
(5)م 8 (/ا1.ه5؟). 
(9) لخ : (6ثلال ككلاتت 98لا م : (058). 
0( خ 570-09 اللفظ «ما رأيت رسول اله ميم حزن حزن قط أشد منه» بعد أن قال: 

«قنت رسول الله يدم شهراً حين قتل القراء؟ء م (/51/1). 


ثتهذيب كتاب الشربعة غت لبلب -هب ا ويل؟ - 
وسعد بن خيثمة ) وأسعد بن زارة» وعبدالله بن رواحة» وعبدالله بن 
عمرو - وعبدالله بن عمرو هذا هو أبو جابر بن عبدالله - وأبو الهيثم 
ابن التيهان» والحارث بن القاسم» ورافع بن مالك» وأسيد بن 
1 5 
حضير » والبراء بن معرورء وآابو أمامة بن سهل . 
١ذ0-(7١١):‏ عن أنس قال: «يا رب سبعين من الأنصار! قتل 
يوم أحد سبعونء وقتل يوم بتر معونة سبعونء وقتل يوم اليمامة سبعون, 
وقتل يوم كذا كذا حتى عد خمس مواطن)”" . 
9- باب ذكربيعة الأنصار للنبي .يكم 
على الإسلام يمكة وتصد يمّهم إياه 


:)١١40.41١4(-05‏ عن جابر بن عبدالله نشيه أن رسول الله 
يدو لبث عشر سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم»ء 
وبمجنة» وعكاظ». ومنازلهم من منى فيقول: «من يؤويني» وينصرني 
حتى أبلغ رسالات ربيء وله الجنة؟» فلا يجد أحدا ينصره» ولا يؤويه. 
حتى إن الرجل ليرحل من مصرهء أو من اليمن إلى ذي رحمهء 
فيأتيه قومه» فيقولون له: احذر غلام قريش لايفتنك» ويمشي بين 
رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل؛ فيشيرون إليه بالأصابع» حتى 
بعثنا الله عز وجل من يثرب» فيأتيه الرجل منا فيؤمن بهء ويقرؤه 
القرآنء فينقلب إلى أهله. فيسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دار من 


00 خ (8/ا ١‏ 4). 


المي ئس | أله الرابع ‏ - 
دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلامء وبعشنا 
الله إليه» فأتمرناء واجتمعنا سبعون رجلا مناء فقلنا: حتى متى 
نذر رسول الله ميك يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى 
قدمنا عليه في الموسم» فواعدنا شعب العقبة» فقال عمه العباس 
رحمه اللّه: يا ابن أخيء لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك, 
إني ذو معرفة بأهل يثرب». واجتمعنا عنده. من رجل ورجلين» 
فلما نظر العباس فى وجوهناء قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم. هؤلاء 
أحداث. قلنا: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: «تبايعوني على 
السمع والطاعة في النشاط. والكسلء وعلى النفقة في العسر واليسر. 
والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم 
فيه لومة لائم. وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم. وتمنعوني مما تمنعون 
منه أنفسكم. وأزواجكم. وأبناءكم ولكم الحنة؛ فقمنا نبايعه. فأخذ بيد 
أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين إلا أناء فقال: رويداً يا أهل يغرب. إن 
لم نضرب إليه أكباد المطى إلا ونعلم آنه رسول الله وإن إخراجه اليوم 
مفارقة العرب كافة. وقتل خياركم؛ وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم 
تصبرون عليها إذا مستكم وعلى قتل خياركم. ومفارقة العرب كافة. 
فخذوه. وأجركم على الله عز وجلء وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة 
فذرود. فهو أعذر لكم عند الله عز وجل. قالوا: يا أسعد. أمط عنا يدك. 
فولله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلهاء فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا 
شرطه العباسء, ويعطينا على ذلك الجنة)”'' . 


2229 حسن »2 رواه أحمد : 09ه550١1).‏ 


تهذيب كتاب الشريعة + _ لل ببس /خم؟ ٠‏ 
:)١١5( -43*‏ عن أنس تطشته قال: «كان أبو بكر تله رديف 
رسول الله مَييدمِ حين هاجرء وكان أبو بكر يعرف الطريق» ورسول الله 
تيم لا يعرفهاء قال: فيمر بالقوم» فيقولون: يا أبا بكرء من هذا الفتى 
أمامك؟ قال: فيقول: هذا يهديني السبيل. فلما دنوا من المدينة نزلوا بالحرة» 
وأرسلا إلى الأنصارء فجاءوه فقالوا: قوماً آمنين مطاعين» قال أنس : 
«فوالله ما رأيت يومآ أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد 
ييه » ولا رأيت يوماً أظلم ولا أقبح من يوم مات النبي ميلم »7 . 


-٠‏ باب ذكر فضائل جميع الصحابة رك 

:)١١551١411( 04‏ عن عبدلله بن مسعود فيه قال: (إن 
لله تعالى نظر في قلوب العباد. فوجد قلب محمد لمكم خير قلوب 
العباد» فاصطفاه لنفسه. وبعثه برسالته» ثم نظر في قلب العباد بعد قلب 
محمد أِإِيكك فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه 
يقاتلون على دينه» فما رآه المؤمنون حستاً فهو عند الله حسن» وما رآه 
المؤمنون سيئاً فهو عند الله سبئ)”" . 

: عن أبي هريرة يلق قال: سئل رسول الله ميتم‎ :)1١4/( 
أي الناس خخير؟ قال: «أنا ومن معيء ثم الذين على الأثرء ثم الذين على‎ 
. الآثر. ثم كأنه رفض من بقي»""‎ 
.)١17؟5086(‎ .)١5-5( ,)١؟؟8( صحيحء رواه أحمد:‎ )١( 


() .حسن» أخرجه حم (7500), والشطر الأخير رواه الحاكم: (5/ 078 . 
زفرة حسن »2 أخر جه حم: 7/0و إسناده حيد , 


للك لس ل فألفق الرايع ‏ لا 

:)١١5١( - 15‏ عن عبدالله بن مسعود تطكته قال: سألت رسول 
الله ميم أي الناس خير؟ قال: «قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم»”'' . 

:)١١565( -517‏ عن أبي موسى فللته أن النبي تت رفع رأسه 
إلى السماءء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: «النجوم 
أمنة للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابي؛ 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهمب 
أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»"" . 

: عن جابر فاقته رفعه قال: قال رسول الله يكم‎ :)١15١(-4 
على الناس زمان يخرج الجيشء فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب‎ نيتأيل١‎ 
محمد؟ فيقال: نعم» فيستفتحون به. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان‎ 
يخرج الجيشء فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب محمد؟ فيطلبونه. فلا‎ 
يجدونه. فيقال: هل فيكم أحد رأى أحداً من أصحاب محمد؟ فيطلبونه.‎ 
فلا يجدونه. فيقال: هل فيكم أحد رأى أحداً من أصحاب محمد؟ فلا‎ 
. يجدونه. فلو كان الرجل من أصحابي من وراء البحر لأتوه)””‎ 

:)١١5١( -48‏ عن الحسن البصرىي - رحمه الله - أنه ذكر 
أصحاب النبى َِوكِدم فقال: «أولتك أصحاب محمد يلم كانوا أبر 
0م (7”16ة؟). 


() حسن » رواه عبد بن حميد فى مسئده: 2 )٠6‏ وجاء في خ: (258990. 5ه" 


- تهذيب كتاب الشربعة ...كك ا 7 
هذه الأمة قلوبء وأعمقها علمآء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله عز. وجل 
لصحبة نبيه. وإقامة دينه فتشبهوا بأخلاقهم» وطرائقهم. فإنهم كانوا ورب 
الكعبة على الهدى المستقيم»”" . 

:)١157( -5*‏ عن ابن عباس قي فى قول الله عز وجل: 
9 كنتم خير أُمّهَ أَخْرجت للتاس 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ قال: الهم الذين 
هاجروا مع محمد ميم "'" . 

4 (23154): عن الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - قال: 
احب أصحاب محمد ميك ذخر أدخره. ثم قال: رحم الله من ترحم على 
أصحاب محمد يم » وإنما يحسن هذا كل بحب أصحاب محمد 
يدم ' قال: وسمعت فضيلا يقول: قال ابن المبارك : «خصلتان من 
كانتا فيه: الصدق» وحب أصحاب محمد ميلم أرجو أن ينجو ويسلم»”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: لو فعل إنسان فعلا كان له فيه 
قدوة بأحد من أصحاب رسول الله يكم كان على الطريق 
المستقيم» ومن فعل فعلا يخالف فيه الصحابة فنعوذ باللّه منه ما 
أسوا حاله! . [ 

وقال: فمن صفة من أراد الله عز وجل به خيرآء وسلم له 
دينه ونفعه الله الكريم بالعلم: المحبة لجميع الصحابة» ولاهل 


)١(‏ حسن, 
(؟) حسن» أخرجه حم: (5955)/ (ل/941 5 (2)7751 (11375). 


زفرفق حسن. 


ايوم سح - آلف اللابع ‏ - 
بيت رسول الله ميم ٠‏ ولأزواج رسول الله ميتم ٠‏ والاقتداء بهم 
ولا يخرج بفعل. ولا بقول عن مذاهبهم» ولا يرغب عن طريقهم» 
وإذا اختلفوا في باب من العلم» فقال بعضهم: حلال» وقال الآخر: 
حرام» نظر أي القولين أشبه بكتاب الله عز وجل» وسنة نبيه موك ) 
وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر علمه فأخذ به؛ ولم يخرج عن 
قول بعضهم. وسأل الله عز وجل السلامة» وترحم على الجميع . 

-١‏ باب ذكر الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة 2 أجمعين 

قال الآجري رحمه الله تعالى: واجب على كل مسلم عقل عن 
الله عز وجل» وصانه عن مذاهب الرافضة والناصبة أن يشهد لمن 
شهد له النبي يديم بالجنة» وكذا لجميع الصحابة الذين ضمن 
الله عز وجل لهم في كتابه أنه لا يخزيهمء وأنه يتم لهم نورهم 
يوم القيامة» ويغفر لهم. وأنه قد رضي عنهم. ورضوا عنه. وأعد 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداء فرضي الله 
عنهم ونفعنا بحبهم» وبحب أهل بيت رسول الله ميم وبحب 
أزواجه َنِم أجمعين . 

:)1١170( 7‏ عن أبي هريرة يِه أن رسول الله يتم كان على 
حراء ومعه أبو بكر. وعمرء وعئمان بن عفان» وعلى بن أبي طالب» 
وعبدالرحمن بن عوفء والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيدالله» 
وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» فتحرك 


تهذيب كتاب الشيعة دل لبس سسسدظ١؟؛؟؟ ‏ 
الجبل 2 فقال رسول اللّه : (اسكن حراءء فليس عليك إلا نبي 
أو صديق أو شهيد» فسكن الجبل”"' . 

:)١١75 21١0/53 179‏ عن عبدالرحمن بن عوف فته قال: 
قال رسول اللّه م : «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان 
في الجنة» وعلي في الجنة) وطلحة في الجنة؛ والزبير في الجنة؛ وعبدالرحمن 
فى الجنة» وسعد فى الجنةء» وسعيد بن زيد فى الحنة. وأبو عبيدة بن 
الجراح في الجنة»”' . 

7- باب ذكر خلافة أبي بكروعمر وعثمان 
رضي الله 35 ونم تاد ب 

قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن 
وفى سنة رسول الله يدم » وبيان من قول أصحاب رسول الله 
يديم ٠‏ وبيان من قول التابعين لهم بإحسان» ولا ينبغي لمسلم 
عقل عن الله عز وجل أن يشك فى هذا. 

فأما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: «( وعد اللّه الّذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكّين لهم دينهم الذي ارتضئ لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
هق حسن بالشواهد» حم: (ولاكدط). ت: لاع ا" 


اهعاب ” الج الوابجع 0 ا 
يعبدونني لا يشركون بي شيئا 4 [النور: ]5٠‏ . 

فقد والله أنجز الله الكريم لهم ما وعدهم بهء جعلهم الخلفاء 
من بعد الرسول مَوتكدمْ ومكنهم في البلاد» وفتحوا الفتوح. وغنموا 
الأموال» وسبوا ذراري الكفارء وأسلم في خلافتهم خلق كثير» 
وقاتلوا من ارتد عن الإسلام حتى أجلوهمء وراجع بعدهم. كذلك 
فعل أبو بكر الصديق ميته فكان سيفه فيهم سيف حق إلى أن 
تقوم الساعة» وكذلك الخليفة الرابع وهو على بن أبي طالب 
يلشه. كان سيفه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. 
فأعز الله الكريم نبيه بخلافتهم» وأذلوا الأعداء» وظهر أمر الله ولو 
كره المشركون. وسنوا للمسلمين السئة الشريفةء وكانوا بركة على 
جميع أمة محمد .يدم من أهل السنة والجماعة. 

وسنذكر السئن والآثار في ذلك : 

:)١١1090( -44‏ عن سفينة لله قال: سمعت النبى َو 
يقول «الخلافة ثلاثون سنة» ثم قال: «أمسك: خلافة أبي بكر سنتان» 
وعمر عشرء وعثمان ثنتا عشرء وعلي ست» قال على بن الجعد: قلت 
لحماد بن سلمة: سفينة القائل أمسك. قال: نعم."" . 

قال الإجرب رحمه الله تعالى:.وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي يكم خلق كثير فمنهم من عدل فأجره على اللّه» 
ومنهم من قصر فيما يجب لله عز وجل عليه وأسرف» وقد ورد 


)1( حسن» حم: ))5١919(‏ (958١5؟)‏ د :(55ك6 )ات : (55؟5؟5). 


ثهذيب كتاب الشبعة سه اب طاو 


الجميع إلى الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين» وقد أمرنا نحن 
بالسمع والطاعة لهم في غير معصيته» والصلاة خلفهم. وبالجهاد 
معهم. وبالحج معهم. مع البر والفاجرء والعدل منهم والجائرء 
ولا نخرج عليهم» والصبر حتى يفرج الله عز وجل . 
- باب ذكربيان خلافة أبي بكر الصديق 22 
بعد رسول الله مَك 

قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أنه 
لم يختلف من شمله الإسلام» وأذاقه الله الكريم طعم الإيمان أنه 
لم يكن خليفة بعد رسول الله َو إلا أبو بكر الصديق له . 
لا يجوز لمسلم أن يقول غير هذا؛ وذلك لدلائل خصه الله الكريم 
بهاء وخصه بها النبي حيدم في حياته» وأمر بها بعد وفاته منها: 
* أنه أول من أسلم من الرجال. 
* وأول من صدق الرسول حيدم وصحبه وأحسن الصحبه. 
* وأنفق عليه ماله . 


* والمنزل عليه السكينة . 

* وعاتب الله عز وجل الخلق كلهم في النبي إلا أبا بكر فإنه 
أخرجه من المعاتبة وهو قوله عرز وجل: إلا تنصروه فقد نصره 
الله إذ أَخْرجَه الذي كفروا ثاني انين إِذْ هما فى الْغَار) [التوبة: ..] . 

* وهو الصابر معه بمكة في كل شدة. ورفيقه فى الهجرة . 


هوم _ لس ' الجزء الوابع 3 

* ومرض النبي دم فلم يمكنه الخروج إلى الصلاة» فأمر أن 
يتقدم أبو بكر فيصلي بالناس» ولا يتقدم غيره. 

* وصلى الرسول اينيع خلفه. 

* وقال يكم : إن أمن الناس علي في صحبته وماله: أبو بكر»"" . 

* وقال له في الغار وقد علم مِيَيدمِ أن أبا بكر إنما حزنه على 
النبى ويم وإشفاقه عليه فقال له يدم : «يا أبا بكرء ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما»”" . 

فكل هذه الخصال الشريفة الكريمة دلت على أنه الخليفة بعده 
لا يشك في هذا مؤمن. 

وأما ما كان بعد وفاته يدم فإنه قد بايعه المهاجرون والاأنصار 
معرفة منهم بحقه» وفضله. وممن بايعه: على ته فهو أول من 

بايعه من بني هاشم . 

وسنذكر فضل أبي بكر وعمر في من قول علي ظطكته ما يقر 
الله الكريم به أعين المؤمنين» ويسخن به أعين المنافقين» ويذل ‏ 
نفس كل رافضي وناصبي» وقد خطى. بهم عن طريق الحق وسلك 
بهم طرق الشيطان فاستحوذ عليهم فهم في غيهم يترددونء وعن 

طريق الرشاد متنكبون. 2 


() خ : (568"). 
(0)خ : له 5 : (لم58)., 


تهذيب كناب الشيعة ٠٠١‏ 6 غ غ ط د ل ادا وهحة؟ ‏ 
4- باب ذكر الا خبارالتي دلت على ما قلنا 


مع - (898م :)١ ١1‏ عن محمل بن جبير بن مطعم عن أبيه معد 
قال: أتت النبي مَييْدعْ امرأة فكلمته في شي» فأمرها أن ترجع 
إليه» فقالت: يا رسول الله. أرأيت إن لم أجدك؟ - كأنها تعني 
الموت - فقال: (إن لم تجديني إيتي أبا بكر" . 

:)١١1879( -485‏ عن عبدالله بن جعفر الطيار َم قال: «ولينا 
أبو بكر ماه فخير خليفة أرحمه بناء وأحناه علينا»!" . 

فإن قال قائل: فإنه قد روي أن علي بن أبي طالب شه لم 
يبايع أبا بكر ماشه إلا بعد أشهر ثم بايعه”” . 

قيل له: إن علياً انه عند من عقل عن الله عز وجل أعلى 
قدراً وأصوب رأياً مما ينحله إليه الرافضة» وذلك أن الذي ينحل 
هذا إلى أمير المؤمنين على نطقته فيه أشياء لو عقل ما يقول» كان 


.)717385( : خ : (169ل لا )ل م‎ )١( 

(؟) حسن» حم في فضائل الصحابة: (114). 

(") إشارة إلى حديث رواه خ : (597/19), م : (221109 وقد وجه العلماء ذلك إلى 
أن فاطمة فعا كانت قد وجدت على أبئ بكر لله ؛ لتوهمها أن لها في ميراث النبي 
يم حقاء والصواب خلاف ذلك؛ لورود النص» وكذلك في صدتة الأرض التي 
بخيبرء فلم تكلم الصديق حتى ماتت مإليعاء فاحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض 
الشي» فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة النبي مَيَنيُمْ ٠‏ رأى علي أن يجدد البيعة مع 
أبي بكر فلقيه. مع ما تقدم من البيعة قبل دفن النبي مَييم . البداية والنهاية: 
(519/5ء 55١0‏ فتح الباري: (لا/ 5965). 


دخو ل سس ل ل بيب آلف اأرابع - 
سكوته أولى به من الاحتجاج به. بل ما يعرف عن علي فللته غير 
ما تقدم ذكرنا له من الرضى والتسليم لخلافة أبي بكر الصديق 
اليه وكذا أهل بيت رسول الله ميم يشهدون لأبي بكر بالخلافة 
والفضل . 

فإن قال قائل: فقد قال عمر له : «كانت بيعة أبي بكر فلتة 
وقى الله شرها»”"' . 

قيل له: إن كنت ممن يعقل فاعلم أن هذا مدح لبيعة أبي بكر 
تائيه وليس هو ذماً لهاء إذ لما قبض النبى يكنم ودفنء 
اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة» فمضى إليهم أبو بكر ومعه 
عمر ظنء وخشي أن يحدثوا شيئاً لا يستدرك سريعاء فكلمهم 
بما يحسن» ويجمل من الكلامء ووعظهمء فقال قائل منهم: (منا 
أمير» ومنكم أمير) فلو تم هذا لكان فيه بلاء عظيمء وامختلفت 
الكلمة» لأنه لا يجوز أن يكون خليفتان في وقت واحدء فقام عمر 
لله بتوفيق الله الكريم فقال: لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي 
من أن أتأمر على قوم وفيهم أبو بكر ثم قال له: مد يدك أبايعك» 
فمد يذه فبايعه» “فعلمت الأنصار وجميع المهاجرين أن الحق فيما 
فعله عمر اكه . فبايعه الجميع طائعين غير مكرهين لم يختلفوا 
عليه» وجاء على ذلكته فبايعه» والزبير فبايعه. وبنو هاشم فبايعوه. 
فقول عمر فإقته: (فلتة) يعني افتلتت من أن يكون للشيطان فيها 


(1) خ 8م08 . 


تهذيب كتاب الشيعة + ل سبد ا اا ءا لاولا ل 
ليس بذم» يا من يطلب الفتنة اعقل إن كنت تعقل. 

:)١١198( -50‏ عن عبدالله بن مسعود اله قال: كان رجوع 
الأنصار يوم سقيفة بلى ساعدة يكلام قاله عمر فا : الستم 
تعلمون أن رسول الله ميدع قدم أبا بكر فصلى بالناس؟ قالوا: 
اللهم نعم. قال: «فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: كلنا لا 
تطيب نفسه نحن ذ .0 الله عز وجل)”' . 

:)١١115( -8‏ عن عائشة اشع قالت: لما ثقل رسول الله 
يدم قال لعبد الرحمن بن أبئ بكر : «اثتنى بكتف حتى أكتب لأبى 
رسول الله يدم : «أبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبى بكر)”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: كان كما قال النبى يكم . ما 
احتلف على أبي بكر طايه بل تتابع المهاجرون والأنصار وعلي 
كل رافضي مقموع ذليل» قد برأ الله عز وجل علياً تللته عن 


غ2 صحيح ؛ رواه حم : ضغرسة” (مح باتكل سن : (لالا/ا) . 
)خخ : (5كتدي (لالا كال م : (/مام 57 ). 


دلوم تس سسس سس للب | الج الرابع ‏ ما 


060- باب ذكر خلافة أمير المؤمئين 
عمربن الخطاب ناك وعن جميع الصحابة 

قال الآجرص رحمه الله تعالى: وكان أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر 
يشه: عمر بن الخطاب فاشته؛ لما جعل الله الكريم فيه من 
الرسول ميديم » وقدر ما خصه الله الكريم به من الفضائل» فناصح 
عز وجل مسائله عن ذلك» فما آل جهداً فى النصيحة للمسلمين» 
ولما لعمر مَطتّته من الأحوال الشريفة استخلفه أبو بكر» ورضى به 
أن تقوم الساعة فالحمد لله على ذلك» ولعمر ته من الفضائل 
ما يكثر ذكرهاء وسنذكرها في غير هذا الموضع . 

:)١١١١( 489‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كتب عثمان 
ابن عفان ططشه وصية أبي بكر ضطكه هذه إلى الخليفة من بعده. 
قال: حتى إذا لم يبق إلا أن يسمي الرجل أخذت أبا بكر غشية 
طواهاء فأفاق أبو بكر وقد علم أنه لم يسم أحداً. قال فرغت؟ 


تهذيب كتاب الشريعة ‏ +عل/ب ا ا ا -551؟ - 
«رحمك الله وجراك خيراً فوالله لو توليتها لرأيتك لها أهاة)”"' . 

:)١١١١(-‏ عن أسماء ابئة عميس أن رجلاً من المهاجرين 
دخل على أبي بكر ظللته حين اشتد وجعه الذي توفى فيهء فقال: قد 
استخلفت على الناس رجلا فظأ غليظاء فقال أبو بكر: «تفرقوني 
بالله عز وجل؟! فإني أقول لله تعالى: استخلفت عليهم خير أهلك»)"" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: لقد حفظ عمر بن الخطاب فلل 
وصية الله؛ ووصية رسول الله َي ووصية خليفة رسول الله في 
نفسهء وفي رعيته بالحق الذي أمر حتى خرج من الدنيا زاهداً فيها 
وراغباً في الآخرة لم تأخذه في الله لومة لائم» لا يشك في هذا 
مؤمن ذاق حلاوة الإيمان. 

:)1١4(-41‏ عن بلال غلشيه قال رسول الله يدم : «جعل 
الحق على قلب عمر ولسانه»”" . 

:)1١١8(-1‏ عن علي بن أبي طالى مَلِشيه قال : ما كنا نبعد 
أن السكينة تنطق على لسان عمر فلفيه»”' . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: ولعمر بن الخطاب فيه من الفضائل 
عند الله عز وجل. وعند رسوله ميكِدمِ » وعند جميع الصحابة 
يهم ما سنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله . 
(1) حسنء رواه ابن سعد في الطبقات: (0199/8 500). 


(0) حسن. 
(9) حسن لشواهد» روآاه ابن أبي شيبة : )١١١0(‏ من حديث أبي هريرة فاليه . 


(4) حسن. 


اع سسسسسسص سي" آالجزء الرابع 


75- ياب ذكر خلافة أمير المؤمتين 
عثمان بن عطان ناته وعن جميع الصحابة 


قال الآجري رحمه الله تعالى: لما طعن عمر تللته. وتيقن أنه 
الموتء كان من حسن توفيق الله الكريم لهء» ونصيحته لله عز 
وجل في رعيته» وحسن النظر لهم حيآ وميتاً أنه جعل الأمر بعده 
شورى بين جماعة من الصحابة» الذين قبض النبي مَيِكدنِ وهو 
عنهم راض» وقد شهد لهم بالجنة» وأخرج ولده من الخلافة ومن 
المشورة» وقال لهم: من اخترتم منكم أن يكون خليفة فهو خليفة. 
وهم ستة: عثمان» وعلي» وطلحة» والزبيرء وسعد» وعبدالرحمن 
ابن عوف ينغ . وجزاهم عن الأمة خيراء فما قصروا في الاجتهاد. 
فرضي القوم بعثمان ظلظته. وبايعه على وسائر الصحابةء» ولم 
يختلفوا عليه؛ لعلمهم بفضله. وقديم إسلامه. ومحبته لله وللرسول 
يدم وبذله ماله لله» ولرسوله َوَنكمْ » ولفضل علمهء وعظيم 
قدره عنده ميم وإكرام النبي مك لهء لا يشك في ذلك مؤمن 
عاقلء وإنما يشك في ذلك جاهل شقيء قد خخطي به عن سبيل 
الرشادء ولعب به الشيطان وحرم التوفيق. 

وأول مناقبه: تصديقه رسول الله مَيَتيدُم » وإسلامه. وتزويج 
النبي 2 إياه ابنتيه» ولم يزوجه إلا بوحي من السماء: زوجه 
أولاً رقية مَلقتهء فلما ماتت زوجه أم كلثوم يَإظّاء وسمي ذا 


تهذيب كعتاب الشريعة .ل بسني نينسو ل لد 


النورين؟؛ أنه لم يجمع بين ابنتي نبي في الترويج واحدة بعد 
الأخرى من لدن آدم عليه السلام إلا عثمان وليه . 


سس 


وجهز عثمان تلك في جيش العسرة تسعمائة وثلاثين بعير 
وسبعين فرسا ثم أتم الألف . 

وأخبره تيع بفتن تكون بعدهء وأنه بريء منهاء وأنه يقتل 
مظلوماٌ واجتهد الصحابة يكم في نصرتهء فمنعهم» وقال: أنتم 
في حل من بيعت. وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالماً 
مظلوماًء وكان يحبي الليل كله بركعة يختم فيها القرآن. ومناقبه 
كثيرة شريفة عند من يعقل ممن نفعه الله الكريم بالعلم . 

:)131١8( -44«‏ عن عبدالرحمن بن مهدي - رحمه الله تعالى -: 
«لو لم يكن في عثمان تلن إلا هاتان الخصلتان كفتاه: جمعه المصحف. 
وبذله دمه دون دماء المسلمين)”' . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: ولقد أتكر أصحاب رسول الله 
2ت قتل عثمان مله إنكاراً شديداًء وبكوا عليه ورثوهء ومنهم 
علي. وبكي عليه زيد بن ثابت بكاءً شديدأ» ورثاه كعب بن مالك 
الأنصاري. وأنكر ذلك عبدالله بن سلام» وحذيفة» وسعيد بن 
زيد ظيكم وقال سعيد للذين ساروا إليه فقتلوه: لو أن أحداً انقض 
لما صنعتم بعثمان لكان محقوقاً أن ينقض”". وحمل الحسن 


.)55715( صحيح. ش:‎ )١( 
. خ: ش07 وبتحوه في : كرف ومعنى انقض : سقط‎ )0( 


-#"إالال_ ا للسصيس سشستسس بي" آلحْْء الرأبع | 
عند من دار عثمان فاته جريجاً. 

:)١15١١(-14‏ عن عمر ظطقه قال: اقد جعلت الأمر من بعدي 
إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله حيدم وهو عنهم راض: عثمان 
وعلي وعبدالرحمن وسعد وطلحة والزبير فمن استخلفوا منهم فهو 
الخليفة)7' . 


:)15١5( -4‏ عن النزال بن سبرة الهلالى - رحمه الله - 
قال: ما خطب عبدالله بن مسعود خطبة إلا شهدتهاء فشهدته حين 
نعى عمر بن الخطاب اله وذكر عثمان اكه فقال: «أمَرنا خير من 
بقي» ولم نألوا»'" . 

:)١١١54( -5‏ عن أبي وائل قال: قدم علينا عبدالله بن 
مسعود ياقته فنعى إلينا عمر بن الخطاب تله فلم أر يوماً أكثر 
باكياً حزيناً منهء ثم قال عبدالله : «والذي نفسي بيده لو أني أعلم أن 
عمر كان يحب كلباً لأحببته» وإنا أصحاب محمد 2َيككم أجمعنا فبايعنا 
عثمان, فلم نألوا عن خيرنا وأفضلنا ذا فوق)"" . 


(1)م (لاده). 
(0) صحيح» أحمدء في فضائل الصحابة: (07/51. 
هرف حسن »6 رواه ابن سعل فى الطبقات: 0 فض" 


تهذيب كناب الشريعة ‏ . .سب ب بب بابي خلس 


-١7‏ باب ذكر خلافة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب يله وعن ذريته الطيبة 


قال الأجرس رحمه الله تعالى: اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أنه 
م يكن بعد عثمان تيلته أحد أحق بالخلافة من علي بن أبي 
طالب م شه لما أكرمه الله عز وجل به من الفضائل التى خصه الله 
الكريم بهاء وما شرفه الله عز وجل به من السوابق الشريفة وعظيم 
القدر عند الله عز وجلء وعند رسوله جيم » وعند صحابته ظِكُم , 
وعند جميع المؤمنين» قد جمع الله له الشرف من كل جهة ليس 
من خصلة شريفة إلا وقد خصه الله عز وجل بهاء ابن عم رسول 
الله يدم » وأخوه» وزوج فاطمة ظتع. وأبو الحسن والحسين 
ريحانتي النبي 2 ومن كان النبى يم له محبآً» وفارس 
العرب» وأمر الله عز وجل نبيه حيدم بالمباهلة لأهل الكتاب لما 
دعوه إلى المباهلة فقال الله عز وجل: © فمن حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من العلم فقل تَعَالوا تدع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم # [آل عمران : ١3]؛‏ فأبناؤنا الحسن والحسين ذن* » ونساوؤنا: 
فاطمة بنت رسول الله ينيم » وأنفسنا على اله 

ومناقب على م ليه وفضائله أكثر من أن تحصى ولقد أكرمه الله 
عز وجل بقتال الخوارج» وجعل سيفه فيهم وقتاله لهم سيف حق 
إلى أن تقوم الساعة؛ فلما قتل عثمان ظلقته» وبرأه الله من قتلهء 


بج سح آلف اللابع ‏ - 
وأفضت الخلافة إليه وكان الخليفة الرابعء فاجتمع الناس إليه 
فأبى عليهم فلم يتركوهء وخرج إلى المسجد, وبايعه الناس . 

:)١11١5( -541‏ عن محمد بن الحنفية - رحمه الله تعالى - 
قال: كنت مع علي بن أبي طالب فلته. وعثمان لله محصورء 
قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة. قال: فقام 
علي #الته. فأخذت بوسطه تخوفآ عليه. فقال: خل لا أم لك 
قال: فأتى على بن أبى طالب الدار وقد قتل عثمان غللتهء فأتى داره 
ليدخلهاء وأغلق عليه بابه فأتاه الناس فضربوا عليه الباب. فدخلوا 
عليه فقالوا: إن عثمان قد قتلء ولابد للناس من خليفة» ولا نعلم 
أحداً أحق بها منك. فقال لهم علي له : ١لا‏ تريدون, فإني أكون 
لكم وزيراً خيراً من أمير. قالوا: لا والله ما نعلم أحداً أحق بها منك. قال: 
فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرأء ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء 
أن يبايعني بايعني» قال: فخرج إلى المسجدء فبايعه الناس)"") 

قال الآجري وحمه الله تعالى: فهذا مذهبنا في علي بن أبي طالب 
لك أنه الخليفة الراع. وقد ذكرت من خلافة أمير المؤمنين علي بن 
أبيى طالب م تاه الخليفة الرابع ما فيه كفاية لمن عقل؛ ليزيد المؤمنين 
محبة لعلى ملكه الذي لا يحبه إلا مؤمن2. ولا يبغضه إلا منافق 
كما قال النبى م . 

:)١115١(-‏ عن علي فللته : «عهد إلى النبي ميد أنه 


() إسناده حسنء رواه الخلال في السنة: :0 كت له 0 117), 


تهذيب كتاب الشريعة دثببب. ا ا -21[#11ك2 ا 17 
لا يحبك إلا مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق 70" . 

قال الآجري رحمه الله تعالص: ومذهبنا أنا نقول في الخلافة 
والتفضيل بأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي ظإفهم. هذا طريق 
أهل العلم . 

4- (1575): عن الربيع بن سليمان - رحمه الله تعالى - 
قال: «سمعت الشافعي يقول في الخلافة والتفضيل لأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي نغ »”" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: وهذا قول أحمد بن حنبل رحمه الله . 

وقال: فقد أثبت من بيان خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلى َم ما إذا نظر فيها المؤمن سرهء وزاده محبة للجميع» 
وإذا نظر فيها رافضي خبيثء أو ناصبي ذليل مهين أسخن الله 
الكريم بذلك أعينهما في الدنيا والآخرة؛ لأنهما خالفا الكتاب 
والسنة.» وما كان عليه الصحابة ممم ء واتبعا غير سبيل المؤمنين 
قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبِيّن له الهدئ 
يع غَْرَ سيل الْمُؤْين وله ما قوأئ ونصله جهنم وساءتا مصيرا 4 
[النساء: ١١٠]ء‏ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى ظيغ هم الخلفاء 
الراشدون والمهديون. 


هع إسئاده صححيح » الأم للشافعى : (حىي ١‏ 4). 


جاع لل سد الت الرابع ‏ ل 
- باب ذكر ثبوت محبة 
أبي بكر وعثمان وعلي ناك في قلوب المؤمنين 

قال الآجري رحمه الله تعالى: من علامة من أراد اللّه عز وجل به 
خيراً من المؤمنين» وصحة إيمانهم محبتهم لأبي بكرء وعمر. 
وعثمان» وعلى فلم . 

٠غ :)١575(‏ عن أنس بن مالك فيه قال: «قالوا: إن حب 
حبهما بحمد الله في قلوبنا»""" . 

١ه:-(75758١):‏ عن أبي شهاب - رحمة اللّه تعالى - ١لا‏ يجتمع 
حب أبي بكرء وعمرء وعثمان. وعلي شيم إلا في قلوب أتقياء هذه 
الأمة)” . | 

:)١514( -7‏ عن ميمون بن مهران - رحمه الله تعالى -: (إن 
أقواماً يقولون: لا يسعنا أن نستغفر لعثمان» وعلى وأنا أقول: غفر الله 
لعشمان وعلي وطلحة والزبير»""" . 


.)815( صحيح» رواه ابن الأعرابي في معجمه:‎ )١( 

(؟) حسنء رواه ابن الأعرابيى في معجمه: (818) من قول سفيان الثوري. )8١17(‏ من قول 
أبي جعفر الهاشمي . 

() حسن. 


8- باب ذكراتباع علي بن أبي طالب مه في خلافته 

لسنن أبي بكروعمر وعثمان ظّغ ونمعنا بحب الجميع 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فهل غير على بن 
أبي طالب في خلافته شيئًا مما سئه أبو بكر وعمر وعثمان لهم ؟ 

قيل له: معاذ الله» بل كان لهم متبعًء وسنذكر من ذلك ما لا 
يخفى ذكره عند العلماء ممن سلّمه الله عز وجل من مذهب 
الرافضة والناصبة» ولزم الطريق المستقيم . 

من ذلك أن علياً لما ولي الخلافة أجرى أمر فدك. وقبل من 
أبي بكر ما سمع من النبي َوكمْ «لا نورث. ما تركنا صدقة»؛ فلما 
أفضت الخلافة إلى علي فنقته أجراه على ما أجراه أبو بكر فللته ء 
وكان عنده أن الحق فيما فعله أبو بكرء ولو كان الحق عنده في 
غير ما فعله أبو بكر لردهء ولم تأخذه في الله لومة لائم خلاف ما 
قالته الرافضة الأنجاس» وهذا مشهور لا يمكن لأحد أن يقول غير 
هذاء فآما ما سنه عمر تله فلم يغيره وعلى تله واتبعه على 
ذلك» وهذا رد على الرافضة الذين خطي بهم عن طريق الحق» 
وأسخن الله تعالى أعينهم» ونسبوا علياً إلى ما قد برأه الله عز 
وجل مما ينحلونه إليه في أبي بكرء وعمر قتاء ولو علم علي 
تيشته أن الحق في غير ما حكم به لردهء ولم تأخذه في الله لومة 
لائم» ولكن علم أن الحق هو الذي فعله أبو بكر فأجراه على ما 


ةر 


الج. اللابع 2 ل 
عليهء أحيا بذك سنة رسول الله مت فصلاها الصحابة في جميع 
البلدان» وصلاها علي م موفيد ١‏ فلما أفضت الخلافة إليه صلاها وأمر 
بالصلاة. وترحم على عمر فلكي ) وهذا رد على الرافضة الذين لا 
على ليه عثمان ضلته فى جمعه المصحف وصوب رأيه فى جمعه» 

من أهل الكوفة ممن عاب عثمان عه ؛ لجمعه المصحف» فأنكر 
عليهم إنكاراً شديداً خلاف ما قالته الرافضة. 

“اه 4- (1541. :)١1147‏ عن على تله قال: «إن أعظم الناس 
أجراً في المصاحف: أبو بكر الصديق نائته. كان أول من - جمع القرآن بين 


اللوحين) . 
وقال على ذننه : «رحم الله أبا بكر هو أول من جمع القرآن بين 
اللوحين»2 . 


:)١144( -4‏ عن علي تلشه : «لو وليت لفعلت الذي فعل 
عثمان» يعني في المصاحف"" 

قال الآجري رحمه الله تعالى: من أصح الدلائل» وأوضح الحجج 
على كل رافضي مخالف لعلى ته أنه لم يزل يقرأ بما في 
(؟) صحيح. 


تهذيب كتاب الشربعة +++ ب-ب- بده و .خلا 
مصحف عثمان» ولم يغير منه حرفا واحداء ولا قدم ولا آخرء 
ولا زاد فيه ولا نقص» ولا قال: إن عثمان فعل هذا المصحف 
شيئاً لي أن أفعل غيره» ما يحفظ عنه شيء من هذا فاقته. وهكذا 
ولده ميك لم يزالوا يقرؤون بما فى مصحف عثمان لله حتى 
فارقوا الدنياء وهكذا أصحاب علي لم يزالوا يقرؤون المسلمين 
بما في مصحف عثمان اليه لا يجوز لقائل أن يقول غير هذا من 
قال غير هذا فقد كذب» وأتى بخلاف ما عليه أهل الإسلام. 
ومرادنا من هذا أن علياً ضفي لم يزل متبعا لما سنْه أبو بكر وعمر 
وعثمان ظِكم . متبعاً لهم» يكره ما كرهواء ويحب ما أحبواء حتى 
قبضه الله عز وجل شهيداء لا يحبه إلا مؤمن تقي» ولا يبغضه إلا 
منافق شقي . 


- باب ذكر فضائل أبي بكر وعمر اها 


قال الآجري رحمه الله تعالى: المحمود الله على كل حال وصلى 
الله على محمد النبي وآله وسلم» وبعدء فاعلموا أن لأبي بكر 
افيه فضائل على الانفرادء ولأبي بكر وعمر ظِكُم فضائل اجتمعا 
فيهاء ولعمر تاه فضائل خصه الله الكريم بها نذكرها إن شاء 
الله على حسب ما تأدى إلينا والله الموفق. 


الام الج. الرابع 


- - ياب ذكرتصديق أبي بكر ذا ططعهك لرسول ائله ا 
وأنه أول الئاس إسلاما 


:)١759( - 6‏ عن أبى سعيد الخدري غنقته قال: قال أبو بكر 
الصديق اث : «ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ ألست 
صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟)”''. 

:)١586١ .1١551( -5‏ عن أبى حمزة طلحة بن يزيد عن زيد 
ابن أرقم قال: «أول من أسلم علي ذنقه. قال: فذكرت ذلك ادا 
فأنكره. وقال: أول من أسلم مع رسول الله ملت يم أبو بكر منك )”2 

لاه؛- (15514, :)١١5606‏ عن يوسف بن يعقوب الماجشون قال: 
«أدركت مشيختناء ومن نأخذ عنه منهم: ربيعة بن أبي عبدالرحمن. 
ومحمد بن المنكذر. وعثمان بن محمد الأخنسي يقولون: أبو بكر أول 
الرجال إسلاماً» وقال: «سمعت مشيختنا أهل الفقه منهم: سعد بن 
إبراهيم. وصالح بن كيسان. وربيعة بن أبي عبدالرحمنء وعثمان بن 
محمد الأخنسي وغير واحد يذكرون أن أبا بكر تله أول من أسلم»”" . 

:)١١605( 1-4‏ عن عبداللّه بن مسعود مله قال: «أول من 
أظهر إسلامه سبعة: رسول الله َيتم. وأبو بكرء وعمار» وأمه سمية. 
)١(‏ حسنء رواه أحمد في فضائل الصحابة: (1/1؟)ءات : (5551). 


(؟) صحيح» رواه أحمد: (585؟99١)/ ,.)١9"."(‏ (05 )مات : (دلال31) . 
فرق صححيح )2 رواه أحمد في فضائل الصحابة : (أكى 55 


تهذيب كتاب الشيعة .5 _-----ب-- باحؤؤ# د 


وصهيب. والمقداد. وبلال رحمة الله عليهم»'" . 

:)155١0(-48‏ عن أبي أمامة قال: كان بين رجل من الأنصار 
وبين أبي بكر شه بعض المعاتبة» فاعتذر أبو بكر شه إليه فأبى 
أن يقبل» قال: فبلغ ذلك النبي ميتم فاشتد وجدهء فلما راح أقبل 
الرجل» فجلس إلى النبي حيدم » فأعرض عنهء فقام. فجلس 
عن شماله» فأعرض عنه» ثم قام؛ فجلس بين يديه» فأعرض عنهء 
فقال: يا رسول اللّه؛ إني قد أرى أنك تعرض عني» وقد علمت 
أنك تفعل ذلك لشيء بلغك عني» أو لسخط في نفسك علي, 
فما خير دنياي وأنت تعرض عني »؛ والذي بعثك بالحق ما أبالي أن 
لا أحيا فى الدنيا ساعة وأنت ساخطء فقال رسول الله وم : 
«أنت الذي ابتدآك أبو بكر فآبيت آن تقبل منه, إن الله عز وجل بعثني إليكم 
جميعآ فقلتم: كذبتء وقال صاحبي: صدقتء ثم قال: هل أنتم تاركي 
وصاحبيء هل أنتم تاركي وصاحبي؟ هل أنتم تاركي وصاحبي»”'' . 

7- باب ذكر مواساة أبي بكر ناه للنبي .كم بنضسه وماله وأهله 

:)155١(‏ عن عائشة مشيع عن النبى يدم قال: (ما 
نفعنا مال ما نفعنا مال أبي بكر فطلته»"" . 

: عن ابن عباس #25 قال: قال رسول الله ود‎ :)١5560( 0١ 


.)١6١( : حسن. رواه أحمد: (2))"81995 جه‎ )١( 
بنحوه من حديث أبي الدرداء.‎ )458٠0 25771( : خ‎ )0( 
زفرة صحيح .2 رواه أحمد فى فضائل الصحابة : (4؟).‎ 


الجز. اللابع + 


«ما أحد أعظم عندي يدا من أبى بكر» واسانى بنفسه وماله. وأنكحنى 


ه70 , 


515 


5- (1559): عن أبى سعيد الخدري فاه أن رسول الله ميتم 
خطب الناس فقّال: إن أمن الناس على فى صحبته وماله أبو بكر ولو 
كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلة ولكن خلة الإسلام 
ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر»” . 


7- باب ذكر قضاء أبي بكر اكه دين رسول الله ميلد 


وعداته بعد موته 


5-(1501170): عن جابر نطقت قال: قال لي رسول الله 
تيم : «لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاث فلم 
يقدم مال البحرين حنى قبض رسول الله يم . فلما قدم على أبي بكر أمر 
منادياً فنادى: من كان له عند النبي ويم دين» أو عدة فليآتني» قال جابر 
ابن عبدالله: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي ينيدم قال: لو قدم مال 
البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثاً. قال جابر: فأتيت أبا بكر بعد ذلك 
فسألته؛ فلم يعطني» ثم أتيت» فلم يعطني ثم أنيتهء فلم يعطني فقلت له: 
قد أتيتك فلم تعطني» فإما أن تعطيني؛ وإما أن تبخل عني» فقال: أقلت: 
تبخل عني! وأي داء أدوأ من البخل - قالها ثلاثاً - ما منعتنك من مرة إلا 


(0) خ : (0) بنحوه . 
)اخ 1 (لاكق خ 5 4 : اف ترفرة 7 


تهذيب كتاب الشربعة + لبلب باح ## اي لد 
وأنا أريد أن أعطيك» وقال جابر: «حشيت حشيةً فقال أبو بكر: عدهاء 
فعددتهاء فوجدتها خمسمائة» فقال: خذ مثلها مرتين)”' . 


4- باب ذكرقصة أبي بكر زاك في الغارمع النبي َك 

:)١5078( - 5‏ عن عائشة لقع قالت: "فبينا نحن جلوس في 
بيتنا في نحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله يم مقبلاً 
متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء قال أبو بكر يله: فداً له أبي وأمي إن 
جاء في هذه الساعة لأمرء قالت عائشة: فجاء رسول الله ينيم فاستأذن 
فأذن لى فدخلء فقال رسول الله َو حين دخل لأبي بكر: أخرج من 
عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال 
رسول الله مَيَتيمْ : إنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر فنقته: الصحبة 
بأبي أنت. قال رسول الله مَيَثم : نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت 
يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين» فقال رسول الله مَيَتيم : بالنمن. قالت: 
فجهزناها أحث الجهازن وصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء 
بنت أبي بكر قطعة من نطاقهاء فأوكت به الجراب, فلذلك كانت تسمى 
ذات النطاقين» ثم لحق رسول الله يكن وأبو بكر بغار يقال له: ثورء 
فمكثا فيه ثلاث ليال» يبيت عندهما عبدالله بن أبي بكر. وهو غلام شاب 
نتف فيدخل من عندهم السحر, فيصبح مع قريش بمكة كبائت؛ فلا 
يسمع أمراً يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخير ذلك حين يختلط الظلام» 
ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر فيحة من غنم فيريحها عليهما 


(1)خ : دعق لطالل مؤه5 م : (2)1114 واللفظ الآخر: خ (52957). 


جوج بمب | أله الرابع ‏ - 
خين تذهب ساعة من العشاء. فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن 
فهيرة بغلس. يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي» واستأجر رسول الله 
يي وأبو بكر رجلاً من بني الديل».ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا 
+. والخريت: الماهر في الهداية - قد غمس يده في حلف العاص بن 
وائل» وهو على دين كفار قريشء فأمناه ودفعا إليه راحلتهيما وواعداه غار 
ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهيما صبيحة الليالي الثلاث. فارتحل» 
فانطلق معهم عامر بن فهيرة مع أبي بكر والدليل وأخذ بهم طريق أذاخر 
وهي طريق الساحل)”"' . 
0- باب ذكرقول النبي يم لأبي بكر ناه وهما في الغار 
ماظنك يا أبا يكرباثنين الله ثالثهما,» 

ه5غ- :)17١974(‏ عن أنس بن مال أن أبا بكر فش حدثه قال: 
قلت للنبي يم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
لأبصرنا تحت قدميهء فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالنهما»”" . 
باب في قول الله تعالى: ل( فَأَنرل اللّه سكينته عليه 4 [ التوبة: .»] 

:)١١8( -5‏ عن حبيب بن ثابت رحمه الله تعالى: في قول 
الله عز وجل : طفََترَل الله سكينته عليه 4 قال: «على أبي بكر فنكه. 
فأما النبي ميم فقد كانت السكينة عليه»”” . 


(1) خ : (739-06) بأطول منه. 
هق خَ : (ه5*) (557ة) م (كلم؟5). 
فرق حسن » رواه ابن أبى شيبة فى المصنف : (/ّمة ١1١‏ ). 


تهذيب كتاب الشبعةشصضصا_مسب لل و أب 


-١7‏ باب ما ذكرأن الله عزوجل عاتب جميع الناس 
في النبي يي إلا أبا بكر داك فإنه أخرجه من المعاتبة 
:)١1585( 45‏ عن سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى - قال: 
«عاتب الله عز وجل المسلمين جميعاً في نبيه ريدم غير أبي بكر وحده. 
فإنه أخرج من المعاتبة» وتلا قوله عز وجل: « إلا تتصروه فقد نصره الله 
إذ أخرجه الّذِينَ كَفَروا ثَاني انين 4 [العوبة: .]770 . 
4- باب ذكر صبرأبي بكر ناه في ذات الله عزوجل 
مع رسول الله َيَيِدْم محبة لله تعالى ولرسوله يي 
يريد بذّلك وجه الله عزوجل 
قال الآجوي رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل خص أبا بكر 
:)1١1487/( -4‏ عن عائشة مه قالت: «لم أعقل أبوي قط إلا 
وهما يدينان الدين» ولم يأت علينا يوم إلا ورسول الله مَيَيمِ يأتينا طرفي 
النهار غدوة وعشية» فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً قبل أرض 
الحبشة» حتى إذا بلغ برك الغماد, لقيه ابن الدغئة - وهو سيد القارة - 
فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قوميء فأريد أن أسيح في 
الأرضء فأعبد ربي عز وجلء قال: فإنك لا تخرج.ء ولا يخرج مثلك» أنت 
تكسب المعدوم» وتصل, الرحم» وتحمل الكل. وتقري الضيف. وتعين 


)١(‏ حسنء عزام السيوطي في الدر: (949/5) لابن عساكر وغيره. 


ةروع العلل الجزء الرابع لاك 
على نوائب الحقء فارجع فاعبد ربك ببلدك» فأنا لك جارء فارتحل ابن 
الدغنة» ومعه أبو بكر حتى أتى كفار قريشء فقال: إن أبا بكر لا يخرج» 
ولا يخرج» أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم» ويصل الرحم. ويحمل 
الكلء ويقري الضيف. ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن 
الدغنة» فقالوا: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره» ويفعل فيها ما شاء؛ ولا 
يعلن القراءة» ولا الصلاة» فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءناء قالت عائشة 
تيه : فأتى ابن الدغئة أبا بكرء فقال له ذلك» فلبث أبو بكر غِلئكه على ذلك 
ما شاء الله ثم بدا له فابتنى مسجداً بفناء داره» فكان يصلي فيه فتتقصف 
عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه. وينظرون إليه» وكان أبو بكر 
ضيه بكاءء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك كفار قريش» فأرسلوا 
إلى ابن الدغنة» فقدم عليهمء فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه 
في داره» وإنه قد جاوز ذلك. وابتنى مسجداً بفناء داره» وأعلن القراءة. 

وإنا قد خشينا أن يفتن نساءناء فإن أحب أن يقتصر على ذلك فليفعل» وإن 
أبى فاسأله أن يرد عليك ذمتك. فإنا كرهنا أن نخفرك» ولسنا نقر لأبي بكر 
الاستعلان فأتاه ابن الدغنة» فقال: يا أبا بكرء قد علمت الذي عقدت لك 
عليه فإما أن تقتصر عليه وإما أن ترجع إلى ذمتيء فإني لا أحب أن 
تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. فقال له أبو بكر: فإني 
أرد إليك جوارك, وأرضى بجوار الله عز وجل ورسوله. ورسول اله مَبَنم 

يؤمئذ بمكة)7" . 


)خخ : (84.6) واختصره فى : (/ا ممق كلاة. /591؟5). 


تهذيب كتاب الشريعة ٠----ب-بنب-ب‏ ب ----ا ا ا ا ا0ا0؟ 5سا 
09- باب ذكربيان تقدمة أبي بكر رلته 
على جميع الصحابة نَم في حياة رسول الله يكم وبعد وفاته 

:)١59( -8‏ عن عبدالله بن زمعة بن الأسود اه قال: 
لما استعز برسول الله ييه . وأنا عنده فى نفر من المسلمين دعاه 
بلال إلى الصلاة» فقال: مروا من يصلي بالناس» قال عبدالله بن 
زمعة: فخرجت فإذا عمر بن الخطاب افك فى الناس» وكان أبو 
بكر فاك غائباء فقلت: يا عمرء قم فصل بالناس» فقام فكبرء 
فسمع رسول الله عَيَهِ صوته قال: وكان عمر رجلاً مجهراً. 
فقال يم : «فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. يأبى الله ذلك 
والمسلمون». قال: فبعث إلى أبى بكر بعد ما صلى عمر تلك 
الصلاة» فصلى بالناسء قال عبدالله ابن زمعة: قال لي عمر: 
ويحك ما صنعت بي يا ابن زمعة» والله ما ظننت حين أمرتني أن 
أصلى بالناس إلا أن رسول الله أمرك بذلك» ولولا ذلك ما صليت 
بالناس» فقلت: واللّه ما أمرني رسول اللّهء ولكني حين لم أر أبا بكر 
رأيتك أحق من حضر بالصلاةا"'. 

:)١5968( 4‏ عن أنس بن مالك لشته قال: «لما مرض 
رسول الله ويم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال» فأذنه بالصلاة» فقال له: 
يا بلال» قد بلُغت. فمن شاء فليصل» ومن شاء فليذرء قال: فقال له: 
يا رسول الله فمن يصلي للناس؟ قال: أبو بكرء مروه فليصل بالناس. قال: 


)١(‏ صحيح. د : (253750 1156). وقوله «استعزاء أي: اشتد وجعه. «عون المعبود»: 
(1//ا١اع).‏ 


مراع اببس بي ” الف الرابع ل 
فلما تقدم أبو بكر ليصلي بالناسء كشفت الستور عن رسول الله ميم » 
قال: فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة سوداءء فظن أبو بكر اله 
أنه يريد الخروج. فتأخر. نأشار إليه رسول الله يدم أي: مكانكء قال: 
فصلى أبو بكر فما رأيت رسول الله حيدم حتى مات من يومه)""' . 

١1/؛- :)١795(‏ عن أنس بن مالك غشته قال: «آخر نظرة نظرتها 
إلى رسول الله ميم يوم الإثنين» كشف الستارة فنظرت إلى وجهه كأنه 
ورقة مصحف. والناس صفوف خلف أبي بكر فلتته. وأبو بكر يؤمهم فأشار 
إليهم أن امكثواء وألقي السَجّف, وتوفي من آخر ذلك اليوم يليك 7" . 

*4- (11917): عن أنس بن مالك فيقه قال: «لما كان يوم الإئنين 
كشف النبي يكم ستر الحجرة» فرأى أبا بكر ناقته وهو يصلي بالناس» 
قال: فنظرنا إلى وجه النبي 0 كأنه ورقة مصحف. وهو يبتسم. قال: 
فكدنا أن نفتن في صلاتنا فرحا برؤية النبي مين قال: فأراد أبو بكر أن يتكصء 
قال فأشار إليه أن كما أنت. قال: ثم أرخى الستر فقبض من يومه ذلك)”" . 

“/ا:- :)١598(‏ عن أبى موسى ظطلتته قال: «مرض رسول الله 
يم ٠‏ فاشتد مرضههء فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة: 
يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق؛ ومتى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي 
بالناسء فقال: مروا أبا بكر فليصلً بالناسء قال: فأتاه الرسول؛ فقال له 
فصلى بالناس حياة رسول الله ميم »17 . 


.)١ 3" 995 حسنء حم:‎ )١( 

(90. "0 اخ :(500ككء علخت 4هلاء 4144)» م : (419). والسجف: الستر. «النهاية»: 
(؟/5:9). 

(©)خ : (ظلاك)ى م : (450). 


تهذيب كتاب الشريعة دعس سس سك وام _ 

:)١194( -45‏ عن سهل بن سعد أن رسول الله حيدم بلغه 
أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيءء فخرج رسول الله ويم 
يصلح بينهم في أناس معهء فحبس رسول الله ميم وحانت 
الصلاة» فجاء بلال إلى أبي بكر تَقته. فقال: يا أبابكر إن رسول 
الله قد حبس» وقد حانت الصلاةء فهل لك أن توم الناس؟ 
قال: نعمء فأقام بلال» وتقدم أبو بكرء فكبر للناس» وجاء رسول 
الله يكم يمشي حتى قام في الصف» وأخذ الناس في التصفيق» 
وكان أبو بكر ناته لا يلتفت في صلاتهء فلما أكثر الناس التفت 
فإذا رسول الله 0-0 : فأشار إليه رسول اللّه 7 يأمره أن 
يصليء فرفع أبو بكر يديه فحمد اللّهء ورجع القهقرى وراءه حتى 
قام في الصف. وتقدم رسول الله عدم فصلى للناسء فلما فرغ 
أقبل على الناس»ء فقال: «يا آيها الناس, ما لكم حين نابكم في الصلاة 
أخذتم في التصفيقء إنما التصفيق للنساءء ومن نابه في الصلاة شيء 
فليقل: سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت» يا 
أبا بكرء ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما 
كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله مريت 7" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: هذه السنن يصدق بعضها بعضاء 
وتدل على أن النبي ويم أمر أبا بكر تاه بأن يصلي بالناس في 
حياته إذا لم يبحضر»ء وفي مرضه إذا لم يقدر. 


1) خ (ع لمت اال ل :كلض اقاواال 9 + .)151١١(‏ 


سس سس سس ب آلجز. الرابع ‏ -- 


باب ذكر صلاة النبي يم خاف أبي بكر اله 
ه/اغ- (1705): عن عائشة يله قال: «صلى رسول الله َي 


في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر 5-6 قاعد)7 3 , 


-١‏ باب قول النبي يم «ما طلعت الشمس ولا غربت على 
أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكررضي الله عنه 
قال الآجري رحمه الله تعالى: فضائل أبى بكر كثيرة» قد ذكرت 
منها ما حضرني ذكرهء ونذكر فضائله في غير باب جمع الله الكريم 
فضائله وفضائل عمر بن الخطاب ناته سنذكرها بابًا بابآً إن شاء الله . 
-١"7‏ باب فضائل أبي بكر وعمر :2 

5- (18160): عن على لله قال: كنت عند رسول الله 
يدم فأقبل أبو بكر وعمر ذقال: «يا علي هذان سيدا كهول أهل 
الجنة بعد النبيين والمرسلين»”" . 
؟- باب ذكر منزلة أبي بكر وعمر !2 من رسول الله ويد 

/ا/اء - (177): عن عبدالله بن حنطب طَطئه قال: كنت جالساً 
عند رسول الله وي إذ طلع أبو بكر وعمر قال: فلما نظر إليهما 
قال: «هذان السمع والبصر)"". 


.)307( : صحيح» حم: (5670:0) نت‎ )١( 
هق حسن ) حه : (9) لت : (4ه55"؟).‎ 
. له شاهد من حديث عبدالله بن عمرو. وابن عمر فطق‎ )5311١( حسن لغيرهء ت:‎ )6( 


تهذيب كتاب الشريعة + د ددددددد دهة*؟+؟ 


- باب إخبار النبي يكم أن أبا بكر وعمر 2ه 
وزيراه وأميناه من أهل اللأرض 
0- باب فضل إيمان أبي بكر وعمر 2 


(174): عن أبي هريرة لقته قال: صلى بنا رسول الله 
يدم الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه. فقال: «بينما رجل يسوق 
بقرة إذ أعيا فركبهاء فضربها فقالت: إِنَا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا لحرائة 
الأرض» فقال الناس سبحان الله! سبحان اللّه! بقرة تتكلم!؟ قال 
رسول الله حيدم : «فإني أومن به أنا وأبو بكر وعمر» وما هما ثم. 
قال: «وبينما رجل في غنم إذ جاء الذئب على شاة منهاء فأدركها 
صاحبهاء فاستنقذها منه. فقال الذئب: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها 
غيري» فقال الناس: سبحان الله! ذئب يتكلم؟! فقال النبي ليم : 
«فإني أومن به أنا وأبو بكر وعمر)ء وما هما ثم . 

489- (11): عن علي بللته: كنت أكثر أن أسمع رسول 
الله ميلم يقول: «ذهبت آنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر 


سس أنا كت ا ل شيط( 
وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر 2ة» ‏ . 


)خخ : (2؟ "ل الاتلل لتأكتل 7 : (خخ"؟؟). 
(0) خ : (ملحدك”ت الاك م + (ؤم"؟). 


«اواع_ لغ ليح اآالؤؤء الوابع ا 


35 - باب ما روي أن أبا بكر وعمر ذاه 
وزنا بالأمة فرجحا بإيمانهما 
- باب فضل درجات أبي بكر وعمر في الجنة 


(1885(): عن أبي سعيد الخدري فاك مئيه قال: قال رسول الله 
يدم : «إن أهل الدرجات العلى يراهم من تحتهم كما يرى الكوكب 
الطالع من الآفق من آفاق السماء. وأبو بكر وعمر منهم وأنعما»"" 

:)١91+(-0١‏ عن يزيل ١‏ بن هارون رحمه الله وسكل عن تفسير 
وأنعما. فقال: «وأهلا”' . 


4- باب أمرالنبي ينيم بالاقتداء بأبي بكروعمر نان 


:)١1841( -7‏ عن حذيفة مِلِته قال: قال رسول الله ويم : 
«اقتدوا باللذين من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر اق" . 

48- (1844): عن أبى قتادة فته قال: قال النبي ينيدم في 
مسير لهء وتخلف عنه الناس في مسيرهم» وفيهم أبو بكر وعمر 
فيه فقال النبى يده : «إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا)””'' . 


(1) حسن لغيرف حم: ,)١١431/( .)١١71( ))١١505(‏ (11590). (1887١)ءات:‏ 
(56")., حه: (95). 

(5) حسن» حم : (2)077144 (18713). 

(4) م : (1483), ش 


تهذيب كناب الشيعة + م سسبببيب ا د 


0- كتاب فضائل أمير المؤمئنين عمربن الخطاب فاقه 
- باب ذكردعاء النبي يكم لعمربن الخطاب 
بأن يعزالله به الإسلام 
:)١1845( -4‏ عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله وم : 
«اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب. أو بأبي 
جهل بن هشام» فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب 


اطي 237 , 


-١‏ ياب ابتداء إسلام عمر فك كيف كان ؟ 
147- باب ذكر إعزاز الاسلام وأهله بإسلام عمر بن الخطاب انه 


6- (18494): عن عبدالله بن مسعود مايه : «ما زلنا أعزة منذ 
أسلم عمر بن الخطاب فاش )210 , 


- باب ما روي أن الله عزوجل جعل الحق على قلب عمر 
ولسانه؛ وأن السكينة تنطق على لسانه 
قال الآجري رحمه الله تعالى: يدخل في هذا الباب من فضائل 
عمر فَقيه حديث سارية فإن هذا هو موضعه. 


كلمع (50" ١‏ ): عن ابن عمر لقنا أن عمر بن الخطاب مويه 


)01( حسن بالشواهد» حم: (5ةصعة) سه م لهك ). 
(90) خ ف ل 40# 


اعبس ل لبلب آلو الرابع ‏ -- 
بعث جيشآء وأمر عليه رجلاً يدعى سارية» قال: «فبينما عمر بن الخطاب 
يخطب الناس يومأء فجعل بصيح وهو على المنبر: يا ساري الجبلء يا ساري 
الجبل مرتين» ثم قدم رسول الجيشء فسأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين 
لقينا عدونا فهزموناء فإذا بصائح يصيح: يا ساري الجبلء يا ساري الجبل» 
فأسندنا ظهورنا بالجبل» فهزمهم الله عز وجلء فقيل لعمر: إنك كنت 
تصيح بذلك» . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن ملكا نطق على 
لسان عمر تَشته كما قال على (إن السكينة تنطق على لسان عمر) 
رضي الله عنهم أجمعين إخواناً على سرر متقابلين. 

4- باب ذكر قول النبي يي قد كان يكون في الأمم 

محدثون: فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب ذه 

قال الآجري رحمه الله تعالى: هذا موافق للباب الذي قبله ومعناه 
عند العلماء - والله أعلم - أن الله عز وجل يلقي في قلبه الحق» 
وينطق به لسانه» يلقيه الملك على لسانه وقلبه من الله عز وجل» 
خصوصاً خص الله الكريم به عمر بن الخطاب فلظته. كما قال 
على تَلئيهء هذه الأحاديث يصدق بعضها بعضاً. 

4 - (154): عن عائشة له قالت: قال رسول الله ميلم : 
١اقد‏ كان يكون في الآمم محدثون.» فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب)”" . 


)ع2 حسن »2 عبدالله بن أحمد فى فضائل الصحابة : (هه؟). 
)م : (؟ 27 وروآه من حديث أبي هريرة » 42 : (3”59 1 


ل اائصذيب كثاب الشيعة 6 ظطغطعدبببنبنطسطكك:_- بي ةن؟؟ . 


0 باب ما روي أن غضب عمر عبز؛ ورضاه عد ل 
15- - باب ذكرموافقنة عمرين الخطاب ما ناك ثريه عروجل 
ممانزل به القران 

- (158): عن عمر بن الخطاب قال: «وافقت ربي عز وجل 
في ثلاث: قلت: يا رسول الل لو اتخذت من مقام إبراهم وصلّىء قال: 
فنزلت « وَانّخذوا من مُقامٍ إبراهيم مصلّى 4 [البقرة: 115١‏ قال: وقلت: يا رسول 
الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن. قال: فئزلت 
آية الحجاب» قال: واجتمع على رسول الله لدم نساؤه فى الغيرة» فقلت 
لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن. الآية فنزلت كذلك:7" . 

8-(+190): عن عمر بن الخطاب شه قال: «وافقت ربي 
عز وجل في ثلاث: في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم عليه 
السلام»”" . 


- باب ذكرقول النبي -َإَك) : 
لوكان بعدي نبي؛ لكان عمربن الخطاب نرلنه » 
4- باب إخبارالنبي .يم بالعلم والدين الذي أغطى عمربن الخطاب 
:)١05( -‏ عن ابن عمر ظ قال: سمعت رسول الله 
يي يقول : ينا أنانائم أثيت بقح من لبن تشربت منهء ثم أعليت 


(1) خ (امة ق2 ١‏ هلاق كلوقق 107). 
()م : (99*؟)., 


باع لل بي ” ألؤزء لابج 2 د 
فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم»”" . 

:)1705(-0١‏ عن أبى سعيد الخدري تَقته قال: قال رسول 
الله ميتي : «بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي» وعليهم قمص. 
فمنها ما يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك» ومر علي عمر وعليه قميص 
يجره» فقالوا له: يا رسول الله. فما أولت ذلك؟ قال: الدين) . 


9- باب ذكر بشارة النبي يكم لعمربن الخطاب فده 
بماأعد الله عزوجل له في الجنة 

5- (لالا8١):‏ عن أنس فاه قال: قال رسول الله كم : 
«أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصرء فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من 
قريش» فظننت أني أنا هو. فقلت: من هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب. قال 
رسول الله يتم : فما منعني أن أدخله إلا غيرتك يا أبا حفص. قال: 
أعليك أغار يا رسول الله! وهل رفعني الله تعالى إلا بك وهداني» وهل من 
الله عر وجل علي إلا بك. قال وبكى)7" . 


- باب ما روي أن الشيطان يمّرمن عمر بن الخطاب ذاه 
هيبة له 
:)١1880(-44#‏ عن أنس بن مالك شه أن رسول الله وي 
كان فى دارء فدخل عليه نسوة من قريش يسألنه ويستخبرنه رافعات 
(1)خ ا ا ا 004 مم :910" ). 


00خ اي ا 50 3 (5"842), 


تهذيب كتاب الشريعة .+ --_لطدططدطط ل اباس /ا اا 
أصواتهن فوق صوته فأقبل عمر بن الخطاب للك فاستأذن. فلما 
سمعن صوت عمر بادرن إلى الحجاب فأذن لعمر فدخل» فاستضحك 
النبي ميك فقال عمر: أضحك الله سنك يا نبي الله» مم ضحكت؟ 
قال: (إلا إن نسوة من قريش دخلن علي يسألنني» ويستخبرنني رافعات 
أصواتهن فوق صوتي, فلما سمعن صوتك بادرن الححب. أو الحجاب» 
فقال عمر: يا عدوات أنفسهن» تهبنني» وتجترئن على رسول الله 
يدم ؟. فقالت امرأة منهن: إنك أفظ وأغلظ . فقال نبى الله ولثم : 
«مه عن عمرء ما سلك عمر وادياً قط فسلكه الشيطان)7" . 


-0١‏ باب ما روي أن عمربن الخطاب تله قمل الإسلام: 
وأن المّتن تكون بعده 

:)١1584( -:‏ عن حذيفة بن اليمان نه قال: قال عمر بن 
الخطاب غلشه : «من يحدثنا عن الفتنة؟ فقلت: أناء سمعته يقول: فتنة 
الرجل من أهله؛ وماله تكفرها الصلاة» والصدقة» والصوم. فقال عمر: ليس 
عن تلك أسألك. إنما أسألك عن التي تموج كموج البحر. فقلت: إن من 
دون ذلك باباً مغلقًا قتل رجلء أو موته. قال: أفيكسر ذلك الباب أو يفتح؟ 
قلت: لاء بل يكسر. فقال عمر: ذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة». 

وزاد الأعمش: فهبنا حذيفة أن نسأله: أكان يعلم عمر فللته 
أنه هو الباب؟ فأمرنا مسروقاً فسألهء فقال: «نعم؛ كما يعلم أن دون 
غد الليلة وذلك أني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط»"" . 


,) 57 روأه من حديث سعد بن أبى وقاص وه خَ : ضر ” 6 : (5ة‎ )١( 
.)١524( : 1 خ : (ق'اكفق ه"اقل مهحزمطلا/ل‎ )0( 


لي للك ” آلف الرابع ‏ ل 


؟0١-‏ باب ما روي أن عمربن الخطاب سراج أهل الجنة 
*0- باب ذكر جامع فضائل أبي بكر وعمر ناقه 
14- باب ذكر مقتل عمر بن الخطاب عه 

68 (1598,189101895): عن عمرو بن ميمون - رحمه الله 
تعالى - قال: كان عمر بن الخطاب فاليه بعث حذيفة على ما سقت 
دجلة» وبعث عثمان بن حنيف على ما سقى الفرات» فوضعا الخراج» 
فلما قدما عليه قالٍ: «لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق» فقال 
حذيفة: لو شئت لأضعفت أرضي » وقال عثمان بن حنيف: لقد 
حملتها ما تطيق وما فيها كبير فضل» فقال: «لكن عشت لأرامل أهل 
العراق لأدعهن لا يحتجن إلى أحد بعدي» قال: فما لبث إلا أربعة 
حتى أصيب . قال: وكان عمر مَشيه إذا أقيمت الصلاة قال للناس : 
استوواء فلما استووا طعنه رجل» فقال: باسم الله أكلني الكلب - 
قتلني الكلب - قال: فطار العلج بسكين ذي طرفين» لا يدنو منه 
إنسان إلا طعنه حتى طعن. ثلاثة عشرء فمات منهم تسعة. وألقى 
عليه رجل من المسلمين برنسا ثم جثم عليهء فلما عرف أنه 
مأخوذ طعن نفسهء فقتل نفسهء. قال: وقدم الناس عبدالرحمن» 
فصلى بهم صلاة خفيفة» قال: فقال عمر لابن عباس: انظر من 
قتلني؟ قال: فجال جولة ثم رجع» فقال: غلام المغيرة بن شعبة. 
فقال: الصنيع؟ قال: نعمء قال: قاتله الله» لقد كنت أمرت به 
خيراً» الحمد لله الذي لم يجعل ميتتى في يد رجل من المسلمين» 


تهذيب كتاب الشيعة سسسب باش #98 
بالمدينة. قال: فقال: ألا نقتلهم؟ قال: أبعد ما صلوا صلاتكم. 
وحجوا حجكمء ثم حمل حتى أدخلوه منزله» فكأن لم يصب 
المسلمين مصيبة قبل يومتذ. قال : فجعل الناس يَدخلون عليه إذ 
دخل عليه شاب. فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله عز 
وجلء» فإن لك من القدم مع رسول الله يدم ما كان لك.ه ثم 
وليت فعدلت». ثم رزقك الله الشهادة» قال: يا ابن أخى وددت 
أني وذاك له لي ولا على . ثم أدبر الشاب فإذا هو يجر إزاره. 
فقال: ردوهء فردء فقال له: يا ابن أخي؟ ارفع إزارك فإنه أنقى 
لثوبك. وأتقى لربك. قال عمر بن ميمون: فوالله ما منعه ما كان 
فيه أن نصحهء ثم أتى بشراب نبيذ فشرب منهء فخرج من جرحه 
فعرف أنه لما به فقال: يا عبدالله بن عمر انظر ما على من 
الدين» فنظروا فإذا بضع وثمانون ألفآء فقال: سل في آل عمرء 
فإن وفى وإلا فسل فى بني عدي» فإن وفت وإلا فسل في فريشء 
ولا تعديهم إلى غيرهم. ثم قال: يا عبدالله؛ اتت أم المؤمنين 
عائشة. فقل : إن عمر يقراً عليك السلامء ولا تقل : أمير المؤمنين ؟ 
صاحبيه فإن أذنت فادفنوني معهماء وإن أبت فردوني إلى مقابر 
المسلمين» فأتاها عبدالله وهى تبكى. فقال: إن عمر يستأذن أن 


سما ا للب "” اآالخةء الرابع ‏ ل 
لأوثرنه اليوم على نفسي» ثم رجع» فلما أقبل» قال عمر: أقعدوني. 
ثم قال: ما وراءك؟ قال: قد أذنت لك. قال: الله أكبرء ما شيء 
أهم إلي من ذلك المضجع» فإذا آنا قبضت فاحملوني» ثم قولوا: 
يستأذن عمرء فإن أذنت فادفنونيء» وإلا فردوني إلى مقابر 
المسلمين. ثم قال: إن الناس يقولون استخلف» وإن الأمر إلى 
هولاء الستة الذين توفي النبي مَيتيدمِ وهو عنهم راض: علي» 
وعثمان. وطلحة. والزبير» وعبدالرحمن بن عوف. وسعد بن 
مالك» ليشهدهم عبداالله بن عمرء وليس له من الأمر شيء» فإن 
أصابت الخلافة سعداء وإلا فليستعن به من ولي» فإني لم أعزله 
عن عجز ولا خيانة ثم قال: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله 
عز وجل» وأوصيه بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم أن يعرف لهم حقهمء ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه 
بالأنصار خيراً: أن يقبل من محسنهمء ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه 
بأهل الأنصار خيراء فإنهم ردء الإسلام» وغيظ العدوء وجباة 
المال لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضى منهم» وأوصيه بالأعراب 
خيراً فإنهم أصل العرب. ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي 
أموالهمء فترد على فقرائهمء وأوصيه بذمة الله عز وجل وذمة 
رسوله أن يوفى لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا 
إلا طاقتهم'" . 


,)5000(: خ‎ )1١( 


الال 


0- باب ذكر نوح الجن على عمر ذاتته 

:)١1١4:1400( -15‏ عن عبدالله بن أبى مليكة - رحمه الله 
تعالى - قال: «ناحت الجن على عمر بن الخطاب فلقه. فوصف ذلك» 
فقال: 
عليك سلام الله من أمير وباركت2 يدالله في ذاك الأديم الممزق 
قتضيت أموراً ثم غادرت بعدها2 بوائج في أكمامهالم تفتّق 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبّق 
أبعد قتيل بالمدينة أظلمت2 لهالأرض يهتز العضاه بأسؤق 

وجاء بزيادة: 
وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي شنيء أزرق العين مطرق 

وجاء بزيادة: 


55 : ال ء 520000 
ولقاك ربي في الجنان تحية ومن كسوة الفردوس لا تتمزق 


قال الآجري رحمه الله تعالى: آخر ما حضرني من فضائل أبي 


5 


إد4 صحيح ١‏ لابن سعد فى الطبقات: ةيةه وجاء من حديث عائشة : إفرة يفاره 
5 » وبوائجح: جمع بائجة» والبائجة: هي الداهية. غريب الحديث: (18/7), 
العضة : القطعة والفرقة. لسان العرب: )318/1١6(‏ ولعل المراد: الشجر. 


-790 الى 7__ب_سسبب ”آلف اللايع ‏ لل 


05- كتاب ذكر فضائل أمير المؤمئين عثمان بن عمان ناك 
وعن جميع الصحابهة 
قال الآجري رحمه الله تعالى: أول فضائل عثمان بن عفان غلقه 
بعد الإيمان بالله عز وجل وبرسوله يكم أن الله عز وجل أكرمه 
بأن زوجه بابنتي رسول الله ويم واحدة بعد واحلة» لم يجمع 
بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يوم القيامة إلا 
عثمان بن عفان شه فضيلة أكرمه الله عز وجل بها من الكرامات 
الكثيرة» والمناقب الجميلة» والفضائل الحسنة» وبشارة النبي 
يدم له بالشهادة» وأنه يقتل مظلومآء وأمره بالصبرء فصبر فاته 
حتى قتل. وحقن دماء المسلمين. 
- باب ذكر تزويج عثمان فاه بابنتي رسول الله مر 
فضيلة خص بها 
/91- (14108): عن حسين بن على الجعفي أنه قال: لعبدالله 
ابن عمر أبي عبدالرحمن الكوفي: يا أبا عبدالرحمن لم سمي 


عثمان ذا النورين؟ قلت: لا والله ما أدري قال: «لم يجمع بين ابنتي 
نبى إلا عثمان فاظه)”' . 


)١(‏ حسنء رواه أو نعيم في معرفة الصحابة. حُ : (4؟"). 


- تهذيب كتثاب الشريعة دبل لس سسب اا 


- باب ذكره مواساة عثمان غلك للنبي يدم بماله؛ 
وتجهيزه لجيش العسرة 

:)١151150-6‏ عن الأحنف بن قيس قال: نشد عثمان بن عفان 
ته عليا وطلحة والزبير وسعداً تائيه : هل تعلمون أن رسول الله 
ا قال يوم جيش العسرة: من جهزها غفر الله له» فجهزتهم 
حتى ما يفقدون خطاماً ولا عقالاً؟! هل تعلمون أن رسول الله 
ٍِم قال: «من يشتري بثر رومة فبجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له) 
فابتعتها. ثم ذكرتها لرسول الله ميدع فقال: «اجعلها سقاية للمسلمين 
وأجرها لك؟!» قالوا: اللهم نعم. قال: فنشدتكم بالله هل تعلمون 
أن رسول الله مَيَيِدمِ قال: «من يشتري بيتاً فزاده في المسجد غفر الله 
لها فابتعته» ثم ذكرت ذلك لهء فقال: «زده في المسجدء وأجره لك» 
ففعلت ذلك؟! قالوا: اللهم نعم" . 


4- باب إخبارالنبي جيم بطتن كائنة 
وأن عثمان ننه وأصحابه منها برءاء 
8- (215181417): عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء 
قامت بالشام منهم رجال من أصحاب رسول الله ليدم ٠»‏ فقام 
آخرهم رجل يقال له: مرة بن كعب فقال: لولا شيء سمعته من 
رسول الله يكم ما قمتء فذكر فتنة فقربهاء فمر رجلء» فقال: 


.)601١( حسن بالشواهد وقد علقه خ: (للالا؟). ورواه أحمد:‎ )١( 


4ج ب سس لس ” ألفؤنء اللابع ‏ ل 
«هذا يومئذ على الهدى». فقمت إليهء فأقبلت عليه بوجهه. فقلت: 
من هذا؟ قال: نعم» فإذا هو عثمان بن عفان تله . 
وفي لفظ: إن رسول الله ذكر يوما فتنة» فمر رجل مقنّعء 
فقال: «هذا وأصحابه على الحق) فاتبعته فإذا هو عثمان فلقع”' . 
باب إخبار النبي يكم لعثمان ناك أنه يقتل مظلوماً 
:)١15781477(-‏ عن أبي موسى الأشعري فَلقيه: أن النبي 
يتم دخل حائطاء وقال لي: احفظ الباب» فجاء رجل يستأذن 
قال: «ائذن له وبشره بالجنة» فإذا أبو بكرء ثم جاء رجل آخر يستأذن 
فقال: «ائذن له وبشره بالجنة» فإذا عمر بن الخطاب لكيه قال: ثم 
جاء رجل آخر يستأذن فلبث رسول الله ويم هنيهةء ثم قال: 
«اكذن له. وبشره بالجنة بعد بلوى شديدة ستصيبه» قال: فأذنت له فإذا 
وزاد في رواية: فجعل يقول: «اللهم صبراً... حنى جلس)"". 
-0١‏ ياب يذل عثمان دمه دون دماء المسلمين 
وترك النصرة لنطسه:؛ وهو يقدر انه 
:)١1518( ١‏ عن عائشة مظع قالت: قال رسول الله َي : 
«ادعوا لي بعض أصحابي. قالت: قلت: أدعو لك أبا بكر؟ فسكتء» قلت: 


)١(‏ صحيحء حم : (الأك امل لماخ الات ا 
(0)خ : (مكفك7, الاكثل, كتككىل م : (11-3). 


تهذيب كتاب الشريعة ‏ +  -‏ _ _ | دح .ا ”ل ل سالاد 
أدعو لك عمر؟ فسكتء قلت: أدعو لك علياً» فسكتء قلت: أدعو لك 
عثمان؟ قال: ادعيه» فجاء عثمان فقال لي هكذا - أي تنحي - فساره يقول 
لعثمان» ولونه يتغيرء أو وجهه يتغير. قالت: فلما كان يوم الدارء قيل له: 
ألا نقاتل؟. فقال: إن رسول الله موي عهد إلي عهداً وإني صابر نفسي)"" . 


-١"5‏ باب ذكر إنكار أصحاب رسول الله ريدم قتل عثمان ذانقه 
وتعظيم ذلك عندهم: وعرضهم أنضسهم لنصرته؛ ومنعه إياهم 

؟+ه- :)١4"8(‏ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ذاكته 
قال: "لو انقض أَحَدٌ فيما فعلتم بابن عفان لكان محقوقاً أن ينقض»”" . 

:)١554( -0‏ عن أبي هريرة ثيه قال: «دخلت على عثمان 
ماشه يوم الدار فقلت: يا أمير المؤمين طاب أم ضرب. فقال: يا أبا هريرة 
أيسرك أن يقتل الناس جميعاً وإياي معهم؟ قال: قلت: لاء قال: فإنك 
والله إن قتلت رجلاً واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاً. قال: فرجعت ولم 
أقاتل. قال الأعمش: وكان أبو صالح إذا ذكر ما صنع بعثمان بكى» قال 
الأعمش: كأنى أسمعه يقول: هاه هاه)” " . 


7- ياب عذر عثمان ذاه أصحاب رسول الله وي 
:)١4050( 1‏ عن محمد بن على رحمه الله أنه قدم البصرة 
فحدث وقال: «(شهدت علياً فطقي وهو على سرير وعنده عمار بن 


)١(‏ صحيحء ت : (911و7), 
(0)اخ (لاتلرف اكضف 55175 
إفرة حسن »)2 روآأه ابن سعد فى الطبقات: وركام 20 


درل الجز. الرابع 


ياسر. وزيد بن صوحان. وصعصعة فذكر عثمان ماي قال* وعلي ضيه 
ينكت في الأرض بعود معه. فقرأً: ف إن الذين سبقت لهم ما الحستئ أوليك 
عنها مبعدون > [ الأنبياء : ]٠١‏ قال: نزلت في عثمان» 1 


:)١15( -‏ عن عبدالله بن عمر 2غ قال: جاءنى رجل 
في خلافة عثمان يله فكلمني بكلام طويل يريد في كلامه بأن 
أعيب على عثمان. وهو امرؤ في لسانه ثقل. لا يكاد يقضى كلامه 
في سريع» فلما قضى كلامه قلت: قل كنا نقول ورسول الله 
7 حي: «أفضل أمة رسول اله ميم بعده أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان» وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفساً بغير حق» ولا جاء من 
الكبائر شيئاً ولكن إنما هو هذا المال. فإن أعطاكموه رضيتم» 
وإن أعطى أولي قرابته سخطتم» إنما تريدون أن تكونوا كفارس. 
والروم لا يتركون لهم أميراً إلا قتلوهء قال: ففاضت عيناه من 
الدمع . ثم قال: «اللهم لا نريد ذلك»"" . 

5ه :)١554(‏ عن ابن مليكة - رحمه الله تعالى - قال: 
«جاء رجل فسأل ابن عمر نقال: أشهد عثمان بدراً؟ قال: لاء قال: أشهد 
بيعة الرضوان؟ قال: لاء قال: فهل تولى يوم التقى الجمعان؟ قال: نعمء 
قال: فلما قام الرجل» قيل له: إن هذا ينطلق فيزعم أنك وقعت في عثمان. 
فقال: ردوهء فدعوه له. فقال: أعلمت ما سألتني عنه؟ قال: نعم. سألتك: 
هل شهد عثمان بدراً؟ فقلت: لاء وسألتك: هل شهد بيعة الرضوان؟ 


() الشطر الأولء خ: (2594», والأثر تامأ صحيح. رواه الخلال في السنة: (011). 


تهذيب كتاب الشريعة 5 نب ل نس /االا ل 
قلت: لاء وسألتك: هل تولى يوم التقى الجمعان؟ قلت: نعم قال ابن عمر 
أما بدر فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له رسول الله م 
بسهمه. ولم يضربه لأحد غيره» وأما بيعة الرضوان فإنه كان في حاجة الله 
وحاجة رسوله. فبايع له رسول لله ينيدم بيده فيد رسول الله ميم 
لعثمان خير من يد عثمان لنفسه. وأما يوم التقى الجمعان فإن الله عز وجل 
قال: إن الذين تولّوا مدكم يوم التقى الجمعان إِنْما استزلّهم الشيطان 
بَعْض مَا كبوا ولق عَهَا الله عنم إن الله عور حليم 4 [آل عمران 8ه ]» 
اذهب فاجهد على جهدك»”" . 

/ا٠- :)١555(‏ عن ابن عمر ضطقه قال: «لقد عابوا على عثمان 
أشياء. لو فعل بها عمر ما عابوها عليه)”" . 


14- باب سبب قتل عثمان نلك أيش السبب الذي فقتل به انه 


قال الآجري رحمه الله تعالى: 
فإن قال قائل: قد ذكرت عن النبى «َوكِدم أنه ذكر فتنة تكون 
من بعده. ثم قال في عثمان: فاتبعوا هذا وأصحابه ؛ فإنهم يومئذ 
على هدى فأخبرنا عن أصحابه من هم؟ 
قيل له: أصحابه أصحاب رسول الله ثم المشهود لهم 
بالجنة. المذكور نعتهم في التوراة» والإنجيل» الذين من أحبهم 
سعد» ومن أبغضهم شقي . 


)خخ : (كدك قلي وبلحوه في : امرض ة 
(؟) صحيحء ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب: .)٠١51/7(‏ 


لمجم دلبب | آلف الرابع 

فإن قال قائل: من ذكرهم؟ 

قيل له: علي بن أبي طالب» وطلحة. والزبير» وسعدء وسعيد» 
يغ وسائر الصحابة في وقتهم فَلكم . كلهم كانوا على هدى كما 
قال النبي ميم ٠‏ وكلهم أنكر قتله. وكلهم استعظم ما جرى على 
عثمان تله وشهدوا على قتلته أنهم في النار. 

فإن قال قائل: فمن الذي قتله؟ 

قيل له: طواتف أشقاهم الله عز وجل بقتله حسداً منهم له 
وبغياء وأرادوا الفتنة» وأن يوقعوا الضغائن بين أمة محمد ميتم ؛ 
لما سبق عليهم من الشقوة في الدنياء وما لهم في الآخرة أعظم . 

فإن قال: فمن أين اجتمعوا على قتله؟ 

قيل له: أول ذلك أن بعضي اليهود يقال له: ابن السوداءء 
ويعرف بعبدالله بن سبأ - لعنة الله عليه - زعم أنه أسلمء فأقام 
بالمدينة» فحمله الحسد للنبي يكم ولصحابتهء وللإسلامء 
فانغمس في المسلمين كما انغمس ملك اليهود بولس ابن شاول 
في النصارى حتى أضلهم رمزقهم فرقاً فلما تمكن فيهم البلاء 
والكفر تركهم» وقصته تطول» ثم عادوا إلى اليهود بعد ذلك . 

فهكذا ابن سبأ أظهر الإسلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وصار له أصحاب في الأمصارء ثم أظهر الطعن على الأمراء» ثم 
أظهر الطعن على عثمان تإشته. ثم طعن على أبي بكرء وعمر فبقة. 
ثم أظهر أنه يتولى علي ظطلته. وقد أعاذ الله الكريم علي بن طالب 


تهذيب كتاب الشيعة 7 ب بب-ب- ‏ ----بب "لا ل 
وولده وذريته ضيغ من مذهب ابن سبآء وأصحابه السبائية . 

فلما تمكنت الفتنة والضلال في ابن سبأ وأصحابه صار إلى 
الكوفة فصار له بها أصحاب» ثم ورد إلى البصرة فصار له بها 
أصحاب» ثم صار له أصحاب في مصرء وكلهم أهل ضلالة» ثم تواعدوا 
لوقت». وتكاتبوا ليجتمعوا في موضع» ثم يصيروا كلهم إلى المدينة 
ليفتنوا المدينة وأهلها ففعلواء ثم ساروا إلى المدينة» فقتلوا عثمان 
ييه » ومع ذلك فأهل المدينة لا يعلمون حتى وردوا عليهم . 

فإن قال قائل: فلم لم يقاتل عنه أصحاب رسول الله مَيَيم ؟ 

قيل له: إن عثمان وصحابته لم يعلموا حتى فاجأهم الآمر. 
ولم يكن بالمدينة جيش قد أعد الحربء فلما فاجأهم ذلك 
اجتهدوا مم في نصرته. والذب عنهء فما أطاقوا ذلك. وقد 
عرضوا أنفسهم على نصرتهء ولو تلفت أنفسهم فأبى عليهمء 
وقال: أنتم في حل من بيعتي» وفي حرج من نصرتي» وإني | 
لأرجو أن ألقى الله سالماً مظلوماً. 

وقد خاطب علي وطلحة» والزبير» وكثير من الصحابة طق 
هؤلاء القوم بمخاطبة شديدة» وغلظوا لهم في القول» فلما أحسوا 
أنهم قد أنكروا عليهمء أظهرت كل فرقة منهم أنهم يتولون 
الصحابة»ء فلزمت فرقة منهم باب علي تإليهء وزعمت أنها 
تتولاه. وقد برأه الله عز وجل منهم»ء ولزمت فرقة منهم باب 
طلحة وزعموا أنهم يتولونهء وقد برأه الله عز وجل منهم ‏ ولزمت 


بج سس سبي" الت الرابع ‏ سد 
فرقة منهم باب الزبيرء وزعموا أنهم يتولونهء وقد برأه الله عز 
وجل منهمء وإنما أرادوا أن يشغلوهم عن الانتصار لعثمان تنه . 
ولبسوا على أهل المديئة أمرهم؛ للمقدور الذي قدره الله عز وجل 
أن عثمان يقتل مظلومآ فورد على الصحابة أمر لا طاقة لهم بهء 
ومع ذلك فقد عرضوا أنفسهم على عثمان ليأذن لهم بنصرته مع 
قلة عددهم» فأبى عليهم. ولو أذن لهم لقاتلوا. 

فإن قال قائل: قد علموا أنه مظلوم. وقد أشرف على القتل» 
فكان ينبغي لهم أن يقاتلوا عنه. وإن كان قل منعهم. 

قيل له: ما أحسنت القول؛ لآنك تكلمت بغير تمييز. 

فإن قال: ولم؟ 

قيل: لأن القوم كانوا أصحاب طاعة وفقهم الله للصواب في 
القول والعمل. فقد فعلوا ما يجب عليهم من الإنكار بقلوبهم 
وألسنتهم» وقد عرضوا أنفسهم لنصرته» على حسب طاقتهم» فلما 
منعهم عثمان شه من نصرته علموا أن الواجب عليهم السمع 
والطاعة له وأنهم إن خالفوه لم يسعهم ذلك. وكان الحق عندهم 
فيما رآه عثمان رضي الله عنه وعنهم . 

ومنعه إياهم عن نصرته يحتمل وجوها كلها محموداً: 

أحدها: علمه بأنه مقتول مظلوم لا شك فيه؛ لأن النبي ويم 
قد أعلمه: أنك. تقتل مظلوماً فاصبرء فقال: أصبرء فلما أحاطوا 
به علم أنه مقتول» وآن ما قاله له النبي -َتيتن لابد أن يكون. ثم 


تهذيب كتاب الشريعة + بللل-ب ب باطغ# ‏ سس 
علم أنه قد وعده من نفسه الصبرء فصبر كما وعدء وكان عنده أن 
من طلب الانتصار لنفسه والذب عنها فليس هذا بصابر؛ إذ وعد 
من نفسه الصبر فهذا وجه. 

* ووجه آخر: أنه قد علم أن في الصحابة ظثغ قلة عددء وأن 
الذين يريدون قتله كثير عددهم» فلو أذن لهم بالحرب لم يأمن أن 
يتلف من صحابة نبيه بسببه» فوقاهم بنفسه؛ وإشفاقاً منه عليهم؛ 
لأنه راع والراعي عليه أن يحيط رعيته بكل ما أمكنه. ومع ذلك 
فقد علم أنه مقتول فصانهم بنفسه. 

* ووجه آخر: وهو أنه لما علم أنها فتنة» وأن الفتنة إذا سل 
فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق» فلم يختر لأصحابه 
أن يسلوا في الفتنة السيف. وهذا أيضاً إشفاق منه عليهم» نعم 
وتذهب فيها الأموال» ويهتك فيها الحريم فصانهم عن جميع هذا. 

« ووجه آخر: يحتمل أن يصبر عن الانتصار؛ ليكون الصحابة 
شهوداً على من ظلمهء وخالف أمره» وسفك دمه بغير حق». لأن 
المؤمنين شهداء الله عز وجل في أرضه»ء ومع ذلك فلم يحب أن 
يهراق بسببه دم مسلم ولا يخلف النبي -َيَيدمِ في أمته بإهراقه دم 
مسلمء وكذا قال جاشه. فكان عثمان فته بهذا الفعل موفقاً 
معذوراً رشيداًء وكان الصحابة ميل في عذرء وشقي قاتله . 


»للم لبي إأالفء الرابع  ١‏ د 


0- باب ذكرقصة ابن سبأ الملعون, 
وقصة الجيش الذي سارإلى عثمان نك فقتلوه 
(ذكر مسير الجيش الذين أشقاهم الله عز وجل بقتل عثمان ظللته 
وأعاذ الله الكريم أصحاب رسول الله يدم من قتله) 
:)١55١1(--‏ عن ابن سيرين قال: قالت ناتلة بنت القرافضة 
الكلبية حين دخلوا على عثمان ذطه فقتلوه قالت: «(إن يقتلوه. أو 
يدعوه فقد كان يحبي الليل بركعة يجمع فيها القرآن»"'' . 
قال الإجري رحمه الله تعالى: لما قتل عثمان ظلشه بكى عليه 
كثير من الصحابة ورثاء كعب بن مالك الأنصاري» ولزم قوم 
بيوتهم فما خرجوا إلا إلى قبورهمء وبكته الجن» وناحت عليه. 
7- ماروي في قتلة عثمان ننه 
:)١154( -48‏ عن حذيفة له قال: قد ساروا إليه والله 
ليقتلنه. قال جندب الأزدي قلت: «نفأين هو؟ قال: في الجنة؟ قلت: 
فآين قتلته؟ قال: في النار والله)”" . 
:)١558( -‏ عن سليمان بن يسار - رحمه الله تعالى -: 
«أن جهجاه الغفاري أخذ عصا عثمان نيه التي كان يتخصر بهاء فكسرها 


. حسنء أخرجه الخلال فى السنة: (2578» ونائلة هى امرأة عثمان ذاه‎ )١( 
ش: (19هم6 ال وأقول: وجزمه اكه ظاهر أنه ثلقاه من النبي م : إذ لا‎ ١ زههع صحيح‎ 


تيب كناب الشريعة ب باب لع ل 


على ركبتيه فوقعت في ركبته الأكلة)”'' . 


-١7‏ باب فيمن يشنأ عثمان فاك أويبغضه 
قال الآجري رحمه الله تعالى: كفى به شقوة لمن سب عثمان 
شه أو أحداً من الصحابة قوله حيدم : «لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه70 . 
والذي سب عثمان. ته لا يضر عثمان» وإنما يضر نفسه. 
عثمان قد شهد له النبي يتم أنه يقتل شهيداً مظلوماًء وبشره 
بالجنة كته في غير حديث,» رواه على فته » ورواه سعيد بن زيد. 
وعبدالرحمن بن عوف.ء. وجماعة من الصحابة فيكم أن عثمان من أهل 
الجنة» على رغم أنف كل منافق ذليل مهين في الدنيا والآخرة. 
- باب ذكر إكرام النبي ريم لعثمان ناك وفضله عنده 
:)١40/8( ١‏ عن عائشة مضع قالت: كان رسول الله يكم 
فى بيته مضطجعاً كاشفاً عن ساقيه» فاستأذن أبو بكر مَلقته فأذن له 
وهو على تلك الحال فتحدث» ثم استأذن عمر #الته. فأذن له 
وهو كذلك. ثم استأذن عثمان ته فجلس رسول الله َي 
وسوى ثيابهء فتحدث» فلما خرج قالت عائشة: يا رسول اللّهء 


.)5084( صحيحء ش:‎ )١( 
. )اخ : (/2)5351 من حديث أبي سعيد الخدري لكيه‎ 


اج سس سس بسبلب--ببيبيي الجن الرابع ‏ لا 
دخل أبو بكر فلم تباله» ثم دخل عمر فلم تباله» ثم دخل عثمان 
فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه 
الملائكة)”" . 

:)١1585(-5‏ عن عبدالله بن خوالة قال: قال لنا رسول الله 
يم : «يهجمون على رجل يبايع معتجراً يبرد حبرة من أهل الجنة) 
فهجمنا على عثمان وهو معتجر يبرد حبرة - يبايع الناس - يعني 
البيع والشراء'" . 


4- كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذركشه 
قال الآجري رحمه الله نتعالى: 

الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة ظاهرة وباطنة» حمد 
من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمدء فله الحمد على كل حال» 
وصلى الله على محمد النبي وعلى آله الطيبين وسلم . 

أما بعد: فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب فيه شرفه الله الكريم بأعلى الشرفء سوابقه بالخير 
عظيمة» ومناقبه كثيرة» وفضله عظيم» وخطره جليل» وقدره نبيل؛ 
أخو الرسول تدم ٠‏ وزوج فاطمة» وأبو الحسن والحسين» وفارس 


(09م:(6401). 
(؟) صحيح : ابن أبى عاصم في السنة: (؟194؟١)»‏ وقوله: معتجراً: الاعتجار بالعمامة أن يلفها 
على رأسه ويرد طرفها على وجهه. ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه. النهاية : (؟/ 186 ). 


تهذيب كتاب الشريعة لي دوىوع؟ _ 
المسلمين» وقاتل الأقران» والإمام العادل الزاهد في الدنياء الراغب 
في الآخرة» المتبع للحق» المتأخر عن الباطل» المتعلق بكل خلق 
شريف» الله عز وجل له محب» ورسوله عدم له محبء وهو لله 
وللرسول -ََكدم محب. لا يحبه إلا مؤمن تقي» ولا يبغضه إلا 
منافق شقي» معدن العقل والعلم» والحلم والأدب فال . 
من - باب ذكر جامع مناقب علي نوكه ع ته 
/ا1- - باب ذكرمحية الله عزوجل: ورسوله ميل 
لعلي بن أبي طالب انه ؛ وأن عليأ محب لله عزوجل؛ ولرسوله يي 
1ه (1498): عن أبي هريرة اله أن رسول الله يدم قال 
يوم خيبر: «لأدفعن الراية إلى يد رجل يحب الله ورسوله يفتح الله عليه) 
فقال عمر شُه: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ» فتطاولت لهاء 
فقال لعلى تاه : «قم» فدفع اللواء إليه» ثم قال: «اذهبء ولا تلتفت 
حتى يفتح الله عليك» فمشى هنيهة ‏ ثم قامء ولم يلتفت للعزمة» 
فقال على غلقه: علام أقتل الناس؟ فقال النبي ميتم : «قاتلهم 
حتى يشهدوا آلا إله إلا الله فإذا قالوها فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل)"'' . 


)١(‏ م : (11-0) بنحوه. والشطر الأول رواه خ : ,*10١١(‏ 090705 من حديث سهل 
الساعدي. 


6 ةمالسلل ” آلف الرايع ١‏ - 


- باب ذكر منزلة علي ناه من رسول الله و3 
كمنزئة هارون من موسى عليهما السلام 
5ه :)١6١5(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال * أما إني سمعك 
رسول الله دم يقول: واستخلف عليا ته عنه على المدينة 
في غزوة تبوك. فخرج علي ذللته يشيعه. قال : فخرج علي» فلما 
7- باب ذكرقول النبي رد 
رمن كنت مولاه فعلي مولاه؛ ومن كنت وليه فعلي وليه 


6ه :)١16١4(‏ عن بريدة ضلطته قال: بعثني النبي 0 إلى 
اليمن مع علي #للتهء فرأيت منه جفوة» فلما قدمت على النبي 
يديم شكوته إليهء قال: فرفع النبي -َيَتيمِ رأسهء فقال: «ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قال: قلت: بلى» قال: «فمن كنت 
مولاه فعلي مولاه»"" . 


,)5808( : 8 خ (5 411 كالول‎ )1١( 
ااا لك لو‎ 58556 : 7 
( 3: 3 3 ( صحيح) حم:‎ )'( 


تهذيب كتاب الشيعة ٠‏ 77ب ب باس حم ل 


174- باب ذكردعاء النبي ريم لمن والى علي بن أبي طالب ذاه 
وتولاه ودعاته على من عاداه 

5ه (1577): عن زيد بن أرقم ضطقه قال: لما رجع رسول 
الله تيدم من ححبجة الوداع نزل غدير خمء فأمر بدوحات فقمن» 
وقال: كأني دعيت فأجبت». ثم أخذ بيد علني بن طالب ذاه 
فقال: «الله مولاي. وأنا مولى كل مؤمن. ومن كنت مولاه فعلي مولاه. 
اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» . 

قال عامر بن واثلة أبو الطفيل فقلت لزيد: أنت سمعت هذا 
من رسول الله ينيدم ؟ قال: سمع أذناي» وأبصر عيناي». وما بقي 


فى الدوحات رجل واحد إلا قد سمعه بأذنيه» ورآه بعينيه”"'" . 


0- باب ذكر عهد النبي ريدم إلى علي تله 
أنه لا يحبه إلا مؤمنء ولا يبغضه إلا منافق» والمؤذي لعلي تاه 
المؤذي لرسول الله مَرَ 
7- (-15): عن على بن أبي طالب تله قال: عهد النبي 
إلى ميم : «أنه لا يحبك إلا مؤمن؛ ولا يبغضك إلا منافق»”" . 
:)١97#( -4‏ عن أبى سعيد الخدري تله قال: (إنما كنا 
نعرف منافقي الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب لله »”" . 


.)١558( : صحيحء رواه أبن أبي عاصم في السنة» ح‎ )١( 
,)151(: م‎ )9( 
.)71/11( : صحيحءات‎ )*( 


6خ تت سس بي" الؤز. الرابع ‏ د 
:)١804١( -848‏ عن سعيد بن وهب رحمه الله تعالى قال: نشد 
علي فطقه الناس» فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبي -َوَم 
فشهدوا أن رسول الله وم قال: اامن كنت مولاه فعلي مولاه)7" . 
قال الآجري رحمه الله تعالى: من صفة المؤمنين العقلاء الذين 
قد أريد بهم خير: صحة المودة لعلى بن طالب فلقته» وأهل بيت 
رسول الله حيدم دل على ذلك القرآن والسنة. 

7 - باب ذكرما أعطي علي بن أبي طالب ناه من العلم والحكمة, 
وتوفيق الصواب في القضاءء ودعاء النبي و له 
بالسداد والتوفيق 

(1660): عن علي تله قال: بعثني رسول الله ليدم 
إلى اليمن» فقلت: إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني. فكيف 
أقضي بينهم؟ قال: «فإن الله عز وجل سيثبت لسانك؛ ويهدي قلبك»”" . 
7- باب ذكردعاء النبي .ريم لعلي ذافته 
بالعافية من البلاء مع المغمرة 
:)1554.18055(-0١‏ عن علي بن أبي طالب تلشه قال: لما 
مات أبو طالب أتيت النبى وم فقلت: إن عمك مات قال: «ناذهب 
فواره» ولا تحدث شيئا حتى تأتيني»: فذهبت فواريتهء ثم أتيتهء فقلت: 


.)199/9( )151481( : صحيح؛ ش‎ )١( 
الله صحيح ) د:(6056").‎ 


تهذيب كاب الشيسة سس هع ا 
قل واريته» فأمرني فاغتسلت» فدعا لى بدعوات ما أحب أن لى 
بهن ما على الأرض من شيء. وفي لفظ : «ثم دعا لي بدعوات هن 
أحب إلى من حمر النعم)"" . 


0- باب أمرالنبي ربدم لعلي ناش بقتال الخوارج 
وأن الله عزوجل أكرمه بقتالهم 


الأحاديث فيه مكررة 


8- باب ذكر جوامع فضائل علي بن طالب ناك الشريفة 
الكريمة عند الله عزوجل؛ وعند رسوله يكم ؛ وعند المؤمنين 

:)١1911( -57‏ عن سعد بن أبي وقاص 7 ينه قال: كنت عند 
النبي مده » وعنده قومء فدخل عليه على فلقه» فقاموا فخرجوا 
وجلس على فالته. فلما خرجوا تلاومواء فقالوا: ما أنخرجنا؟ 
فرجعوا فقال النبي : «ما أنا أخر جتكم وأدخلته. ولا أدخلته 
وأخرجتكم. بل الله عز وجل أخرجكم وأدخله)”" . 

9ه- :)1١588(‏ عن عبدالله بن إدريس قال: «ما خالف علياً 
نلك أحد إلا كان علي فلت أحق منه. وما قام علي تله إلا في أوان 
قبامه)0) 


(؟) صحيح» س في الكبرى: .)81١67(‏ 


.مع ب سسسب سطس للب | الو الرابع ‏ ا 
4--(16091):. عن أبي سعيد الخدري ليه قال: خرج رسول 
الله ميم من بعض حجر نسائه» فانقطع شسع نعلهء فأخذها على 
فاقهء وتخلف يصلحهاء فقام رسول الله يدم ينتظرء وقمنا 
معهء فقال: (إن ؛ متم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قائتلت على 
تنزيله» قال: فاستشرفها القوم. وفيهم أبو بكرء وعمر فياء فقال 
رسول الله ويم : «لا.ء ولكنه صاحب النعل» قال: فانطلقنا إليه 
نبشره» فلما يرفع.بها رأسآء كأنه شيء قد كان سمعه'"' . 
- باب ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زالته 
وما أعد الله الكريم لقاتله من الشماء في الدنيا والآخرة 
قال الآجدي وحمه الله تعالى: قد قال النبي تت وهو على 
حراءء وقد تحرك الجبل فقال: «اثبت حراء؛ فإنما عليك نبي وصديق 
وشهيد)ء وعليه رسول الله دم » وأبو بكرء وعمرء وعثمان» 
وعليء وطلحة, والزبير» وسائر من في الحديث المذكور المشهور'"'. 
فقد أخبر البي يليم بآنهم شهداءء فقتل عمر لله شهيداًء 
وقتل عثمان طقيه شهيدآء وقتل علي شه شهيداء لعن الله قاتل 
علي وأخزاه في الدنيا والآخرة. 
وقد أخبر النبي يضم علياً أنك مستخلف» وأن مقتول» ولابد 


.) 1١١7584 حسن» حم تام في : واولا )ل ومختصراً في :+ لهاك‎ )١( 
.)١١7-0 - 7587( تقدم برقم:‎ )١( 


تهذيب كتاب الشيعة ‏ دلبل للل--ب د ؤة#-_ ل 
لما قاله النبي ميدع أنه يكون» لابد من أن يكون. وذلك درجات 
لهم ناقته عند ربهم عز وجلء» ويزيدهم فضلاً إلى فضلهم» كرامة 

1ه- (ل0ا59١):‏ عن على تنه أنه قال وهو على المنبر: ما 
ننتظر إلا شقيآء عهد إلى رسول الله ينيم : «لتخضبن هذه من دم 
هذا» قالوا: أخبرنا بقاتلك حتى نبير عترته» قال: «أنشد الله رجلا 
قتل بي غير قاتلي» وذكر الحديث"'' . 


-١‏ باب ذكرما فعل بقاتل علي بن أبي طالب فانته 


.)13١ حسن» حم: (8/ا‎ )١( 


عي درجي «تجرَيئّ 
هه «ديخ «روئييسى 


21و عله 0 ا 


تهذيب كتاب الشبعة يبب ب بل بت -ااداجامة؟- 


. 0 
| الجزء الخامس 
الس هسه تت ١!‏ 
- كتاب فصائل فاطمة ذاشها 
قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن فاطمة 
ياشع كريمة على الله عز وجل» وعلى رسوله َزَييدمْ » وعند جميع 
المؤمنين ؛ شرفها عظيم» وفضلها عزيل: النبي مَيَيدمِ أبوهاء وعلي 
ركه بعلهاء والحسن والحسين 2ه.» سيدا شباب أهل الجنة 
ولداهاء وخديجة الكبرى أمهاء قل جمع اللّه الكريم لها الشرف 
من كل وجهء مهجة رسول الله ميم » وثمرة فؤادهء وقرة عينه 
مظعا وعن بعلها» وعن ذريتها الطيبة المباركة . 
وسنذكر من فضلها ما تأدى إلينا مما حضرنا ذكره بمكة. 
17- باب ذكرقول النبي يكم .إن فاطمة تَزظه 
سيدة نساء عالمها 
:)15١7(-5‏ عن أبي سعيد الخدري ظَيُه قال: قال رسول 
الله ميتم : «فاطمة سيدة نساء عالمها إلا ما جعل الله عز وجل لمريم 
ابنة عمران)() 
لاله :)15١(‏ عن أنس فافيه فيه قال: قال رسول الله وم : 


دق حسن » حم: (514 1١1‏ (كه/١١).‏ 


عمج سبي بي الف الفامس - 
«حسبك من نساء العالمين: مريم ابنة عمران.» وخديحة بنت خويلد. 
وفاطمة بنت رسول الله ميم ؛ وفي لفظ : «وآسية امرأة فرعون»"" . 
:)17١0(-4‏ عن عائشة فش قالت: قال رسول الله يدم 
لفاطمة مِإاظْعا: «أما ترضين أنك سيدة نساء أمتي كما سادت مريم نساء 


قومها)”'' . 


- باب ذكرإكرام النبي يك لغاطمة ناضها؛ 
وعظم قدرها عتده 

:)15١9( -84‏ عن أم المؤمنين عائشة ملع قالت: «مارأيت 
أحداً كان أشبه كلاماً وحديثاً من فاطمة برسول الله يم » وكانت إذا 
دخلت عليه رحب بهاء وقام إليها. فأخذها بيدهاء وقبلهاء وأجلسها في 
مجلسه. وكان إذا دخل عليها رحبت بهء وقامت إليهء فأخذت يده فقبلته 
وأجلسته في مجلسهاء فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحب 
بهاء وقبلهاء وأسر إليهاء فبكت. ثم أسر إليها فضحكتء فسألها فقالت: 
أسر إلي أخبرني أنه ميت فبكيت» ثم أسر إلي أني أول أهله لحوقاً به 
فضحكت)7" . ظ 

لاه :)١5١١(‏ عن عائشة مُه أنها قالت لفاطمة له : «أرأيت 
حين أكببت على رسول الله فبكيت» ثم ضحكت؟! قالت: أخبرني أنه 
(1) صحيح. حم: (17891)ات: (6808). 


(؟١)‏ جزء من حديث رواه خ: (5786 2)5585, م : (540-0). 
(؟) حسن» د : (7817): والجزء الأخير منه مخرج في الصحيحين. 


تهذيب كتاب الشريعة + ب لقو ؟ ل - 
ميت من وجعه هذا فبكيت؛ ثم أكببت عليه. فأخبرني أني أسرع أهله 
لحوقاً به وإني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت)”' . 
6- باب ذكر غضب النبي ويد لغضب فاطمة نإظع 
١*ه-‏ (151): عن المسور بن مخرمة فقته أن علي بن أبي طالب 
ناشت خطب ابنة أبى جهلء وعنده فاطمة بنت رسول الله 0 ) 
فلما سمعت بذلك فاطمة فَاشه أتت رسول الله يدي فقال لها: (ما 
شأنك يا فاطمة؟» فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك» 
وهذا علي بن أبي طالب ناكح ابنة أبي جهل» قال المسور بن مخرمة: 
فقام رسول الله يكم فسمعته حين تشهد ثم قال: «أما بعد؛ فإنما 
فاطمة ابنة محمد بضعة مني» وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله موي 
وابنة عدو الله أبداً فبلغ ذلك علياً ضشتهء فترك علي ضاقته الخطية”" . 
17- باب ذكر تزويج فاطمة ناشع بعلي فاك 
وعظم ما شرفها الله عزوجل به في التزويج من الكرامات التي 
خصها الله عزوجل بها 
7- باب ذكربيان فضل فاطمة نانم في الآخرة على سائرالخلائق 
قال الآجري رحمه الله تعالى: فضائل فاطمة كثيرة جليلة» وقد 
ذكرت ما حضرني ذكره بمكة وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى . 


غ0 حسن »2 في فضائل الصحابة : رح )0 وهو كسابقه . 
(0) خ : (37010”) وبأطول منه في: (71/79). م : (1559). 


دووما 40طآء ءطبب إالفؤؤء الفامهس - 


الحمد لله المحمود على كل حال» والمصطفى رسول الله 
يدم ٠‏ وعلى آله أجمعين 


- كتاب فضائل الحسن والحسين نطها 

قال الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا - رحمنا الله وإياكم - 
الحسن والحسين فإ خطرهما عظيم» وقدرهما جليل» 
كبير» أشبه الناس برسول الله يكيم لقا وخلقاً. 

الحسن والحسين ذل هما ذريته الطيبة الطاهرة المباركة» 
وبضعتان منه» أمهما فاطمة الزهراء مهجة رسول الله ود ٠‏ وبضعة 
منهء وأبوهما أمير المؤمنين «طقه. أخو رسول رب العالمين» 
وابن عمهء وختنه على ابنته» وناصرهء ومن كان الله له محبآء ورسوله 
ميتم له محبآء فقد جمع الله الكريم للحسن والحسين لكا الشرف 
العظيم. والحظ الجزيل من كل جهةء ريحانا رسول الله َو . 
وسيدا شباب أهل الجنة» وسنذكر ما حضرني ذكره بمكة من الفضائل 
ما تقر بها عين كل مؤمن محب لهماء ويسخن الله العظيم بها 
عين كل ناصبي خبيث باغض لهماء أبغض الله من أبغضهما. 


تهذيب كتاب الشريعة ----. ل د ,رو 


8- باب ذكر قول النبي يي : 
« الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة, 

؟ه- (1575): عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
يم : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)”" . 

“8ه (15719): عن أبى سعيد الخدري تشه قال عن النبي 
يم : «إن حسناآً وحسيناً سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة: عيسى 
ابن مريم؛ ويحبى بن زكريا عليهما السلام»”'" . 

4*ه- (1518): عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
يدم : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى» 
ويحبى ابن زكريا عليهما السلام»”” . 


- باب شبه الحسن والحسين 2 برسول الله ميد 

هله (11): عن علي تيه قال: «من سره أن ينظر إلى أشبه 
الناس برسول الله يي ما بين عنقه إلى وجهه وشعره فلينظر إلى الحسن 
بن عليء ومن سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله يم ما بين عنقه 


إلى كعبه خلقًا فلينظا إلى ال- ين بن علي فاته »”* . 


.)510778( :تاء)١١595(‎ .)1١949494( حسن بالشواهد. حم:‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )1( 

(*) المرجع السابق. 

(5:) حسن» حم : (9095)) (605). 


لمهة؟ اط ص سس سس ببسي ” ألجز.ء الخاصس ّ 

5ه :)١585(‏ عن أبي جحيفة فته قال: «رأيت رسول الله 
ود وكان الحسن بن علي يشبهه)"'' . 

لاماه- (*18): عن عقبة بن الحارث رحمه الله تعالى قال: 
خرجت مع أبي بكر الصديق ثليه من صلاة العصر بعد وفاة رسول 
الله مم بليالء وعلي بن أبي طالب فلقه يمشي إلى جنبه فمر 
بحسن بن علي فاك وهو يلعب مع الغلمان فاحتمله أبو بكر 
الصديق لله على رقبته وجعل يقول: 

وعلي ناه يضحك”""' . 

-١‏ باب ذكر محبة النبي وم للحسن والحسين ناض 

84ه- (1525): عن البراء بن عازب فطقه قال: رأيت رسول 
اللّه 0 يحمل حسنا وهو يقول: «اللهم إني أحبه فأحبه»"" . 
7- باب حث النبي .يدم أمته على محبة الحسن والحسين: 

وأبيهماء وأمهما ينث أجمعين 

7- باب قول النبي -ِوَ :رهما ريحانتاي من الدنيا» 

"ه- (1547): عن ابن أبي نعم قال: كنت جالساً عند ابن عمر 
في إذ جاءه رجل من أهل العراق» فسأله عن دم البعوضء فقال: 


)اخ : عه" 
() خ (5:عه”). 
(9) خ : ”)ل 7 :2751775 


تهذيب كتاب الشريعة +  .‏ _ للب دوو 
انظروا إلى هذا يسآلني عن دم البعوض وهم قتلوا ابن رسول الله 
ميم ٠‏ وسمعت رسول الله موده يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا»'" . 

:)١1515( -©‏ عن أبى بكرة قال: رأيت الحسن والحسين 
نينا يثبان على ظهر رسول الله يكم وهو يصلي» فيمسكهما 
بيده حتى إذا استقر على الأرض تركهماء فلما صلى أجلسهما في 
حجرهء ثم مسح رؤوسهماء ثم قال: (إن ابني” هدين ريحانتاي من 
الدنيا»» ثم أقبل على الناس» فقال: (إن ابني هذا سيدء وأرجو أن 
يصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين في آخر الزمان»”" . 

قال الأجري وحمه الله تعالى: يعني به الحسن فونه . 


4- باب ذكر حمل النبي يكم للحسنء والحسين نظ 
على ظهره في الصلاة: وغير الصلاة 

ذ0---(١1560١):‏ عن بريدة مله قال: بينما رسول الله و 
يخطب إذ أقبل الحسن؛ والحسين فاق عليهما قميصان أحمران» 
يمشيان» ويتعثران إذ نزل رسول الله ميدع عن المنبر فرفعهما إليه 
وقال: «صدق الله: إِنّما أموالكم وأولاد كم فتنة 4 [التغابن: 1١‏ ] نظرت 
إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» ”. 
(؟) حسنء حم: ))٠١414(‏ (2»)30915 والشطر الأخير من الحديث صحيح» خ : 


(: الاك الكل 5 الال جانالا). 2 
فرق حسن » ت : (:/الا), جه : ٠0(‏ 0 


الم سس © الف الفاهس 2 - 


0- باب ذكر ملاعبة النبي َم للحسن والحسين ذلق*ا 
:)١5668( -5‏ عن أبي. هريرة تاه أن الأقرع بن حايس 
8 صائته و 8 
أبصر النبي يكم وهو يقبل الحسن بن علي يتنك فقال: إن لي 
لعشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم» فقال رسول الله م : 


201 


١من‏ لا يرحم لا يرحم 


7- باب ذكرإخبارالنبي ريدم عن صلاح المسلمين 
بالحسن بن علي نظ 

1ه (15694): عن أبي بكرة كه قال: بينا رسول اللّه 1_6 
يخطب » إذ جاء الحسن بن على فيقة حتى صعد المنبرء فقال 
رسول الله حِوكدُمْ : «إن ابني هذا سيد وإن الله عز وجل يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين» . 

قال الحسن البصري: فرآهم أمثال الجبال في الحديدء فقال: 
أضرب بين هؤلاء وبين هؤلاء في ملك من ملك الدنيا لا حاجة 
لى فيه" . 

4ه (1550): عن رياح بن الحارث رحمه الله قال: اجتمع 
الناس إلى الحسن بن علي فيلقة بعد وفاة على قله فخطبهم. 
فحمد الله عز وجلء وأثنى عليه. ثم قال: (إن كل ما هو آت 


0م لما 
0خ 2 لراش اضر ا ل4ة” 


تهذيب كتاب الريعة + ب _ب[#! #١‏ 
قريب» وإن أمر الله عز وجل لواقعء ماله من دافع؛ ولو كره الناسء وإني ما 
أحب أن إلى من أمر أمة محمد ميم ما يزن مثقال ذرة حبة من خردل 
يهراق فيه محجمة من دم قد عرفت ما ينفعني مما يضرنيء» فالحقوا 
بطيبتكم»"" . 

قال الإجري رحمه الله تعالى: انظروا - رحمكم الله - وميزوا 
فعل الحسن الكريم بن الكريم» أخ الكريم ابن فاطمة الزهراء مهجة 
رسول الله مَيتدُمْ الذي قد حوى جميع الشرف» لما نظر إلى أنه 
لا يتم ملك الدنيا إلا بتلف الأنفس» وذهاب الدين» وفتنة متواترة» . 
وأمور تتخوف عواقبها على المسلمين» صان دينه وعرضه» وصان أمة 
محمد يدم ولم يحب بلوغ ما له فيه حظ من أمر الدنياء وقد 
كان لذلك أهلاء فترك ذلك بعد المقدرة منه على ذلك تنزيهاً منه لدينه 
ولصلاح أمة محمد جَييِدم » ولشرفهء وكيف لا يكون ذلك وقد قال 
النبي مَيَيدم إنه يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» فكان 
كما قال» غَاقيه وعن الحسين وأبيهما وأمهماء ونفعنا بحبهم. 

ل - باب إخبار النبي يك بقتل الحسين ناته وقولك: 

اشتد خضب الله على فاتلك , 
هغه- (لا55١):‏ عن ذ نجي الحضرمي وكان صاحب مطهرة 


على ته قال : خرجنا مع علي يه إلى صفين؛ » فلما حاذى 
نيلوى قال : صبراً أب عبداللّه» صبراً أب عبداللهء بسط الفرات» 


.)١555( صحيح؛ حم في فضائل الصحابة:‎ )١( 


»بلا لس 23 آلفةء التقاهس ١‏ ا 
قال: قلت: وماذا؟ قال: دخلت على رسول الله يدم » وعيناه 
تفيضان. قال: فقلت له: هل أغضبك أخد يا رسول اللّهء مالى أرى 
عينيك تفيضان؟ قال: «أخبرنى جبريل عليه السلام أن أمتى تقثل ابنى 
الحسين» ثم قالى لى: «هل لك أن أريك من تربته؟2» قال: قلت: نعمء 
قال: «فمد يده فقبض قبضة؛ فلما رأيتها لم أملك عيني أن فاضتا»''" . 
- باب ذكرنوح الجن على الحسين ذالكه 
0- باب في الحسن والحسين دشا 

من أحبهما فللرسول يحب؛ ومن أبغضهما فللرسول يبغض 

:)١51/4( -5‏ عن أبي هريرة ضطقه قال: سمعت رسول الله 
ا يقول: «من أحبهما فقد أحبنى» ومن أبغضهما فقد أبغضنى» 
يعني الحسن والحسين خلييها' '. 

17 ه- (//1510): عن الأعمش رحمه الله تعالى قال: «بلغنى أن 
رجلا أحدث على قبر الحسين بن على زطتقيه. فسلط الله تبارك وتعالى على 
أهل هذا البيت الحنون. والجذام. والبرص. وكل داء وبلاء) قال أبو معمر 
القطيعى : «وأهل ذلك كانوا)”" . 

قال الأجري رحمه الله تعالى: على من قتل الحسن بن علي 
يك لعنة الله ولعنة اللاعنين. 


)١(‏ حسن» حم: (544)» قال الهيثمي: (1817//4)» ورجاله ثقات» ولم ينفرد نجي بهذا. 
ع صحيح ١‏ حم: ملك "الاكق #الاخ ا كك جه : .)١13(‏ 


إفرة صحيح ١‏ المعجم الكبير للطبراني: (-كم؟). 


تهذيب كتاب الشريبعة ب ب ب > >آ[آآآ2آ2 ا 
- باب فضائل خديجة أم المؤمنين باضه 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن خديجة أم المؤمنين خالطقها 
فضلها عظيم»ء وخيرها جزيلء أكرمها الله العظيم بأن زوجها 
رسول الله يدم رزقت منه الأولاد الكرام»ء وأولدها فاطمة 
الزهراء مهجة رسول الله لدم » كان النبي عَييِدهِ يعظم قدر 
خديجة ويكثر ذكرهاء ويغضب لهاء ويثني عليهاء كرامة منه لها. 

بعث النبي 2 وهي زوجتهء وهي أول من أسلم من 
النساءء فكان النبي -َيَمْ يخبرها بما يشاهد من الوحي» فتثبته» 
وتعلمه أنك نبي» وأنك عند الله كريم. ويتعبد لربه عز وجل في 
جبل حراءء فتزوده» وتعينه على عبادة ربه عز وجل2. وتحوطه 
بكل ما يحب فبشرها النبي حيدم بما أعد الله لها في الجنة من 
الكرامة» أمره الله عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب 
وهو الدر المجوف فرضى الله عنهاء وعن ذريتها الطيبة المباركة» 
وسأذكر من الأخبار ما دل على ما قلت إن شاء الله»ء ومن ذلك 
موقفها منه ميم حين بعث»ء وهذا فعل موفقة كريمة منتخبة 
أكرمها الله عز وجل» وادخرها لنبيه ميتم » أول أزواجه من 
أمهات المؤمنين» شرفها الله بالولد منهء وجعل منها الذرية الطيبة 
المباركة ماشه . 


6وم سس لي" الفؤزء الفاهس ‏ ل 


١‏ باب ذكر تزويج النبي يي خديجة نه وولدها منه 
7- باب ذكر غضب النبي يم لخديجة ناك وحسن ثنائه عليها 

:)١1585(-‏ عن عائشة كه قالت: ما غرت على امرأة ما 
غرت على خديجة؛ لكثرة ما رأيت رسول الله يم يذكرهاء ولقد أمره 
ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب)”" . 

-٠*‏ باب إخبار النبي يي أن خديجة ناقه 
سيدة تساء عالمها 

48- (178#): عن أنس فلقه قال: قال رسول الله وم : 
«حسبك من نساء العالمين بمريم ابنة عمران» وخديحجة بدت خويلد. 
زع 


وفاطمة بنت محمد ِو ) 


4- بشارة النبي يدم لخديجة ولقه 


بما أعد الله عزوجل لها في الجنة 
٠هه-‏ (1587): عن ابن أبى أوفى ظطلته قال: قال جبريل للنبي 


كلاق . . 1 : 1 تله 0 
م : «بشر خديجة ببيت فى الجنة لا صخب فيه ولا نصب)”" . 


قال الآجري رحمه الله تعالى: قد ذكرت من فضائل خديجة مإضه 
ما حضرني ذكره بمكه واللّه ولي التوفيق. 


)غ2 2 : (كالم"” لاألمرت للماضك) (ةااألض ١ك‏ تقلمىقلا)ل مم (5 "1ل ه"572). 
(؟) تقدم الحديث برقم: (/ا5ه,» ”3 .)١5١‏ 
() خ : الاك والامك/ي 1 ج27 5), 


تهذيب كتاب الشريعة .لاوخ م 


6- كتاب جامع فضائل أهل البيت ذي2م 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

قد ذكرت من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فللته 
وفاطمة والحسن والحسين يغ ما حضرني ذكره بمكهء وفضلهم 
كثير عظيم . 

وأنا أذكر فضل أهل البيت حملة الدين» ذكرهم الله عز وجل 
في كتابه في غير موضع. وأمر نبيه يدم أن يباهل بهمء فقال جل 
ذكره: فمن حاجَّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالُوا تدع أَبتَاءنا 
وأبماء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 4 [آل عمران: ١5]ء‏ 
وهم: عليء وفاطمة. والحسنء والحسين فكع . 

وممن قال الله عز وجل: 8إإِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل. البيت ويطه ركم تطهيرا 4 [الأحزاب: +]ء» وهم الذين غشاهم 
النبي ويم بمرط له مرجلء وقيل بكساء خيبري وقال لهم: 
(إنا ري ال ذم عككم ارط أهل ايت هركم طهر 4 
[الأحزاب : ]ء وهم: عليء وفاطمةء والحسنء» والحسين ضك . 

١هه- :)١59-0(‏ عن جابر بن. عبدالله خي قال: قدم وفد 
نجران على النبي َييدعْ العاقب» والطيب» فدعاهما إلى الإسلام» 
فقالا: أسلمنا يا محمد قبلك». قال: «كذبتماء إن شتتما أخبرتكما بما 
يمنعكما من الإسلام) قالا: هات. أنبئنا قال: «حب الصليب» وشرب 


كوج لتر الفامس ل 
الخمرء وأكل لحم الخنزيرء فلا مال ولا حياة» قال: ودعاهما إلى 
الملاعنه» فوعداه على أن يغادياه بالغداة» فغدا رسول الله ويم 
فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين تخ . ثم أرسل إليهما 
فأبيا أن يجيئاء وأقرا له بالخراج» فقال النبي مَوِندمْ : «والذي بعثتي 
بالحق لو فعلا لأمطر عليهما الوادي ناراً»""' . 

قال جابر: فيهم نزلت هذه الآية: «فقل تَعالُوا تدع أبناءنا 
وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 4 [آل عمران: ]5١‏ . 

قال الشعبي : (أبناءنا وأبناءكم) الحسن والحسين» «ونساءنا ونساءكم) 
فاطمة» «وأنفسنا وأنفسكم» على بن أبي طالب فلقته. 


07- باب ذكرقول الله عزوجل: ل إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم 
الرأجس 15 البيت ويطهركم تطهيرا 4 [الأحزاب : *7] 
قال الآجوي رحمه الله تعالى: هم الآربعة الذين حووا جميع الشرف 
وهم: علي بن أبي طالب» وفاطمة» والحسنء والحسين يبتع . 
هه- (159501598): عن أم سلمة مظع أن النبي يكت كان 
فى بيتها على منامة له» تحت كساء خيبري» فجاءت فاطمة ماله 
ببرمة فيها خزيرة» فقال رسول الله حيدم : «ادعي زوجك. وابنيك: 
(1) سنده ضعيف رواه أبو نعيم في الدلائل: (554): لكن حديث الملاعنة أخرجه خ» 


م من حديث حذيفة» وحديث جمع النبي مي لعلي وفاطمة والحسن والحسين عند 


تهذيب كتاب الشريعة 
حسنء وحسينا؛ فدعتهم: فبينما هم يأكلون» إذ نزلت على النبي 
كم «إنا نري اله لب حك اربش أطل لوقام 
تطهيرا 4 [الأحزاب : +7]؛ فأخذ النبي ل الكساء» فغشاهم به ثم 
قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتيء فأذهب عنهم الرجس. وطهرهم 
تطهيراً). 

وجاء في رواية: «اللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركانك 
على آل محمد, إنك حميد مجيد) قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل 
معهم. فجذبه رسول الله ميم من يديء وقال: «إنك على خير»”" . 


الك 


٠‏ باب ذكر أمرالنبي يدم أمته بالتمسك بكتاب الله عزوجل:؛ 
وبسنة رسوله .يدم .وبمحبة أهل بيته؛ والتمسك على ما هم 
عليه من الحق؛ والنهي عن التخلف عن طريقتهم الجميلة الحسنة 

«هه- :)117١5(‏ عن أبيى سعيد الخدري فاته أن النبي يتم 
قال: «إني لأوشك أن أدعى فأجيب, وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
عز وجلء وعترتي كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتي أهل بيتيء وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض. فانظروا بم تخلفونتي فيهما»”" . 


)١(‏ حسنء واللفظ الأول رواه أحمد في فضائل الصحابة: (446)» والثانيى رواه حم: 
(2)25. 

(0) صحيح بالشواهد.ء حم: »)١١51[ .١١5١١ .1١١١5 .1١١١1(‏ ولكن قوله: 
«(إنهما لن يقترقا» لم تثبت . 


ما ل ل _ _ لل ” أَلهْمْء القاهس ١‏ د 

4 ه- :)17١4(‏ عن ابن عباس ذلي* أن رسول الله يو خطب 
الناس فى حجة الوداعء فقال: «أما بعد. أيها الناس اسمعوا قولي 
هذا؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا». ثم قال رسول الله 
م : «أي يوم هذا؟ قال الناس: هذا يوم الحج الأكبر. وهو يوم 
التحريم. قال: أي شهر هذا؟. فقال الناس: هذا شهر حرامء ثم قال: أي 
بلد هذا؟ فقالوا: هذا بلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
إلى يوم تلقون ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء 
وإنكم ستلقون ربكم عز وجل فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت» ثم ذكر 
الخطبة بطولها ثم قال في آخرها: «ألا وإني تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به ٠‏ تضلوا بعده أبداً» كتاب الله : وجا وسنة نبيف ثم قال: آلا 

وص ؤوال الغا . لظ قالء 0 
هل بلغت. ققال الناس: اللهم نعم ثم قال: اللهم اشهدا © . 

فال الآجري رحمه الله تعالى: فيدل على أن خطبة النبى يم 
فى حجة الوداع بمنى» وأمر أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل 
وبسنته تيدم ٠‏ وفى رجوعه من هذه الحجة بغدير خا" فأمر أمته 
بالتمسك . بكتاب الله والتمسك به وبمحية أهل ببته » وبموالاة 
عنده يدل العقلاء من المؤمنين على أنه واجب على كل مسلم أن 
يتمسك بكتاب الله عرز وجل» وبسنة رسوله م 2 وسنة الخلفاء 
)١(‏ الشطر الأول رواه خ بدون: ١تركت‏ فيكم ما إن تمسكتم 2 الضسفايكة 


والحديث تاماً رواه ك : (3"34). 
(؟) تقدم برقم: .)١9177(‏ 


تهذيب كتاب الشريعة ++ .علب 15 ل 


الراشدين المهديين» وبمحبتهم» وبمحبة أهل بيته الطيبين» والتعلق 
بما كانوا عليه من الأخلاق الشريفة» والاقتداء بهم ضبقم . 

دمن كان مكذا فهو على #أريق مستقيم؛ ألا نرى أن العرباض 
ابن سارية السلمي فلقته قال: (وعظنا النبي ميم ذات يوم موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب». فقلنا: يا رسول 
اللّه» إن.هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثير فعليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» . 

والخلفاء الراشدون فهم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي طلغ . 
فمن كان لهم محباء راضياً بخلافتهمء متبعأ لهم ٠‏ فهو متبع لكتاب 
الله عز وجل»ء ولسنة رسوله م 2 ومن أحب أهل بيت رسول الله 
يده الطيبين وتولاهمء وتعلق بأخلاقهم. وتأدب بآدابهم فهو على 
المحجة الواضحة»ء والطريق المستقيم»ء والأمر الرشيد. 

فإن قال قائل: فما تقول فيمن يزعم أنه محب لأبي بكرء 
وعمرء وعثمان ظَِكم امتخلف عن محبة علي فال . وعن محبة 
الحسن» والحسين يقتا غير راض بخلافة علي هل تنفعه محبة 


أبى بكر وعمر وعثمان ظتكخ ؟ 


لس ل سس الف الفاهس ‏ - 

قيل له: معاذ الله هذه صفة منافق» ليست بصفة مؤمن» 
وقد شهد النبي ميم لعلى لله بالخلافة» وشهد له بالجنة» 
وبأنه شهيدء وأن علي #لقته محب لله عز وجل ولرسوله مَيَيد . 
وأن الله عز وجل ورسوله َم محبان لعلي #اقتهء وجميع ما 
شهد له به رسول الله ميم من الفضائلء وما أخبر النبي َوَم 
من محبته للحسن» والحسين فيقهاء فمن لم يحب هؤلاء ويتولهم 
فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرةء وقد برئ منه أبو بكرء وعمرء 
وعثمان ضغ . 

وكذا من زعم أنه يتولى علي بن أبي طالب تله . ويحب 
أهل بيته»ء ويزعم أنه لا يرضى بخلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان 
نيكم . ولا يحبهمء ويتبرأ منهم» ويطعن عليهم» فنشهد بالله يقيناً 
أن عليآء والحسن» والحسين ظكم برءاء منهء لا تنفعه محبتهم 
حتى يحب أبا بكرء وعمرء وعثمان تك . كما قال علي فه 
فيما وصفهم بهء وذكر فضلهم؛ وتبرأ ممن لم يحبهمء فرضي الله 
عنه وعن ذريته الطيبةء» هذا طريق العقلاء من المسلمين. 

ونعوذ بالله ممن يقذف أهل بيت رسول الله دم بالطعن 
على أبي بكر وعمر وعثمان قث لقد افترى على أهل البيت 
وقذفهم بما قد صانهم الله عز وجل عنه. 

وهل عرفت أكثر فضائل أبي بكر وعمر وعثمان إلا مما رواه 
علي رضي الله عنهم أجمعين. 


تهذيب كتاب الشريبعة ‏ + . للدم ط الالال 

هه ؛- :)17١8(‏ عن سالم بن أبي حفصة - رحمه الله تعالى - 
قال: سألت أبا جعفر محمد بن على» وجعفر بن محمد ضع عن 
أبي بكر وعمر 2ه فقالا: لايا سالم, تولهماء وابراً من عدوهماء؛ 
فإنهما كانا إمامي هدى» قال ابن فضيل : قال سالم: قال لى جعفر بن 
محمد: ايا سالم؛ أيسب الرجل جده؟! أبو بكر ناشه جديء لا نالتني 
شفاعة محمد ريم إن لم أكن أتولاهماء وأبرأ من عدوهما»"" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فعن مثل هؤلاء السادة الكرام يؤخذ 
العلم» يعرف بعضهم قدر بعض . 
باب قول الله عز وجل: «إ وتقطَّعت بهم الأسباب ) [البقرة: ]1<١‏ 

قال الآجري رحمه الله تعالى: ومن فضائل أهل بيت رسول اللّه 
يم في الدنيا والآخرة أن كل سبب ونسب منقطع إلا نسب 
رسول الله حيدم » وسببه وصهره قال ابن عباس : « وتقطّعت بهم 
الأسباب »© [البقرة: +13] . قال: (المودة في الدنيا)”"2» وقال مجاهد: 
(تواصلهم في الدنيا)"”” . 

:)١17١١(-375‏ عن المسور بن مخرمة فلقته قال: قال رسول 
الله ميم : «كل نسب منقطع يوم القيامة» وكل صهر منقطع إلا 
صهري:9؟. 


)١(‏ حسن آخرجه اللالكائيى فى «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ ح : (1808؟). 
( , ") تفسير ابن جرير: (؟7/ 269/١‏ وهذا جزء من معنى الآبة. 
(8) حم: (21869-1, -1897). 


؟/اب#عطللللل سس" للفؤء القاصس 2 ل 

قال الآجوي ,حمه الله تعالى: لما سمع عمر ناته بهذا من 
رسول الله ِيلِيكُمِ خطب إلى علي فلقته ابنته أم كلثوم نششعاء وأمها 
فاطمة بنت رسول الله يدم » وهي صبية صغيرة» فقال له على 
شه : فإنى حبستها على ابن أخي جعفر وهي صبيةء فبعث إليه 
عمر تَطقتهء وإن كانت صغيرة؛ فإني سمعت رسول الله وم 
يقول: «كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري» فلذلك 
رغبت فيهاء فزوجه إياها فرضي الله عنه بعمر وعن علي وعن أهل 
بيت رسول الله وي . 

/اه؛- (1717): عن عطاء الخراسانى - رحمه الله تعالى - قال: 
خطب عمر بن الخطاب له إلى علي أم كلثوم ابنته وهي من 
فاطمة بنت رسول الله يدم . فقال علي: إنها صغيرة. فقال عمر: 
وإن كانت صغيرة. فقال على له : فإنيى حبستها على ابن أخي 
جعفر. فقال عمر: سمعت رسول الله 0 يقول: «إن كل نسب 
وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري» فلذلك رغبت فيها فقال 
له علي فإني مرسلها إليك حتى تنظر إلى صغرهاء فأرسلها إليه 
فجاءته فقالت: إن أبي يقول لك: هل رضيت الحلة؟. فقال عمر: 
قد رضيتهاء فأنكحه على يق فأصدقها عمر أربعين ألفا”' . 


)١(‏ ضعيف له شواهد صحيحة.» رواه الطبرانى فى الكبير: (*557723؟). 


تهذيب كتاب الشريبعة + ب _ سرب بو وراءا ب 


4- باب فضل جعضر بن أبي طالب ذالنه 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

جعفر بن أبي طالب فلقكه أخو علي فله؛ قتل على عهد 
رسول الله يدم فى بعض غزواته» فقاتل قتالاً شديداً حتى قطعت 
يداهء فيقال: إنه أخذ الرمح بذراعيه» فقاتل حتى قتل طلكهء 
فجعل الله الكريم له في الجنة جناحين مرصعين بالدر يطير بهما 

وقد كان هاجر إلى الحبشة .فلما قدم استقبله النبي يم : 
فعانقه» وقبل بين عينيه» وقد كان ولد لجعفر عبدالله» ومحمد من 
أسماء بنت عميس . 

:)١97١!(-‏ عن ابن عباس مه قال: لما جاء نعي جعفر 
ابن أبي طالب لله دخل النبي حيدم على أسماء بنت عميس» 
فوضع عبدالله ومحمداً ابني جعفر على فخذه ثم قال: «إن جبريل 
عليه السلام أخبرني أن الله عز وجل استشهد جعفراء وأن له جناحين يطير 
بهما مع الملائكة في الجنة ثم قال: اللهم اخلف جعفراً في ولده)”'' . 

:)17١( -48‏ عن أبي أمامة طقته عن رسول الله ميتم 
وفيه: «... ثم انطلق بي - يعني في الجنة - حتى أشرفت على ثلاثة 
يشربون من خمر لهم, قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟. قال: هؤلاء زيد 


»الام لل سس سس ” الخةء الفاهس  ١‏ ع 

- يعني أبن حارثة -» وجعفر. وابن رواحة رضي الله تعالى عنهم»"" . 
:)١1771(‏ عن ابن عباس نظت قال: قال رسول الله 

١‏ لجعفر: «آنت أشبههم بي خلقا» وقال لعلى : الأنت أخي 


وصاحبى. وأنت منى وأنا منك70 . 


-٠‏ باب فضل حمزة بن عبد المطلب فاك 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

أخبرنا أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصابيح : يقال : أبو عمارة. 
ويقال: أبو يعلى ء حمزة بن عبدالمطلب أسد الله عز وجل» وأسد 
رسولهء شهد بدراء وصلى القبلتين» وهاجر بمهاجرة رسول الله 
0 .2 وقتل يوم أحد» وصلى عليه رسول اللّه م 20 وكبر 
عليه سبعين تكبيرة» قال : وابناه يعلى» وعمارة لخولة ينث قيس 
الأنصاري لا عقب له» وقد كان لحمزة بنت فزوجها شداد بن 
الهاد الليئى» وابنها عبدالله بن شداد المحدث . 

:)١097( -١‏ عن جابر شه قال: ولد لرجل منا غلامء 
فقالوا: يا رسول الله بم نسميه؟ قال: «سموه بأحب الناس إلى حمزة بن 
عبدالمطلب)”" . 


)١(‏ حسن. 
(0) خ : (7399) عن البراء زليه . 
(”) حسن» ك : (5404). 


تهذيب كتاب الشريعة + لل باوبالا د 
-١‏ كتاب فضائل العياس بن عبد المطلب ووئده ناث أجمعين 
قال الآجري رحمه الله تعالى: 
كان النبي ميم يكرم عمه العباس بن عبدالمطلب له 
ويعظمه ويغضب لغضبه» ويقول له: يا عم»ء ويدعو لعبدالله بن عباس 
بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل» فأجابه الله الكريم فيه» فكان 
يقال لابن عباس تله : ترجمان القرآن» وكان عمر بن الخطاب شه 
يعظم العباس وولده عبدالله بن عباس وهما لذلك أهل رضي الله 
5- ياب ذكر تعظيم قدرالعباس زاك عند رسول الله مر 
- باب ذكردهاء النبي يكم للعباس لله 
4- باب ذكرمن آذى العباس فقد آذى الرسول يي 
0- باب ذكرغضب النبي يم لغضب العبياس 
5- باب ماروي أن للعياس كه شفاعة يشفْع بها 
للناس يوم القيامة''' 
:)١744( -5‏ عن نافع قال: خرج عمر كه عام الرمادة 
يستسقي فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا - فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبيناء فأسقناء فسقوا»""' . 


)١(‏ لم يثبت الحديثان اللذان رواهما الآجري في هذا الباب. 
(0) خ : )٠١٠١(‏ وقوله: «بنبينا؛ أي بدعاته يكم لا بذاته» كما دل على ذلك صريحا 
حديث أنس أيضاً في استسقاء النبي علوي تت لهم يوم الجمعة) خ ١#‏ 


لممسمسد6ءك4ء بلطظطشطشسشس سس ل ل ألو الفاهس ١‏ ا 


7- باب فضل عبدالله بن عباس غك » وما خصه الله الكريم 
من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن 

45- (1745): عن ابن عباس ظ قال: ضمني النبي 2 
فقال: «اللهم علّمه الحكمة»'"' . 

:)١749/( -65‏ عن ابن عباس فك أن النبي : «دعا له 
أن يرزقه الله علمًا وفهما»”" . 

55غ- :)١78١(‏ عن ابن عباس 2 قال: «انتهيت إلى النبي 
يم وعنده جبريل عليه السلام» فقال جبريل: إنه كائن حبر هذه الأمةء 


فاستوص به خير70 . 


4- باب ذكرما اتتشرمن علم ابن عباس فرنه 
:)١9/87 .1781(-5‏ عن طاوس أنه قيل له: أدركت أصحاب 
محمد حيدم ٠‏ وانقطعت إلى ابن عباس» فقال: «أدركت سبعين من 
أصحاب محمد ِييدم إذا تداروًا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس تب2*) 
وفي لفظ : «جلست إلى سبعين أو قال - خمسين - من أصحاب النبي ِيَدكم 
ما منهم أحد خالف ابن عباس فيفارقه حتى يقول: القول ما قلت . 


(١)خ‏ : (ملاء *15)» م : (254171. وفي بعض الروايات: اللهم فقهه في الدين. 

(؟) حسن» حم :5-0" 

(9) حسن» الحلية: (17/1"). 

(5:) حسنء رواه عبدالله بن أحمد فى زوائده على فضائل الصحابة لأحمد: (5١9١اء‏ 
7 014 واللفظ الثاني سنده صحيح . 


تهذيب كناب | لشربعة ‏ - ل بياس #باتي# لس 
/51ع- :)١7/64(‏ عن عطاء سس أبي رباح 11 رحمه اللّه تعالى 11 
قال : ما رأيت مجلساً قط أكرم من مجلس ابن عباس نض ننه أكثر فقهاً 
وأعظم جفنة. إن أصحاب الفقه عنده. وأصحاب الشعر عنده يصدرهم 
كلهم من واد واسع) 
4ع (هه/ا١ا):.‏ عن ابن مسعود أنه ذكر اين عباس فقَال : النعم 
الترجمان للقرآن ابن عباس)”) 


8- باب ذكر وفاة ابن عباس نزكه بالطائف 
والآية التي رويت عند دفنه 
48- (لاه/ا١1. :)١7/58‏ عن سعيد بن جبير - رحمه اللّه تعالى -: 
امات ابن عباس فاثه بالطائف فجاء طائر لم ير على خلقته. فدخل نعشه. 
ثم لم ير خارجًا منهء فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى 
من تلاها: «إيا أَينهَا التفس الْمَطْمئنَةُ 207 ارجعي إِلَئ ربك راضية مُرْضيّةَ 27> 
فادخلي في عبادي 3 وادخلي جنتي 4 [ الفجر : 7 - د 


)١(‏ حسنء المصدر السابق: »)١1978(‏ والجفئة: إناء الطعامء وكانت العرب تدعو السيد 
المطعام جفنة فقولون: أنت كذا وكذاء وأنت الجفنة الغراء؛ لأنه نضعها ويطعم الناس 
فيها فسمى باسمهاء الفائق: »)55١ /١(‏ والنهاية: /١(‏ 580؟). 

فيه صحيح» فضائل الصحابةء لأحمد: 21١8684(‏ 18455). 

(*) حسن» فضائل الصحابة لأحمد: (ح ,»)١879‏ وقال الذهبي: هذه قصة متواترة في 
سير أعلام البلاء : (7#/ ه2207 وجاء في رواية ضعيفة قال ابن فضيل: كانوا يرون أن 
ذلك علمه. زوائد عبدالله بن أحمد على فضائل الصحابة: (ح .)١9-08‏ 


ابس لس سبي ” الهجخؤء الفاهس - 


٠‏ باب ذكر إيجاب حب بني هاشم أهل بيت النبي حرَي 
على جميع المؤمنين 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله مَوَيم 
بنو هاشم: علي بن أبي طالب وولدهء وذريته» وفاطمة وولدها وذريتهاء 
والحسن والحسين وأولادهما وذريتهماء وجعفر الطيارء وولده وذريته. 
وحمزة وولده. والعباس وولده وذريته ققخ . هؤلاء أهل بيت 
رسول الله ويد واجب على المسلمين محبتهم. وإكرامهم واحتمالهم 
وحسن مداراتهم» والصبر عليهم» والدعاء لهم؛ فمن أحسن من 
أولادهم وذراريهم فقد تخلق بأخلاق سلفه الكرام الأخيار الآبرارء 
ومن تخلق منهم بما لا يحسن من الآأخلاق دعي له بالصلاح والصيانة 
والسلامة» وعاشره أهل العقل والأدب بأحسن المعاشرة. وقيل له: 
نحن نجلك عن أن نتخلق بأخلاق لا تشبه سلفك الكرام الأبرار» 
ونغار لمثلك أن يتخلق بما نعلم أن سلفك الكرام الأبرار لا 
يرضون بذلك. فمن مححبتنا لك أن نحب لك أن تتخلق يما هو 
أشبه بك. وهي الأخلاق الشريفة الكريمة والله الموفق لذلك. 

- (1757): عن عبدالله بن شداد بن الهاد - رحمه الله 
تعالى - قال: قال العباس بن عبدالمطلب شه : يا رسول اللّه؛ ما 
بال قريش تلقى بعضها بعضًا بوجوه تكاد تسال من الودء ويلقونا 
بوجوه قاطبة. فقال رسول الله متم : «يا عمء ويفعلون ذلك؟!» 


تهذيب كتاب الشيعة ب ا ا ب لا-!| | ماهلالا د 
قال: إي والذي بعثك بالحق نبيا قال: «أما والذي بعثني بالحق نبياً لا 
يؤمنون حتى يحبوكم)""'. 
-1١‏ باب ذكرفضل بني هاشم على غيرهم 
- باب فضل قريش على غيرهم 
4١‏ (1755): عن أم هانئ بنت أبي طالب كه قالت: إن 
رسول الله يكم قال: «فضل الله عز وجل قريشاً بسبع خصال لم 
يعطها أحدا قبلهم. ولا يعطيها أحدا بعدهم, فضل الله عز وجل قريشًا أني 
منهم وأن النبوة فيهمء وأن الحجابة فيهم» وأن السقاية فيهمء ونصروا 
على الفيل» وعبدوا الله عز وجل عشر سنين لا يعبده أحد غيرهم: والإمامة 
فيهم؛ قال أبو مصعب الزبيري: يعني قوله عز وجل: «لإيلاف قرش +10 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف +2 فليعبدوا رب هذا البيت +22 الذي 
عه من جوع ونم من وف اقوش 00]0-1. 
33"- باب ذكرفضائل طلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبدالرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح م 
قال الآجوي رحمه الله تعالى: قد تقدم ذكرنا للشهادة للعشرة 
المبشرين بالجنة من الكتاب والسنة» وكفى به فضلا»ء ونحن نذكر 
بعد ذلك ما تأدى إلينا من فضل باقي العشرة ظيغ" . 


)20 رجاله ثقات نت ء مه لوك وقال: حسن صحيح . 


(؟) حسن بالشواهد» مناقب الشافعى للبيهقى: .)75/١(‏ 
(9) تقدمت أحاديث الباب: .)١١9/5 231/5 2١١17١(‏ 


مموف4ءت6 ء _ سس الجء الفاهس ل 


4- باب ذكر فضل طاحة والزبير يكم 
4 (ه00١):‏ عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 


عطاط.ن . ى). . 0 00 
يم : «إن لكل نبي حوارياء وحواربي الزبير»”" . 


0- باب فضل سعد بن أبي وقاص تله 
*/ا5- (/ا/ا/9١):‏ عن على بن أبى طالب لله قال: «ما سمعت 
النبي ات جمع أبويه لأحد إلا لسعد. فقال: ارم فداك أبي وأمي)”". 


75- باب ذكر فضل سعيد بن زيد بن عمرو بن نغيل انه 

قال الآجي رحمه الله تعالى: قد ذكرنا”" فضله أنه من العشرة 
المشهود لهم بالجنةء وأنه ممن قبض النبي يتينم » وهو عنهم 
راض» وهو ممن رضيهم عمر بن الخطاب يقيه» وسائر الصحابة» 
وكان مجاب الدعوة وغيه . 

5 - (11/87ء :)١787‏ عن عروة بن الزبير كه قال: خاصمت 
أروى بنت أوس سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم فقالت: إنه 
انتقص من أرضي إلى أرضهء فقال سعيد: أنا أنتقص من أرضها 
إلى أرضي! أشهد على رسول الله هكم لسمعته يقول: «من أخذ 
شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه من سبع أراضين يوم القيامة» فقال له 
00خ :لتعرى لاكمى للف ١5الاء‏ 1019" م : (5416). 


)اخ : (5.0260, لاها.ق همداق 5.2604), 0 ال يي ا 762 
(9) تقدمت: (-لاا1كف 97و١١‏ ). 


تهذيب كتاب اللشرريعة 7+ ب نينح لا 
مروان: والله لا تكلمك بعدها - يعني تصديقاً له. وتعظيما لسعيد - 
قال: فدعا عليها سعيد فقال: اللهم ظلمتني فأعم بصرهاء واقتلها 
في أرضهاء فذهب بصرهاء وبينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت 
في بئر فماتت . 

وفي لفظ : «من أخذ شبراً من الأرض بغير حقه طوقه الله عز وجل 
يوم القيامة من سبع أراضين» لتأت فلتأخذ ما كان لها من حقء. اللهم 
إن كانت كذبت علي فلا تمتها حتى تعمي بصرهاء وتجعل منيتها 
فيهاء فرجعوا فأخبروها بذلك. فجاءت حتى هدمت البناء الذي 
بناهء وبنت بنيانآ فلم تمكث إلا قليلاً حتى عميت» وكانت تقوم 
من الليل ومعها جارية لها تقودها؛ لتوقظ العمال» فقامت ليلة. 
وتركت الجارية لم توقظهاء فخرجت تمشي حتى سقطت في البثر 
فأصحت ميتة7" . 

40- (1785): عن عروة فلظته أن سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل قال: سألت أنا وعمر بن الخطاب تائيه يعني النبي يدم 


ل 00 ا 00 
عن زيد بن عمرو بن نفيل» قال: «يآتي يوم القيامة وحده» ‏ . 


ل5١‎ : 3 خ ٠8خ 5خ بللا موا ”ادمةال “مزل 1165ل‎ )1١( 


واللفظ الثانى رواه أبو يعلى (1ه4). 
(؟) حسن» حم: (1144)» الطيالسي: (976). 


لعلمعد ملسي ” ألؤؤء الخاهس  ١‏ ا 


"- باب ذكر فضل عبد ا لرحمن بن عوف فلكنه 
5 - (1788): عن المسور بن مخرمة تيه قال: باع عبدالرحمن 
ابن عوف أرضا له من عثمان فقن بأربعين ألف ديئارء فقسم ذلك 
المال فى قريش وبنى مخزومء وبعث معى من ذلك المال إلى عائشة 
فلطعاء فقالت: سمعت رسول الله يدم يقول: «لن يحنو عليك 
بعدي إلا الصالحون» سقى الله عز وجل ابن عوف من سلسبيل الجنة"" . 


- باب فضل أبي عبيدة بن الجراح فاه 


لاا :)١741(‏ عن أنس ظطلقته أن أهل اليمن لما قدموا على 
رسول الله يدم قالوا: أرسل معنا من يعلمناء قال: فأخذ بيد 
أبي عبيدة بن الجراح» فأرسله معهم. وقال: «هذا أمين هذه الأمة»”؟ . 
قال الأجري رحمه الله تعالى: قد ذكرت من فضائل العشرة الذين 
شهد الله الكريم لهم بالرضوانء. وشهد لهم رسول الله ميتم بالجنة» 
وقبضص وهو عنهم راض ما تأدى إلينا مما أمكنني إخراجه. وأما 
فضلهم فعظيم مغ وعن جميع أهل بيت رسول الله ميم ونفعنا 
(1) حسن بالشاهد حم: (8084؟), (56055)» وعنداءت: (09/54") بلفظ : (إن أمركن 
ليهمني, ولن يصبر عليكن إلا الصابرون» ثم تقول عائشة: فسقى الله أباك من سلسبيل 
الجنة - تريد عبدالرحمن بن عوف - وكان قد وصل أزواج النبي ميم بما يقال: 


57 0 م8 : (احماكف 25411559 


ل قهدذيب كتاب الشيعة  ..‏ شش سس بايا 


5- كتاب مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فانه 
في أبي بكر وعمر وعثمان مم 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

أما بعد فإن سائلاً سأل عن مذهب أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
ينه في أبى بكر وعمر وعثمان نغ » وكيف كانت منزلتهم عنده؟ 
وهل كان متبعاً لهم في خلافته بعدهم؟ وهل حفظ عنه شيء من 
فضائلهم؟ وهل غير في خلافته شيئاً من سيرتهم؟ فاحب السائل 
أن يعلم من ذلك ما يزيده محبة لجميعهم يع وعن جميع الصحابة» 
وعن جميع أزواجه أمهات المؤمنين» وعن جميع أهل البيت . 

فأجيب السائل إلى الجواب عنه مختصراً إن شاء الله والله 
الموفق للصواب من القول والعمل . 

اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
فاته لا يحفظ عنه الصحابة ومن تبعهم من التابعين» ومن بعدهم 
من أئمة المسلمين إلا محبة لأبي بكر وعمر وعثمان فل في 
حياتهم» وفي خلافتهم: وبعد وفاتهم . 

ذأما في خلافتهم: فسامع لهم مطيع» يحبهم ويحبونه» ويعظم 
قدرهم ويعظمون قدره. صادق في محبته لهمء مخلص في الطاعة 
لهم. يجاهد من يجاهدون» ويحب ما يحبون» ويكره ما يكرهون, 
يستشيرونه في النوازل فيشير مشورة ناصح مشفق محب». فكثير 


6ومعءد.__ سس سل الف الفاهس 2 - 
من سيرنهم بمشورته جرت . 

فقبض أبو بكر تللته فحزن لفقده حزناً شديداء وقتل عمر 
ضيه فبكى عليه بكاء طويلاً» وقتل عثمان غاقته ظلماً فبرأه الله من 
دمه» وكان قتله عنده ظلماً مبيناً. 

ثم ولي الخلافة بعدهم فعمل بسنتهمء وسار بسيرتهم» واتبع 
آثارهم : وسلك طريقهم. وروى عن رسول الله مَك فضائلهم » 
وخطب الناس في غير وقت فذكر شرفهمء وذم من خالفهم؛ 
وتبرأ من عدوهم» وأمر باتباع سنتهم وسيرتهمء فرضي الله عنه 
وعنهمء هؤلاء الأربعة الذين لا يحبهم إلا مؤمن تقي قد وفقه اللّه 
عز وجل للحق» ولن يتخلف عن محبتهم» أو عن محبة واحد 
منهم إلا شقي قد خطي به عن طريق الحق. 

ومذهبنا فيهم: أنا نقول في الخلافة والتفضيل: أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم على وك . 

ويقال: - رحمكم الله -: إنه لا يجتمع حب أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة. 

وقال سفيان الثوري - رحمه الله تعالى -: «لا يجتمع حب 
عثمان وعلى يلظ إلا في قلوب نبلاء الرجال»”" . 


. )77 /90( الحلية» لابن نعيم:‎ )١( 


تهذيب كتاب الشربعة <... نغ غدتططلب دوخ +- 


-٠‏ باب ذكرمذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فانه 
في أبي بكر وعمر وعثمان ظشَم 
قال الآجري رحمه الله تعالى: 

هؤلاء أهل بيت رسول الله مَيتِدم السادة الكرام رضوان الله 
عايهم يرووث عن علي فلك يالك مئل هذه الفضيلة في أبي بكر وعمر 

- (180): عن أبى جعفر - رحمه الله تعالى -: «من جهل 
فضل أبى بكر وعمر 2ه فقد جهل السنة)”'' . 

:)14١4( -49‏ عن علي بن أبي طالب تله قال: «قبض الله نبيه 
ميم على خير ملة قبض عليها نبي من الأنبياء» قال: وأثد ثنى عليه ثم 
استخلف أبو بكر فَللته فعمل بعمل رسول الله ريدم وسنته» ثم قبض أبو بكر 
على خير ما قبض الله عز وجل عليه أحدأءوكان خير هذه الآمة بعد نبيها : 
بيده » ثم استخلف عمر فاه فعمل بعملهما وسنتهما ثم قبض عمر على 
خير ما قبض عليه أحد. وكان خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبى بكر)”' . 

:)18١5( -‏ عن محمد بن الحنفية - رحمه الله تعالى - 
قال: «قلت لأبي - علي بن أبي طالب فته -: من خير الناس بعد رسول 
الله يدم ؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ١‏ ثم عمر. . ثم بادرت فخفت 


.)٠١8( : حسنء رواه عبدالله في زوائده على «فضائل الصحابة»» ح‎ )١( 
.)١١6ه4(‎ : زفق حسن» حم‎ 


وم)مع+ء رب سسسب الهؤء الفاهس  ١‏ - 
أن أسأله» فقلت: ثم أنت. فقال: أبوك رجل من الناس له حسنات 
وسيئات. يفعل الله ما يشاء)”'' . 

:)18٠١(-١‏ عن أبي جحيفة تله قال: سمعت على بن 
أبي طالب ضلقته على المنبر بالكوفة يقول: (إن خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم خيرهم بعد أبي بكر عمرء والثالث لو شئت سميته)"'" . 

7 (1819): عن أبي السَمّر - رحمه الله تعالى - قال: رؤي 
على علي بن أبي طالب له برد كان يكثر لبسه. قال: فقيل: يا أمير 
المؤمنين إنك لتكثر لبس هذا البرد؟. فقال: «نعم هذا كسانيه خليلي. 
وصفبي عمر بن الخطاب ززقع. ثم قال: إن عمر بن الخطاب يله ناصح 
لله فنصحه) ثم بكى"" . 

قال الآجري رحمه الله نتعالى: لما علم فلل بفضائل عمر لله 
وحسن منزلته من الله تعالى ومن رسوله -َوَيم زوجه ابنته أم 
كلثوم فاظياء وأمها فاطمة بنت رسول الله يكم » ورضوان الله 
على فاطمة» وولدت منهء ولقد قتل عمر مايه وهى عنله. 

وقال الآجري رحمه الله تعالى: هؤلاء الصفوة الذين قال الله عز 
وجل: 9 وتزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين 4 
[الحجر : 107 ] . 


)١(‏ خ : (0)"531 وقال الذهبي: «هذا متواتر عن علي فاثته فقبح الله الرافضة» تاريخ 
الإسلام: (5784), 1 
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(9) حسنء شن : (/41 2017١‏ 


تهذيب كتاب الشريعة 5 ب بج +لب ب ل _لمبالا/؟ ‏ 

وقد ذكرت من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لله 
في أبى بكر وعمر ذيكثاء وعثمان معهما المقتول ظلماً ضائيه. 
وعظيم قدرهم عنله ما تأدى إلينا ما فيه مبلغ لمن عقل فميز جميع 
ما تقدم ذكرنا له. 

فمن أراد الله الكريم به خيراً فميز ذلك علم أن أبا بكر وعمر 
وعثمان وعلياً يغ كما قال الله عز وجل: 8 وترعتا ما في صدورهم 
نعل ونا على سر ماين [الحجر: ٠1#‏ وعلم أن هؤلاه 
الصفوة من صحابة نبينا يدم هم الذين قال الله عز وجل : 
© والسابقوت الأوَلُون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم يإحسان 
رضي اللّه عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تَحتّها الأنهار خَالدين 
فيها بدا ذلك الفوز العظيم © [التربة: 5٠٠١‏ . 

وكذلك جميع صحابته ضمن الله عز وجل للنبي ايد ألا 
يخزيه فيهم وأنه يتم لهم يوم القيامة نورهمء ويغفر لهم» ويرحمهم. 
قال الله عز وجل : يوم لا يخَري الله ؛ ابي والذين آمنوا معه نورهم 
يسع بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربا أتمم لنا نورنا واغفر نا نك علئ 
كل شيء قدير 4 [التحريم :+]ء وقال عز وجل: محمد رُسول الله 
والذين معه أشداء على الكََار رحماء بينهم تراهم را سجدا ييتغون فضلا 
من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثْر السجود ذلك مثلهم في 
الوراة لهم في اليل كز أخرج شطأه فَآرْره فاستغلظ فاستوئ علئ 
سوقه يعجب الزراع لد ليغيظ بهم الْكَفَار وعد اللّه الْذِين آمنوا وعملوا 


للهممدللللس ” ألوةؤء الفامهسصب :1< 
الصّالحات منهم مُغفرة وأجرا عظيما » [الفتح: 25] . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فنعوذ بالله ممن في قلبه غيظ لأحد 
من هؤلاء أو لأحد من أهل بيت رسول الله يدم » أو لأحد من 
أزواجه» بل نرجو بمحبتنا لجميعهم الرحمة والمغفرة من الله 
الكريم إن شاء الله . 


1 - باب ذكر دهن أبي بكر وعمر ذلقنا 2ه مع النبي ب 

قال الأجري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والحمد لله على كل حال» وصلى الله على محمد وآله وسلمء 
أما بعد: 
كيف كان بدو شأن دفنهما معه؟ وكيف صفة قبريهما مع قبره؟ 
وهل كان تقدم من النبى «َيَتكُم بذلك أثر أن أبا بكر وعمر ذاه 
يدفئان معه فى بيت واحد فى بيت عائشة 2(2؟ 

فأحب السائل أن يعلم ذلك علماً شافياً فأجيبه إلى الجواب 
عنه» واللّه المعين عليهء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . 

ومن عني بمعرفة فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي نكم 
وفضائل المهاجرين والأنصار لابد له أن يعلم علم هذه المسألة. 
ليزداد علماً ويقيناً وعقلاً ولا يعارضه الشك في صحة دفنهما مع 
رسول الله ميتم » فمتى عارضه جاهل لا علم معه كان معه علم 


- تهذيب كتاب الشريعة ‏ لع ب - نقل أ 
ينفي به الشك حتى يرده إلى اليقين الذي لا شك فيهء والله الموفق 
لكل رشاد. 

اعلموا يا معشر المسلمين أن النبي ميم قد علم أنه ميت» 
وقد علم أنه يدفن في بيته بيت عائشة يطكهماء وقد علم أن أبا بكر 
وعمر تيك يدفنان معهء وسنأتي من الأخبار ما يدل على علم 
النبي ميم قبل وفاته أنه يدفن في بيته؛ بيت عائشة فلطتعاء وأن 
أبا بكر وعمر قله يدفنان معه مَك . 


: باب ذكرقول النبي وك‎ -١ 
«بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة"')‎ 
(«امك 1885): عن أم سلمة في أن النبي ميم‎ -:8« 
قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» وإن قوائم منبري‎ 
. هذا رواتب في الجنة)‎ 
وفي رواية : «قوائم منبري هذا على ترع الحنة» وما بين بيت عائشة‎ 


0 3 1 3 قة4 
ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي» . 


: الثابت اما بين بيتى ومنبري» لكن بعضهم رواه بالمعنى فقال: قبري . انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5951/1( 
من حديث عبدالله بن زيد المازنى بلفظ : لبيتي؟ دون:‎ )١1990( : م‎ /)١١968( : لخ‎ )5( 


«قبري4. 


لوعو _تس سم يش سل سس سس - آلو الفاهس - 


0- باب ذكر وفاة النبي يكم وعدد سنيه التي قبض عليها 

4- (1888): عن عائشة مَظها: «أن رسول الله ينيم توفي وهو 
ابن ثلاث وستين سنة)7 . 

:)١81+( -6‏ عن معاوية بن أبي سفيان فته قال: «قبضص 
رسول الله َييدَم وهو ابن ثلاث وستينء وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين» 
وعمر وهو ابن ثلاث وستين»"" . 

- (1855): عن عائشة له قالت: (إن مما أنعم الله تعالى 
علي أن رسول الله ليم قبض في بيتي؛ وتوفي بين سحري ونحري. 
وجمع الله الكريم بين ريقي وريقه عند الموت؛ دخل علي أخي عبدالرحمن 
وأنا مسندة رسول الله حيدم إلى صدريء وبيده السواك. فجعل ينظر إليه» 
وكنت أعرف أنه يعجبه السواك, فقلت: آخذه لك؟ فأومأ برأسه؛ أن نعم 
فناولته إياه. فأدخلته في فيه» فاشتد عليهء فتناولته.» فقلت: ألينه لك؟ فأوماً 
برأسه؛ أن نعم. فلينته له فأمره وبين يديه ركوة فيها ماء. فجعل يدخل 
يده فيهاء ويمسح بها وجهه؛ ويقول: لا إله إلا الله» إن للموت لسكرات؛ 
ثم نصب يده وأشار - ابن أبي حسين - بإصبعه يقول: الرفيق الأعلى. 
حتى قبض رسول الله يده ومالت يده)"" . 

قال الاجري رحمه الله تعالى: مرادنا من هذا دفن أبي بكرء 
وعمر فيظن مع النبي مِيكمْ في بيت عائشة فاظعا. 


0م : زه" 5)., 
خم : (.كىم 2:54 ١ه6ة/ل‏ 3 0" 55). 


ل تهذيب كتاب الشبعة ٠‏ بصب ايع 


- باب ذكر دفن النبي ِيَيِم في بيت عائشة ماشه 

لاىم؛- (1849): عن عائشة مظعا قالت: «لقد أعطيت تسعاً ما 
أعطيتها امرأة بعد مريم ابنة عمران: لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي 
في راحته. حتى أمر رسول الله ميم أن يتزوجنيء ولقد تزوجني بكراً وما 
تزوج بكرا غيري» ولقد قبض رسول الله يدم في حجريء ولقد قبرته في 
بيتي» ولقد حفت الملائكة بيتي» وإن كان الوحي لينزل عليه في أهله 
فيتفرقون عنه» وإن كان لينزل عليه وإني لمعه في لحافه. وإني لابنة خليفته 
وصديقه. ولقد نزل عذري من السماءء ولقد خلقت طبية وعند طيب» 


ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريم])”" . 


0- باب ذكر دهن أبي بكر وعمر :2ه مع النبي يل 
قال الآجري رحمه الله تعالى: 

لم يختلف جميع من شمله الإسلام»ء وأذاقه الله الكريم طعم 
الإيمان أن أبا بكرء وعمر تَث دفنا مع النبيى ءيك) تت في بيت 
عائشة ماظع . 

وليس هذا مما يحتاج فيه إلى الآخبار والأسانيد المروية: 
فلان عن فلان» بل هذا من الأمر العام المشهور الذي لا ينكره 
عالم ولا جاهل بالعلم» بل يستغنى بشهرة دفنهما مع النبي مركم 
عن نقل الأخبارء والدليل على صحة هذا القول أنه ما أحد من 


.)١511/57( أبو يعلى: (8/ 91-94-0), وجوده الذهبي ة في السير:‎ )١( 


موس ل لسسسسسسس سس أآلؤزء القامس 2 - 
أهل العلم قديماً وحديثاً ممن رسم لنفسه كتاباً نسبه إليه من فقهاء 
ممن يريد حجاً أو عمرة أو لا يريد حجاً ولا عمرة» وأراد المقام 
بالمدينة لفضلهاء إلا وكل العلماء قد أمروه ورسموه في كتبهم 
وعلّموه كيف يسلم على النبي ديدم ٠‏ وعلي أبي بكر وعلى عمر 
30 علماء الحجاز قديماً وحديثا وعلماء أهل العراق» والشامء 
ومصرء وخراسان» واليمن قديماً وحديثآ» فلله الحمد على ذلك. 
أخذوه نقلآً وتصديقاً ومعرفة لا يتناكرونه بينهم فى كل بلد من 
بلدان المسلمين . 

ولا حديثاً أنكر دفن أبي بكر وعمر طق مع النبي ينيدم منذ 
خلافة عثمان بن عفان» وعلى نه وخلافة بنى أمية» لا يتناكر 
ذلك الخاصة ولا العامة وكذلك خلافة ولد العباس فاك لا 
يتناكرونه إلى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. 

القرآن والنحو والعلم. من جلساء أبى بكر بن الأنباري - أن ينشدنى 
في دفن أبي بكر وعمر يفا مع النبي حيدم فأنشدني من قوله: 


- تهذيب كتاب الشريعة 

ألا إن النبي وصاحبيه 
على رغم الروافض قد تصافوا 
وصاروا بعد موتهم جميعاً 
فقل للرافضي تعست يا من 
لأهل السبق والإفضال حقا 
فعند الموت تبصر سوء هذا 
وأهل البيست حبهسم بقابي 
بهم نرجو السلامة من جحيم 
وفوزاً فى الجنان بدار خلد 
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كمثل الفرقدين بلا افتراق 
وعاشوا في مودة باتفاق 
إلى قبر تضمن باعتناق 
يباين في العداوة والشقاق 
طوال الدهر. تطرح في وثاق 
وبعد الموت تحشر في الخناق 
وأصحاب النبي لدى رتاق 
تسعر للمخالف باحتراق ‏ 
ونلقى بالتحية في التلاق 


وهذا واضح شكراً لربي2 مكين عند أهل الحق باق 

4-(1805): عن مالك بن أنس - رحمه الله تعالى -: أن 
رجلا قال له: يا أبا عبدالله إني أجل رسول الله و أن أسلم 
على أحد معدء فقال له مالك: اجلسء فجلسء» فقال: تشهدء 
فتشهد حتى قال: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقال مالك: هما عباد الله الصالحين 
فسلّم عليهما - يعني أبا بكر وعمر ضف -'". 

84- (1808): عن :نافع - رحمه الله تعالى - أنه سأله 
رجل : هل كان يسلم على القبر؟ قال: نعمء لقد رأيته مئة مرةء 
أو أكثر من مئة مرة كان يمرء فيقوم عندهء فيقول: «السلام على 


نلك صحيح . 


ده6ومدطلب سس سح "© الج القامس - 
النبي ييه » السلام على أبي بكرء السلام على أبي)') 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

فإن قال قائل: فإنا قد رأينا بالمدينة أقواماً إذا نظروا إلى من 
يسلّم على النبي مثيم وعلى أبي بكر وعمر فلك ينكرون عليه 
ويكلمونه بما يكره» فلم صار هذا هكذا؟ وعمن أخذوا هذا؟ 

قيل له: ليس الذي يفعل هذا ممن له علم ومعرفة» هؤلاء 

وا مع طبقة غير محمودة يسبون أبا بكر وعمر تقثاء فليس 
يعوّل على مثل هؤلاء. 

فإن قال قائل: فإن فيهم أقواماً من أهل الشرف يعينونهم على 
هذا الأمر القبيح في أبي بكر وعمر ته . 

قبل له: معاذ الله! قد أجل الله لكريم أهل الشرف من أهل 
بيت رسول الله ييه وذريته الطيبة من أن يتكروا دفن أبي بكر 
وعمر ظثا مع النبي حيدم ٠‏ هم أزكى وأطهر وأعلم الناس بفضل 
أبي بكر وعمر وبصحة دفنهما مع رسول الله يكم ؛ وما ينبغي 
لأحد أن ينحل هذا الخلق القبيح إليهم. هم عندنا أعلى قدراً 
وأصوب رأياً ممن ينحل إل 

فإن كان قد أظهر إنسان مثلهم منهم تقول فلعله أن يكون 
سمع من بعض من يقع في أبي بكر وعمر تق ويذكرهما بما لا 
يحسن؛ فظن أن القول كما قال. وليس كل من رفعه الله الكريم 


)١(‏ صحيح؛ عب: (3175): أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: (0/ 40) بنحوه. 


تهذيب كتاب الشيعة .7 سسسسسنس-د-اسش هم ا 
بالشرف وبقرابته من رسول الله يم عني بالعلم» فعلم ما له 
مما عليه إنما يعوّل في هذا على أهل العلم منهم. 

والذي .عندنا أن أهل البيت ظكم الذين عنوا بالعلم ينكرون 
على من ينكر دفن أبي بكر وعمر بم مع النبي يدم بل يقولون: 
إن أبا بكر وعمر مع النبي يكم دفنا في بيت عائشة مظعا 
ويروون في ذلك الأخبارء ولا يرضون بما ينكره من جهل العلمء 
وجهل فضل أبي بكر وعمر فك . 

فإن قال قائل: أيش الدليل على ما تقول؟ 

قلت: هذا طاهر بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن حسين بن 
جعفر بن عبيد الله بن علي بن الحسين بن علي اه يروي عنه 
كتاباً ألفه في فضل المدينة» وشرفهاء ذكر فيه: باب دفن أبي بكر 
وعمر ذث مع النبي ميم . ووصف في الكتاب كيف دفتهما 
معهء وصور في الكتاب صور البيت والأقبر الثلاثة» ورواه عن 
عائشة ذه فقال: قبر النبي َم المقدم. وقبر أبي بكر عند 
رجل النبي يتين وقبر عمر عند رجل أبي بكرء فصوره يحيى بن 
حسين تفغ وسمعه من الناس بمكة والمدينة» وقرآه طاهر بن 
يحيى» كما سمعه من أبيه وهو كتاب مشهور. 

:)١869( -‏ عن يحيى بن الحسين - رحمه الله - قوله: 
(هذه صفة القبور في صفة بعض أهل الحديث) عن عروة عن عائشة» 
وهو مخطوط في الكتاب الذي ألفه طاهر بن يحيى بن الحسين 


6وهو# للب الخ القامس  ١‏ 
على هذا النعت في الكتاب. 

قال الإجرص رحمه الله تعالى: نهذا طاهر بن يحيى تطلته وعن سلفه 
وعن ذريته يروون مثل هذاء ويرسمونه في كتبهم» ولا ينكرون شرف 
أبي بكر وعمر ننقة» فنحن نقبل من مثل هؤلاء الذرية الطيبة 
المباركة ما أتوا به من الفضائل في أبي بكر وعمرء وهل يروي 
أكثر. فضائلهما إلا على مُلتيّه وولده من بعده! يأخذه الأبناء عن 
الآباء إلى وقتنا هذاء ونحن نجل أهل البيت يك أن يتحل إليهم 
مكروه في أبي بكر وعمر فإكةاء أو تكذيب لدفنهما معه عوك . 

-0١‏ (1867): عن جعفر بن محمد يه حيث عاده سالم بن 
أبي حفصة وهو مريضء فقال: «اللهم إني أحب أبا بكر وعمر 
وأتولاهماء اللهم إن كان في نفسي سوى هذا فلا تنلني شفاعة محمد 
َيه يوم القيامة»""' . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فعن مثل هؤلاء السادة الكرام 
الأتقياء العلماء العقلاء الذين قد فقههم الله عز وجل في الدين» 
وعلموا الحلال من الحرام». وعلموا فضل الصحابة فيؤخذ العلم 
عن مثل هؤلاء» ليس يؤخذ عمن جهل العلم» بل إذا سمع منه ما 
لا يحسن وقف على ذلك» ووعظ» ورفق به» وقيل له: أنت وسلفك 
أجل عندنا من أن نظن بك أنك تجهل فضل أبي بكر وعمرء أو 
تنكر دفنهما مع رسول الله ميم . 


لك حسن »> شرح أصول الاعتقاد لللالكائى: (55: ؟). 
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ويقال له: أنت لم تأخذ هذا الذي تنكره من فضل أبي بكر 
وعمر فك من سلفك الصالح» إنما أخذته من صنف يزعمون 
أنهم يتولونكم يسمون الرافضة . 

ويقال له: نحن نجلك عن مذاهب هؤلاء» ونرغب بشرفك 
عن مذاهب هؤلاء الذين قد خطي بهم عن طريق الحق» ولعبت 
بهم الشياطين. 

5--(1857): عن حسن بن حسن 5 أنه قال لرجل من 
الرافضة : «والله لثن أمكن الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. ولا نقبل 

توبة»"' . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فمن سمع هذا من أهل البيت اتبع 
سلفه الصالح» وشنا مذاهب الرافضة الذين لا عقل لهم ولا دين» 
وجميع ما ذكرته من الأخبار يصدق بعضها بعضآاء وتدل على 
صحة دفن أبي بكر وعمر نيه مع النبي مي : ثم ما أوقع الله 
الكريم صحة ذلك في قلوب المؤمنين» واطمآنت إليه القلوب» 
وسكنت إليه النفوس. وبالله التوفيق. 


)١(‏ حسن. 


لولس هه هسل > لألوؤء الخاهس  ١‏ - 


- باب ذكرصطة قبرالنبي يم ؛ وصفة قبرأبي بكر, 
وصمّة قبر عمر ززشة 

497 (1854): عن أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي 
قال: كتب أهل البصرة يسألون مصعباً - يعني: الزبيري - عن قبر 
النبي ميم ٠‏ فإنا قد اختلفناء فقال مصعب: «قبر النبي َي وأبو 
بكر وعمر يتا هكذاء ومثله إبراهيم الحربي في البيت الذي فيه الأقبر 
هكذا: 

التي تا عم 
لابو بكر ---] عمر 

قال إبراهيم الحربي رجلا عمر تحت الجدار)7' . 

:)187١( -4‏ عن إبراهيم الحربي - رحمه الله - في كتاب 
المناسك قال: فتولي ظهرك القبلة» وتستقبل وسطهء وتقول: 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .. وذكر السلام والدعاءء قال: 
ثم تتقدم على يسارك قليلآء وقل: السلام عليك يا أبا بكرء وعمر ... وذكر 
الحديث)9 , 

:)١891( -6‏ عن عروة شه قال: «كان الناس يصلون إلى 
القبر» فأمر عمر بن عبدالعزيز رحمه الله فرفع حتى لا يصلي إليه الناس» 


. صحيح‎ )١( 
(؟) صحيحء (تولي ظهرك القبلة) حال السلام لا حال الدعاء كما يفعل جهال اليوم.‎ 


تهذيب كتاب الشربعة .لل ههه" ل 
فلما هدم بدت قدم بساق وركبة, قال: ففزع من ذلك عمر بن عبدالعزيز 
فأناه عروة فقال: هذا ساق عمر فَإقه وركبتهه فسري عن عمر بن عبدالعزيز)7" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: فقّد اتفقت الأخبار كلها على أن 
أب بكر وعمر قثا مدفونان مع النبي تيدم ٠‏ والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على محمد النبي وآله وسلمء وفيما ذكرته 
مقنع إن شاء الله تعالى. 


07- كتاب فضائل عائشة ماما 


قال الآجري رحمه الله تعالى: 

اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن عائشة وَنشعغ.» وجميع أزواج 
رسول الله ينيم أمهات المؤمنين» فضلهن الله عز وجل برسوله 
يدم ٠‏ أولهن: خديجة َائيه. وقد ذكرنا فضلهاء وبعدها عائشة 
ينعا شرفها عظيم» وخطرها جليل. 

فإن قال قائل: فلم صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة فلظه 
دون سائر أزواج النبي يم فمن كان بعدهما - أعني بعد خديجة 
وبعد عائشة «20ة؟ 

قيل له: لما أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول الله 
وم فرموها بما قد برأها الله تعالى منهء وأنزل فيه القرآن» 
وأكذب فيه من رماها بباطلهء فسر الله الكريم به رسوله يدم . 


200 حسن . 


د.ّم4ا_060ش2طلممططسس سس يسبب" الف الفاهس - 
وأقر به أعين المؤمنين» وأسخن به أعين المنافقين» عند ذلك عنى 
العلماء بذكر فضائلها فلت زوجة النبي ينيم في الدنيا والآخرة'" . 

وبلغني عن بعض الفقهاء من المتقدمين أنه سئل عن رجلين 
حلفا بالطلاق أحدهما أن عائشة أمهء» وحلف الآخر أنها ليست 
بأمهء فقال: كلاهما لم يحنث؛» فقيل له: كيف هذا؟! لابد أن 
يحنث أحدهما. فقال: إن الذي حلف أنها أمه هو مؤمن لم يحنث» 
والذي حلف أنها ليست أمه هو منافق لم يحنث. 

فنعوذ بالله ممن شنأ عائشة فلع حبيبة رسول الله يدم الطيبة 
المبرأة الصديقة ابنة الصديق أم المؤمنين مظع وعن أبيها خليفة 
رسول الله مَوَجم . 


0- باب ذكر تزويج النبي يم لعائشة درظه 
495- (1784): عن عائشة مله قالت: قال رسول الله ريم : 


«رأيتك في المنام مرتين» أرى رجلاً يحملك في سرقة حرير فيقول: هذه 
امرأتكء فأكشفها فإذا هى أنت. فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه)”' . 
)١(‏ يمكن أن يضاف إلى ذلك: 
-١‏ أنها أفضل أمهات المؤمنين بعد خديجة» وأحبهن إلى رسول الله و . 
؟- أن للخوارج والرافضة منها مواقف» فأبرز أهل السنة والجماعة فضائلها للرد على 
المبتدعة فى ذلك . 
(0)خ : (2”856 لا.د. 0156. ,)97-1١5‏ م : (2.)55178 والسرقة: قطعة من جيد_ 
الحرير»ء وجمعهاء سرق. قال أبو عبيد: هى الشقّق إلا أنها البيض منها خاصةء 
وهى فارسية» أصلها: سر وهو الجيد. النهاية: (5/ 2"5!9. 


- تهذيب كتاب الشريعة ‏ +  -.-.-‏ ب سباا١‏ .ع سد 

17- (187/5): عن عائشة ضِشها قالت: «جاء بى جبريل عليه 
السلام إلى النبي يدم في خرقة حرير خضراء. فقال: هذه زوجتك في 
الدنيا والآخرة)”' . 

49- ياب ذكر مقدارسن عائشة ماضما 
وقت تزويجها رسول الله 327 

4--(4لامك 1804): عن عائشة ضزها: «أن رسول الله يكم 
تزوجها وهي ابنة سبع سنين» ودخلت عليه وهي بنت تسع سنين» . 

وزاد في رواية: «ومات عنها وهي بنت ثمانية عشرة سنة)”" . 

8- (+188): عن عائشة شه قالت: اتزوجني رسول الله 
يدم متوفى خديجة فالعا قبل مخرجه من مكة, وأنا ابنة سبع سنين أو 
ست سنينء فلما قدمنا المديئة جاء في نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا 
مَجممة فهيأنني وصنعني ثم أتين بي رسول الله ميت 0 . 

:)188١( -‏ عن عائشة مُه قالت: «تزوجني رسول الله 
يدم في شوالء وبنى بي في شوالء فأي نساء رسول الله يدم كان 
أخظى عنده مني؟! قالت: وكانت تحب أن يدخل نساؤها في شوال)” . 
)١(‏ صحيحءات : (9880)): حب : .0/١94(‏ 
(0) خ ْ .)01١64(‏ م :1 (55 6ك وفيهما (ست سنين؟ بدل: سبع سئين» . 
(0)خ : (9848). م : .)١155(‏ 
(5) م : :)١471(‏ وفى هذا رد على الذين يتشاءمون من بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال» 


وقد كان بعض العرب يتشاءمون من الزواج في شوال» فذكرت عائشة ليع ذلك رداً 


عليهم . 


لم عم# مهلل (الفإء الخاهس ١‏ ا 
-14٠‏ باب ذكر محبة رسول الله يكم لعائشة زإشع؛ وملاعبته إياها 

:)1885(-١‏ عن عائشة ملع قالت: «أرسل أزواج النبي ميلم 
فاطمة بنت رسول الله ميم » فاستأذنت عليه وهو مضطجع في مرطيء 
فأذن لهاء قالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة 
أبي قحافة» وأنا ساكتة» فقال لها رسول الله ميم : «يابنية» ألست تحبين من 
أحب؟!) قالت: بلى. قال: «فأحبي هذه». فقامت فاطمة يله حين سمعت 
ذلك من رسول الله ميم ٠‏ فرجعت إلى أزواج النبي مَيَنيه » فأخبرتهن 
بالذي قالت لرسول الله يدم » وبالذي قال لها رسول الله وين »"'' . 

؟+*- (188): عن عمرو بن العاص له أنه قال: يا رسول 
الله أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة؟» قال: من الرجال؟ قال: 
لأبو بكر )7 . 

“«٠ه-‏ (1880): عن عمار بن ياسر فلتيه أن رجلا نال من عائشة 
ماشه عنده» فقال: وخا بر في ةر 0 

8ه -(1885): عن مسروق - رحمه الله تعالى - أنه كان إذا 
حدث عن عائشة مِظيه قال: ثتني ثتنى المبرأة الصديقة ابنة الصديق» 
حبيبة رسول ان 

ه٠ه-‏ (1888): عن عائشة ميمه قالت: «والل. لقد رأيت رسول 
0 448) ع : 3مك مطولا. 
(5) خ : (4555 م1 (0784). 


فرق حسن »2 نت ء لمخم ؟) , 
(؟:) صحيح »ء طبقات ابن سعد: (59/8). 


تهذيب كتاب الشيعة + بل ب ب 1باببب سس ممع 
لله ميم على باب حجرتيء والحشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول 
الله ريم ورسول الله كن يسترني بردائه؛ لكي أنظر إلى لعبهم؛ ثم 
يقوم قومًا حتى أكون أنا أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن 
الحريصة على اللهو)”'' . 

5 (1441): عن عائشة مها قالت: قال لي رسول الله وم : 
«إني لأعلم إذا كنت عني راضية؛ وإذا كنت علي غضبى) قالت: فقلت: 
من أين تعرف ذلك؟ قال: «إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب 
محمدء وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل. .ما 
أهجر إلا اسمك»”" . 

-١‏ باب سلام جبريل عليه السلام على عائشة رثع 
٠ه‏ (1897): عن عائشة فإه: أن رسول الله َيِه قال 
لها: "إن جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله»” " . 
7- باب ذكرعلم عائشة حاشيها 

-(1845): عن مسروق - رحمه اللّه تعالى - أنه قيل له: 
هل كانت عائشة ع تحسن الفرائض؟ قال: «والل. لقد رأيت 
أصحاب محمد ريم الأكابر يسألونها عن الفرائض)”* . 


.)4965( 1: خ : (4044, 44686 م‎ )١( 

0ك كم 4لا-6)ء م : (51939). 
0خ ة ال 0 م : (585؟). 

(4) صحيح ١‏ ابن سعد: (53/8)) مي : (؟5855). 


هم سلللللسسسشس رس سس" الفء الفاهس - 

8- (18910): عن سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى -: «أن 
أبا موسى الأشعري فإفته قال لعائشة فإاشع: قد شق علي اختلاف أصحاب 
محمد يدم في أمر إني لأفظعه أن أذكره لك. قالت: ما هو؟ قال: الرجل 
يأني المرأة ثم يكسل فلا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل. فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحداً بعدك)”"' . 

٠ه :)١848(‏ عن عروة مطكه قال: «لقد صحبت عائشة ماشه 
حتى قلت قبل وفاتها بأربع سنين أو خمس: لو توفيت اليوم ما ندمت على 
شيء فاتني منهاء فما رأيت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت» ولا بفريضة. 
ولا بسنة» ولا أعلم بشعرء ولا أروى لهء ولا بيوم من أيام العرب. ولا 
بنسب.ولا بكذا ولا بكذاء ولا بقضاءء ولا بطب منهاء فقلت لها: يا أمه 
الطب من أين علمتيه؟ فقالت: كنت أمرض فينْعَت لي الشيء» ويمرض 
المريضء فينعت له. فينتفع» فأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه. 
قال عروة: فلقد ذهب عني عامة علمها لم أسأل عنه»'" . 

١ه- :)١9-٠-(‏ عن معاوية ملشه: «أنه حين قدم المدينة يريد 
الحج دخل على عائشة نإشعاء فكلمها خاليين لم يشهد كلامهما إلا ذكوان 
أبو عمرو مولى عائشة إشع. فكلمها معاوية ضلكع. فلما قضى كلامه 
تشهدت عائشة فاه. ثم ذكرت ما بعث الله به نبيه يدم من الهدى ودين 
الحق. والذي سن الخلفاء بعده» وحضت معاوية على اتباع أمرهم, فقالت 
)١(‏ صحيحء مصنف عبدالرزاق: (565)» م بمعناه: (2595 5060). 
(؟) صحيحء حم: (51780). 


تهذيب كتاب الريعة + _ للد ولع سه 
في ذلك فلم تترك» فلما قضت مقالتها قال لها معاوية: أنت والله العالمة 
بالله» وبأمر رسوله الناصحة المشفقة البليغة الموعظة» حضضت على الخير 
وأمرت به ولم تأمرينا إلا بالذي هو خير لناء وأنت أهل أن تطاعي, فتكلمت 
هي ومعاوية كلاماً كثيراً فلما قام معاوية اتكأ على ذكوان., ثم قال: والله ما 
سمعت خطيبًا قط ليس رسول الله يدم أبلغ من عائشة ززع" . 
- ياب ذكر جامع فضائل عائشة مظعا 

:)١190(-‏ عن عائشة ملظ أنها قالت: ١اخرجنا‏ مع رسول 
لله يم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الحيس - 
انقطع عقدي, فأقام رسول الله يكم على التماسه. وأقام الناس معه. 
وليسوا على ماءء وليس معهم ماءء فجاء أبو بكر تاه. ورسول الله يك 
واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله يدي » والناس» 
وليسوا على ماء. وليس معهم ماءء فعاتبني» وقال ما شاء الله أن يقول. 
وهو يطعن بيده في خاصرتيء ولا يمنعني التحرك إلا مكان رسول الله 
يدم على فخذي. فنام رسول الله ميتم حتى أصبح على غير ماء» فأنزل 
الله عز وجل آية التيمم» فقال أسيد بن الخضير: ما هي بأول بركتكم يا آل 
أبي بكر قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تحته»"" . 

1ه (14:4): عن أنس بن مالك انك أن رسول الله وم 
قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام»"" . 


.)187 حسنء السير للذهبي: (؟/‎ )١( 
,.) 00خ | ال 6 ة 9 و51‎ 
.)5555( : اخ > بال م‎ 00( 


واج سس سطس ل الفؤء الفاهس  ١‏ 


حديث الافك 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

إن الله عز وجل لم يزد عائشة مَل في قصة الإفك إلا شرفاً 
ونبلآ وعزآء وزاد من رماها من المنافقين .ذلاً وخزيآء» ووعظ من 
تكلم فيها من غير المنافقين من المؤمنين بأشد ما يكون من 
الموعظةء وحذرهم أن يعودوا لمثل ما ظنوا مما لا يحل الظن 
فيه» فقال عز وجل: 9 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يَكُونْ لَنَا أن نََكَلْم 
بهذا سبحاتك هذا بان عظيم +1 يعظكم الله أن تعودوا لمثله أَبدا إن 
كنتم مؤمنين 4 [التور: 015 110. 
ميزوا رحمكم الله من هذا الموضع حتى تعلموا أن الله عز وجل 
سبح نفسه تعظيمآ لما رموها به» ووعظ المؤمنين موعظة بليغة. 

سمعت أبا عبدالله بن شاهين رحمه الله يقول: (إن الله تبارك 
وتعالى لم يذكر أهل الكفر بما رموه به إلا سبح نفسه تعظيماً لما 
رموه به مثل قوله عز وجل: ‏ وقَالُوا انَحَذَ الرَحَمن ولّدا 4 [مريم: «د]ء 
قال: فلما رميت عائشة مظع بما رميت به من الكذب سبح نفسه 
تعظيماً لذلك» فقال عز وجل: « ولولا إِذْ سمعتموه قلتم ما يكون لَنَا 
أن تكلم بهذا سبَحاتك هذا بهتان عظيم 4 [الور: ١‏ . 

فسبح نفسه جل وعز تعظيماً لما رميت به عائشة وله . 


فوعظ الله المؤمنين موعظة بليغة» ثم قال الله عز وجل: إن 


-- تهذيب كتاب الشربعة لالع سه 


اين جاءوا بالإقك عصبة سكم لا تحسبوه شرا لكُم بل هو حير لَكُم ِكل 
امإ مهم ما السب م الم وال فول بره مهم داب م4 
[النور: .]1١‏ 

فأعلمنا الله عز وجل أن عائشة لضع لم يضرها قول من رماها 
بالكذب. وليس هو بشر لهاء بل هو خير لها وشر على من رماهاء 
وهو عبدالله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين» وإن كان 
قد مضها وأقلقها وتأذى النبي يديد وغمه ذلك إذ ذكرت زوجته 
وهو لها محب مكرم ولأبيها له 

فكل هذه درجات لهم عند الله عز وجل» حت حتى أنزل الله عز وجل 
براءتها وحيآ يتلى» سر الله الكريم به قلب رسوله َينكدم وقلب 
عائشة وأبيها وأهلها وجميع المؤمنين» وأسخن به أعين المنافقين. 

رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع الصحابة» وعن جميع 
أهل البيت الطاهرين . 

قال الآجوي رحمه الله تعالى: فالحمد لله الذي بشر نبينا يكيم 
ببراءة عائشة مها زوجته في الدنيا والآخرة أم المؤمنين» وليست 
بأم المنافقين. 

4ه :)19١8(‏ عن عائشة مإشعا: «أنها ذكرت عند رجل فسبها 
- الطاهرة الزكية - فقيل له: أليست بأمك قال: ما هي لي بأم. فبلغها 
ذلك» فقالت: صدقء أنا أم المؤمنين» فأما الكافرون فلست لهم بأم»”'' . 


)غ20 صحيح ) شرح أصول الاعتقاد لللالكائي: ا ؟) . 


لم سسب الف القاص ل 
قال الآجري رحمه الله تعالى: لقد خاب وخسر من أصبح وأمسى 
وفي قلبه بغض لعائشة (لقتاء أو لأحد من أصحاب رسول الله وده 
أو لأحد من أهل البيت فرضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بحبهم . 
آخر فضائل عائشة ماشه مما مضى إخخراجه بمكة حرسها الله 
تعالى والسلام . 


- باب فضائل معاوية بن أبي سيان رقع 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

معاوية له كاتب رسول الله ميدن على وحي الله عز وجل» 
وهو القرآن بأمر الله عز وجل». وصاحب رسول الله ينيم » ومن 
دعا له النبي َينيدمْ أن يقيه العذاب» وصاهره يي بأن تزوج بأم 
المؤمنين» فأنزل الله عز وجل فيهم: «عسى الله أن يجعل بينكم 
وبين الّذين عاديتم منهم مُودّة واللّه قدير واللّه غفور رحيم 6 1 الممتحنة: 7]. 
آمنوا معه ) [التحريم: 7]؛ فقد ضمن الله الكريم بآن لا يخزيه؛ لآنه 
ممن آمن برسول الله يولع . 

وسيأتي من الأخبار ما يدل على ما قلت والله الموفق لذلك 


إن شاء الله . 


- تهذيب كتاب الشربعة ++ _ ع ا 1 . غ - 


0 باب ذكر د عاء النبي ريم لمعاوية ناه 

6- (1914): عن عبدالرحمن بن أبي عميرة وكان من 
أصحاب البي ليه أنه سمع النبي ميم يدعو لمعاوية تاظع : 
«اللهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به ولا تعذبه)”" . 

5-(1955): عن أم حرام - امرأة عبادة بن الصامت ذل - 
ْ أنها سمعت رسول الله تت يقول: «أول جيش من أمتي يغزون 
البحر قد أوجبوا» قالت أم حرام وأنا فيهم يا رسول الله © قال : 
«(أنت فيهم؟) ثم قال رسول اللّه : : «أول جيش من أمتى يغزون 
مدينة قيصر مغفور لهم) قالت أم حرام: وأنا فيهم؟ قال: لم20 
عفان ووقها 

7ه (1978): عن أنس بن مالك تلقيه قال: أتى رسول الله 
تت يت أ حرام بين ملعاف - خالة لأ - فوضيع ,أسه مدعا 
دم رفع رأسه فضحك» فقالت: يا رسول اللّهم» مم ضحكت؟ 
قال: «رأيت أناساً من أمتى يركبون البحر مثلهم كمثل الملوك على 
الأسرة» قالت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. قال: 
«اللهم اجعلها منهم» ثم صنع ذلك مرتين أخريين فقالت: ادع الله 
أن يجعلني ملهم . قال: «أنت من الأولين» وليست من الآخرين)”" . 
)١(‏ صحيحءات : (75817). 


0خ : (5952). 
() خم : (49لات 7885 6065© م +910 .2)1١‏ 


لىع ممششسس سس لي " طلم الفاهس ١‏ ع 


فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا بها في البحر مع أخت معاوية 
تا فلما قفلت ركبت دابة لها بالساحل» فوقصت بهاء فسقطت فماتت. 


7- باب بشارة النبي يكم لمعاوية اكه بالجنة 
- باب ذكر مصاهرة النبي .يم لمعاوية بأخته أم حبيبة يله 
7- باب ذكر استكتاب النبي يم لمعاوية فال 
بأمرمن الله عزوجل 

4- (/19): عن ابن عباس ةا قال: قال لي رسول الله 
ا : «اذهب فادع معاوية» وكان كاتبه”"' . 

:)١1988( -8‏ عن سهيل بن الحنظلية أن عيينة بن بحصين» 
والأقرع بن حابس سألا رسول الله مَيَيِدْهِ شيئاً: «فأمر معاوية يلته. 
فكتب لهما وختم كتابهماء ثم رمى به إليهما»"" . 

9- باب ذكر مشاورة النبي يكم لمعاوية فاته 
0- باب ذكر صحبة معاوية نلك للنبي يم ومنزلته عنده 
- (1447): عن ابن أبي مليكة - رحمه الله تعالى - أن 
معاوية افيه صلى العشاءء "ثم أوتر بركعة» قال: فذكرت ذلك 
لابن عباس» فقال: «إن معاوية قد صحب رسول الله مَوَم )''' . 


. صحيحء مسئد الطيالسى: 2659 6" وجاء عند م : (55.05) بدون «وكان كاتبه)‎ )١( 
.)1١"579(:د‎ ) رف صحيح‎ 
.01055( : اخ‎ 09( 


- تهذيب كتاب الشريعة + د تطععدنددد اطغ 

له (194#): عن ابن عباس ذل أن معاوية فطقته أخبره أنه 
قصر عن رسول الله َم بمشقصء فقال ابن عباس: ما كان 
معاوية على رسول الله يم متهمًا»”"'. 

:)١946 21445( -5‏ عن أبي سعيد الخدري تله قال: خرج 
معاوية على حلقة في المسجدء فقّال: «ما أجلسكى؟! قالوا: جلسنا 
نذكر الله عز وجلء قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟! قالوا: الله ما أجلسنا إلا 
ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» وما كان أحد بمنزلتي من 
رسول الله َم '. أقل حديثاً عن رسول الله مَيَتكدُم مني» خرج 
رسول الله يدم على حلقة من أصحابه» فقال: ما أجلسكم؟. 
قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل» ونحمده على ما هدانا من 
الإسلام. فقال: "الله ما أجلسكم إلا ذلك؟؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا 
ذلك. فقال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن آتاني جبريل عليه 
السلام؛ فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة»”" . 

اه (19155. :)١1941/‏ عن معاوية اه أنه خرج على قوم 
يذكرون الله عز وجل فقال: سأبشركم بما بشر به رسول الله 
يم مثلكم إنكم لا تجدون رجلاً منزلته من رسول الله ميم 
منزلتي أقل حديثاً عنه منى» كنت ختنه» وكنت في كتابه» وكنت 
أرحل له ناقته» إن رسول الله مَييِدُمْ قال: «القوم يذكرون الله عز 
وجل إن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة»”" . 


(5)م :١71و‏ ). 
(9) م :5/01 . 


ابو لس سس سس سح ألؤؤء القامص ‏ ا 


-١‏ باب ذكر تواضع معاوية ناك في خلافته 

4أ- (1948. 1945. :)195٠0‏ عن أبي مجلز - رحمه الله 
تعالى - قال: خرج معاوية تله وابن الزبير» وابن عامر جالسانء 
فقام أحدهماء وجلس الآخرء وكان أوزن الرجلين - يعني ابن الزبير -» 
فقال معاوية للذي قام: اجلسء. فإني سمعت رسول الله ميم 
يقول: «من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ بيت - أو مقعداً - في 
النار)7 . 

8ه- (1554): عن أبي أسامة حماد بن أسامة - رحمه الله 
تعالى - أنه قيل له: أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبدالعزيز؟ 
فقال: «أصحاب رسول الله ميد لاايقاس بهم أحدا"" . 

كلاه (5 ه9١‏ ): عن المعافى بن عمران - رحمه الله تعالى - 
أنه سأله رجل فقال: يا أبا مسعود أين عمر بن عبدالعزيز من 
معاوية بن أبى سفيان؟ ! فرأيته غضب غضبا شديدًاء وقال: «لا 
يقاس بأصحاب محمد .يه أحد. معاوية مله كاتبه» وصاحبه. وصهره. 


وأمينه على وحي الله عر وجل)”" . 


.)071066( : صحيحء :د : (015179)ءات‎ )١( 
.)1866/0( جامع بيان العلم لابن عبدالبر:‎ ١ زهري4 صححيح‎ 
.)51786( (؟) صحيحء اللالكائي في شرح السنة:‎ 


تهذيب كستاب الشيعة 7-7777 با ## اج لس 


07- باب ذكر تعظيم معاوية لأهل بيت رسول الله يد 
وإكرامه إياهم 
0ه- (1909): عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب - رحمه الله 
تعالى - أنه قال: كان معاوية ماه إذا لقى الحسين بن على اضغ 
قال: «مرحباً بابن رسول الله يدم وأهلا ويأمر له بنلائماثة ألف. ويلقى 
ابن الزبير ماشه فيقول: مرحبًا بابن عمة رسول الله يكم وابن حواريه, 


ويأمر له بمئة ألف)70" . 


:)١195١(-4‏ عن الزهري - رحمه الله تعالى - قال: لما 
قتل علي بن أبي طالب فلظته وجاء الحسن بن علي فيه إلى 
معاوية» فقال له معاوية: «لو لم يكن لك فضل على يزيد إلا أن أمك 
امرأة من قريشء وأمه امرأة من كلب لكان لك عليه فضلء فكيف وأمك 
فاطمة بنت رسول الله مَيَليدن »"" . 

:)١958( -8‏ عن جعفر بن محمد - رحمه الله تعالى - 
عن أبيه : «أن:الحسن والحسين دشم كانا يقبلان جوائز معاوية غلشك)”" . 


.)1/0( : صحيحء ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 


فرق حسن . 
فوم حسن » أصول الاعتقاد للالكائى : 58١‏ . 


هلع سمسسممطمط سي الجء الفامهس - 


07- باب ذكر تزويج أبي سيان بهند أم معاوية جَِظم 
4- باب ذكروصية النبي يم لمعاوية ذاه 
«(إن وليت فاعد ل» 
0 باب فضائل عماربن ياسر فالته 
«لاه- :)١191/5(‏ عن عائشة ضيه قالت: قال رسول الله ميم : 
«ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما)”" . 
١*ه :)١1990/8(‏ عن عبدالله بن عمرو فلي : قال سمعت ٠‏ النبي 


يقول: «تقتل عمارًا الفئة الباغية»”" . 


1- باب فضل عمرو بن العاص فال 
الاه- (1975): عن طلحة فته أنه قال: ألا أحدثكم عن 
رسول الله وم بشيء ء ألا إني سمعته يقول: «عمرو بن العاص 
من صالحي قريش» " . 
مه- (1918): عن أبي هريرة ملقته قال: قال رسول الله ميتم : 
(أبناء العاص مؤمنان عمرو. وهشام»”*) 


.)١58( : حسنءات : (71/44). حه‎ )١( 

00خ : 64451 5815) من حديث أبي سعيد الخدري. م : (7915. 59116) من 
حديث أم سلمة. 

(7) حسن بالشواهدء ءت :(7858). 

(:) حسنء حم : (4045 48 اكأكف4 4547 ). 


تهديب كتاب الشبعة دب سبلب - د !ع 


07- باب ذكرا لكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ود 
ورحمة الله عليهم أجمعين 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

ينبغي لمن تدبر ما رسمنا من فضائل أصحاب رسول الله يدم : 
وفضائل أهل بيته مغ أجمعين. أن يحبهم» ويترحم عليهم». 
ويستغفر لهم ويتوسل إلى الله الكريم لهم'"2: ويشكر الله العظيم 
إذ وفقه لهذا ولا يذكر ما شجر بينهم» ولا ينقر عنه ولا يبحث. 

فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطي به عن طريق الرشاد 
فقال: لم قاتل فلان لفلان» ولم قتل فلان لفلان وفلان؟! 

قيل له: ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعناء ولا اضطررنا 
إلى علمها . 

فإن قال قائل: ولم؟ 

قيل: لأنها فتن شاهدها الصحابة ظلهم ؛ فكانوا فيها على 
حسب ما أراهم العلم بهاء وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم. 
وكانوا أهدى سبيلاً ممن جاء بعدهم؛ لأنهم أهل الجنةء عليهم 
نزل القرآنء وشاهدوا الرسول ويم . وجاهدوا معهء وشهد لهم 
الله عز وجل بالرضوان والمغفرة والأجر العظيمء وشهد لهم 
الرسول 2ييِدُ أنهم خير قرنء فكانوا بالله عز وجل أعرف»ء 


)١(‏ تقدمت أحاديث فى فضل الصحابة فلكم أعادها هنا. 


لمودذئعور لل _ دس "" الهجةزء الفاسس الك 
وبرسوله ميدن وبالقرآن وبالسنة» ومنهم يؤخذ العلم» وفئ قولهم 
نعيش» وبأحكامهم نحكمء وبأدبهم نتأدب» ولهم نتبع» وبهذا أمرنا. 

فإن قال قائل: وأيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم 
والبحث عنه؟ 

قيل له: لا شك فيه وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من 
عقولنا وعقولنا أنقص بكثيرء ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم 
فنزل عن طريق الحق ونتخلف عما أمرنا فيهم من الاستغفارء 
والترحم عليهه. والمحبة لهم. والاتباع لهمء دل على ذلك 
الكتاب والسنة وقول أئمة المسلمين» وما بنا حاجة إلى ذكر ما 
جرى بينهم: قد صحبوا الرسول يكم ٠‏ وصاهرهم» وصاهروه. 
فبالصحبة له يغفر الله الكريم لهم. وقد ضمن الله عز وجل لهم 
في كتابه ألا يخزي منهم واحداً. 

وقد ذكر لنا الله تعالى في كتابه أن وصفهم في التوراة والإنجيل 
فوصفهم بأجمل الوصف» ونعتهم بأحسن النعت . 

وأخبر مولانا الكريم أنه قد تاب عليهم ‏ وإذا تاب عليهم لم 
يعذب واحداً منهم أبداً: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولنك حزب الله 
آلا إن حزب الله هم المفلحوت 4 [المجادلة: ؟5] . 

فإن قال قائل: إنما مرادي من ذلك لأن أكون عالماً بما جرى 

قيل له: أنت طالب فتنة؛ لآنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك» 


تهذيب كتاب الشريبعة .--. ب يب!١ال‏ !ع ٠‏ 
ولو اشتغلت بإصلاح ما لله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء 
فراتضة. واجتناب محارمه كان أولى بك.». ولاسيما في زماننا هذا 
مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضالة» واشتغالك بمطعمك 
وملبسك من أين هو أولى بك. وتمسكك بدرهمك من أين هو؟ 
وفيم تنفقه؟ أولى بك ولا نأمن أن تكون بتنقيرك وبحثك عما شجر 
بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه 
ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته» والاستغفار 
له وباتباعه» فتزل عن طريق الحق» وتسلك طريق الباطل . 

فإن قال: فاذكر لنا من الكتاب والسنة وعمن سلف من علماء 
المسلمين ما يدل على ما قلت؛ لنرد نفوسنا عما نهواه من البحث 
عما شجر بين الصحابة هم . 

قيل له: قد تقدم ذكرنا لما ذكرته مما فيه بلاغ وحجة لمن 
عقل» ونعيد بعض ما ذكرناه؛ ليتيقظ به المؤمن المسترشد إلى 
طريق الحق . 

قال الله عر وجل : محمد رسول الله لين معه أشداء علَى 
الكقار رحماء ينهم تراهم رَكُعًا سجدا يبتغون فضلاً مَن الله ورضوانا 
سيماهم في وجوههم مُن أَثْرِ السجود ذلك مثلهم في التوراة ومتلهم في 
الإنجيل كزرع أخرج شطأه فَآرَرهُ فاستغلظ فاستوئ علي سو قه يعجب الررّاع 
ليغيظ بهم الْكفَارَ) [الفعح : *0] . 

ثم وعدهم بعد ذلك المغفرة والأجر العظيم. 


لمؤذوددندلللى | ألوةء الخاهس  ١ ١‏ -ا 

وقال الله عز وجل : «لقد اب الى الب مهارن والأتار 
لين اتسّعوه في ساعة العسرة 4 [التوبة: /10] . 

وقال عز وجل: 9 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والّذين اتبعوهم ياحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال عز وجل: «إيوم لا يخزي الله النبي والّذين آمنوا معه نورهم 
يسن ين أيديهم وبأيمانهمٍ 4 [التحريم: ]. 

وقال عز وجل : ف كنتم خير أَمَة 4 [آل عمرات : ١٠٠‏ ]. 

وقال عز وجل : «إ لقد رضي اللّه عن المؤمئين #: [الفتح: 14]. 
فاستغفر للصحابة وسأل مولاه الكريم ألأ يجعل فى قلبه غلا لهم 
فأثنى عز وجل عليه بأحسن ما يكون من الثناء فقال عز وجل: 
والّذين جاءوا من بعدهم © إلى قوله: فإ رءوف رحيم 4 [الحشر: .]٠١‏ 

يقال لمن سمع هذا من الله عز وجل» ومن رسول الله وم :. 
إن كنت عبداً موفقاً للخير اتعظت بما وعظك الله عرز وجل به 
وإن كنت متبعاً لهواك خشيت عليك أن تكون ممن قال الله عز وجل 
فيهم: ل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 4 [القصص : ]. 

وكلت ممن قال الله عر وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 

ويقال له: من جاء إلى أصحاب رسول الله ميم حتى يطعن 


تهذيب كتاب الشربعة ..  ..‏ . لبا 9غ 
في بعضهم» وبهوى بعضهمء ويذم بعضاً ويمدح بعضاء فهذا 
رجل طالب فتنة» وفي الفتئة وقعء لأنه واجب عليه محبة الجميع» 
والاستغفار للجميع تَظع ونفعنا بحبهم. 

ونحن نزيدك في البيان» ليسلم قلبك للجميع» وتدع البحث 
والتنقير عما شجر بينهم 

:)١1981( "5‏ عن العوام بن حوشب - رحمه الله تعالى - : 
(أذكروا محاسن أصحاب محمد يلد تأتلف عليه قلويكم. ولا تذكروا 
غيره فتحرشوا الناس عليهم»"'' . 

هلاه- :)١1988(‏ عن أبى ميسرة - رحمه الله تعالى - قال: 
«رأيت في المنام قبابً في رياض مضرويبة» فقلت: لمن هذه؟ قالوا: لذي 
الكلاع وأصحابه ورأيت قباباً في رياضء فقلت: لمن هذه؟. قالوا: لعمار 
وأصحابه. فقلت: وكيف وقد قتل بعضهم بعضا؟ قال: إنهم وجدوا الله عر 
وجل واسع المغفرة»!" . 

4- باب ذكراللعنة على من سب أصحاب رسول الله يكم 

قال الاجبي وحمكه الله تعالى: 

قد علم النبي حَيتكدمِ أنه سيكون في آخر الزمان أقوام يلعنون 
أصحابه فلعن من لعنهمء أو سبهم فقال: «من لعن أصحابي فعليه 
لعنة الله. والملائكة. والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا) . 
(0) صحيح . 


امع ل للطلطممطسسسس ب ' الف الفاهس - 

ويقال: الصرف: الفرضء والعدل: التطوعء ثم أمر جميع الناس 
أن يحفظوه في أصحابه. وأن يكرموهم» فمن لم يكرمهم فقد 
أهانهم»؛ ومن سبهم فقد سب رسول الله يم ٠‏ ومن سب رسول 
الله ميلم استحق اللعنة من الله عز وجل» ومن ملائكته» ومن 
الناس أجمعين . 

كلاه- (1988): عن عائشة مله قالت: «أمروا بالاستغفار لأصحاب 
محمد مم فسبوهم»”". 

فال الآجرص رحمه الله تعالى: نقد ظهر هذا في مواضع كثيرة من 
بلدان الدنيا يلعنون أصحاب رسول الله يدم » ولن يضر ذلك 
أصحاب رسول الله مَيَكِدم ٠‏ وإنما يضرون أنفسهم . 

وقد رسمت في هذا الكتاب - وهو كتاب الشريعة - فضائلهم 
نيقثاء ونظهر بعد ذلك ما على من سبهمء أو لعنمء وآذاهم ما 
يجب عليه من اللعنة من الله عز وجل» ومن ملائكته» ومن الناس 
أجمعين . 

لا"اه- :)١944(‏ عن أنس بن مالك فيه أنه قال: قال ناس من 
أصحاب رسول الله مم : يا رسول الله؛ إنا ُسَبْ فقال رسول 
الله يدم : «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين:ء لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلة)”" . 


وق م6 (50259)., 
(؟) حسن بالشواهد: زوائد عبدالله بن أحمد على فضائل الصحابة: (8 ). 


تهذيب كتاب الشريعة ب ا  _‏ _اا.جبىل الاج - 

(1945): عن أبي سعيد الخدري فاقته عن النبي يكم 
قال : «لا تسبوا أصحابي, فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)"'' . 

89ه- :)7٠٠١(‏ عن عبدالله بن عمر ضيه قال: «لا تسبوا أصحاب 
محمد ميم فلمقام أحدهم ساعة - يعني مع رسول الله مَييكمْ - 
خير من عمل أحدكم عمره)”''. 

قال الآجري رحمه الله تعالى: لقد خاب وخسر من سب أصحاب 
رسول الله مَوَدمِ ؛ لآنه خالف الله ورسوله مَيقِدم » ولحقته اللعنة 
من الله عز وجل ومن رسولهء ومن الملائكة»ء ومن جميع 
المؤمنين ولا يقبل الله منه صرف ولا عدلاء لا فريضة ولا تطوعآ. 
وهو ذليل في الدنياء وضيع القدرء كُثَر الله بهم القبورء وأخلى 
منهم الدور. 

وقد ذكرت من :هذا الباب ما فيه' مقنع لمن عقل» فصانه الله 
عز وجل عن سب أصحاب رسول الله ميم » وأحبهم» واستخفر 
لهم.ء وحجة على من سبهم حتى يعلم أنه قد حرم التوفيق» 
وأخطأ طريق الرشاد» ولعبت به الشياطين» فأبعده الله وأسحقه. 


)1١(‏ خ ولالا)ام : (5653؟). 


ممع ل ب سس سب الف الفامس ‏ - - 
- باب ذكرما جاء في الرافضة؛ وسوء مذهبهم 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

ول ما تدج به من ذكرنا في هذا الاب أن نجل علي بن ني 
طالب فيه » وفاطمة ضقه. والحسن» والحسين» وعقيل بن أبي 
طالب» وأولادهم. وأولاد جعفر الطيار ميم وذريتهم الطيبة المباركة 
عن مذاهب الرافضة الذين قد خطي بهم عن طريق الرشاد. 

أهل بيت رسول الله يدم أعلى قدراء وأصوب رأيّاء وأعرف 
بالله عز وجل وبرسوله يدم مما ينحلهم الرافضة إليه من سبهم 
لأبي بكرزء وعمرء وعثمان» وطلحةء والزبير» وعائشة ظكم . 

قد صان الله الكريم عليًا فاشه. ومن ذكرنا من ذريته الطيبة 
المباركة عما ينحلونهم إليه بالدلائل والبراهين التي تقدمت من 
ذكرهم يغ لآبي بكرء وعمرء وعثمان» وطلحةء والزبير» وعائشة. 
وسائر الصحابة إلا كل جميل» بل هم كلهم عندنا إخوان على 
سرر متقابلين في الجنة. قد نزع الله الكريم من قلوبهم الغل. كما 
قال الله عز وجل: 9 وتزعتا ما في صدورهم من غلَ إخوانا على سررٍ 
متقابلين ) [ الحجر : 57] . 

وقد تقدم ذكرنا لمذهب علي ذه في أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وغيرهم من الصحابة مغ » وما روى عن النبي 7 
من فضائلهم»ء وما ذكر من مناقب أبى بكر تاه عند وفاته. وما 


تهذيب كتاب الشريعة ب ب «##”ع 
ذكر من مناقب عمر عند وفاته» وما ذكر من عظم مصيبته لما 
جرى على عثمان #لقته من قتله» وتبرأ إلى الله عز وجل من قتله 
وكذا ولده وذريته الطيبة ينكرون على الرافضة سوء مذاهبهم. 
ويتبرؤود منهم» ويأمرون بمحبة أبي بكر» وعمرء وعثمان» وسائر 
الجماعة ضَظيع ؛ لآن الرافضة لا يشهدون جمعة. ولا جماعة. 
ويطعنون على السلف, ولا بنكاحهم نكاح المسلمين» ولا طلاقهم 
طلاق المسلمين» وهم أصناف كثيرة» منهم من يقول: إن علي 
فوقه إله. ومنهم من يقول: كان أحق بالنبوة من محمداء وإن 
جبريل غلط بالوحي ومنهم من يشتم أبا بكر وعمرء ويكفر جميع 
الصحابة» ويقول: هم في النار إلا ستة» ومنهم من يرى السيف على 
المسلمين فإن لم يقدروا خنقوهم حتى يقتلوهم» وقد أجل الله 
الكريم أهل البيت عن مذاهبهم القذرة التي لا تشبه المسلمين. 

وفيهم من يقول بالرجعة”"'» نعوذ بالله ممن ينحل هذا إلى 
من قد أجلّهم الله الكريم» وصانهم عنهاء رضي الله عن أهل 
البيت» وجزاهم عن جميع المسلمين خيراً. 

وأنا أذكر من الأخبار ما دل على ما قلت» والله الموفق لكل 
رشاد والمعين عليه. 

:)70١97(-‏ عن جعفر بن محمد -رحمه الله تعالى- قال: 


)١(‏ الرجعة: هي اعتقاد أن يرجع النبي مَيَيم » وآل بيته بعد خروج المهديء وقبل قيام 
الساعة يقتص لآل بيته من الظالمين. 


»بع سس ست لي ” أآلجز, الفامهس  ١‏ ا 
«نحن أهل البيت نقول: من طلق امرأته ثلاثاً فهي ثلاث»"" . 

١ه :)5١1١8(‏ عن عبدالله بن شداد بن الهاد -رحمه الله 
تعالى- قال: «أتيت ابن عباسء فقال لى: آلا أعجبك؟ قلت: وما ذاك؟ ! 
قال: إني في المنزل قد أخذت مضجعي للقيلولة» فجاءني الغلام» فقال: 
بالباب رجل يستأذن» فقلت: ما جاء في هذه الساعة إلا وله حاجة. أدخله. 
فدخلء فقلت: ما حاجتك؟ قال: مني يبعث ذاك الرجل؟ قلت: أي رجل؟ 
قال: علي بن أبي طالب. قلت: لا يبعث حتى يبعث من في القبورء قال: لا 
أراك تقول كما يقول هولاء الحمقىء قال: قلت: أخرجوا هذا عنيء لا 
يدخل علي هو ولا ضربه من الناس)”" . ظ 

:)٠١7( -1‏ عن شريك -رحمه الله تعالى- أنه قال له 
رجل شيئاً في أمر علي بن أبي طالب فلقه. فقال له شريك: (يا 
جاهل إنا ما علمنا بعلي فلك حتى خرج فصعد هذا المنبرء فوالله ما سألناء 
حتى قال لنا: تدرون من خير هذه الأمة بعد نبيها يكم ؟ فسكتنا. فقال: 
أبو بكر ثم عمر. يا جاهل كنا نقوم» فنقول: كذبت!!52" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

فإن قال قائل: فشريك لم يدرك عليًا افيه . 

قيل له: إنما يعنى شريك أن هذا الذي ذكرته كان بالكوفة» 
وعندنا لا نختلف فيه من قبلنا من صحابة علي فاه. إنه مشهور 
أن عليًا ماه قال هذا. ْ 
)١(‏ صحيح» ذكر نحوه الذهبي في السير: (150/5). 


هع صحيح . 
زفرة صحيح ١‏ الخلال في السنة: (هه"), 


تهذيب كناب الشريعة ‏ _للله نغ 
*4ه- (3078): عن الزهري -رحمه الله تعالى- قال: ما رأيت 
قوم أشبه بالنصارى من السبئية» قال أحمد بن يونس: «هم الرافضة)!"". 
:)0١759( -4‏ عن يزيد بن هارون -رحمه الله تعالى- 
يقول: الاتصل خلف الراضي" .. 
:)5١75( -6‏ عن علي فضفكه قال: «ليحبني رجال يدخلهم الله 
عز وجل بحبي النار؛ ويبغضني رجال دخلهم الله عز وجل ببغضي النار» ” . 
قال الآجري رحمه الله تعالى: جميع ما ذكرناه يدل من عقل عن 
لله عز وجل وعن رسوله مم . وعن مذهب علي فاك في أبي بكر 
وعمر وعثمان َم » وغيرهم من سائر الصحابة أن الرافضة أسوأ 
الناس حالة» وأنهم كذبة فجرة» وأن عليًا يليه وذريته الطيبة أبرياء مما 
تنحله الرافضة إليهم. وأن المحب لعلي كته الذي يرجو الثواب من 
الله عز وجل هو المحب لأبي بكر وعمر وعثمان» وجميع الصحابة 
كته » فمن لم يكن كذلك لم تصح له محبة على ضله ططكه. وقد برأ الله 
الكريم عليًا يإلته. وذريته الطيبة من مذاهب الرافضة الأنجاس الأرجاس . 
ونقول: إنه من أبغض علي ذللته لم تنفعه محبة أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» بل هو عندنا منافق كما قال نبي لتم لعلى 
شه : «لا يحبك إلا مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق)!* ١‏ 
هذا مذهبنا وبه ندين الله عز وجل» وبه تأمر إخوانناء وبالله التوفيق 


)١(‏ حسن. 

(؟١)‏ حسن. 

() صحيحء فضائل الصحابة لأحمد: (907). 
(4) تقدم برقم: (19780) بسند صحيح . 


ولموئعد سس لح الهف الفاهس - 


٠‏ باب ذكرهجرة أهل البدع والأهواء 

قال الآجري رحمه الله تعالى: 

ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا - وهو كتاب 
الشريعة - أن يهجر جميع أهل الأهواء من مثل الخوارج» والقدرية» 
والمرجئة» والجهمية وكل من ينتسب إلى المعتزلة» وجميع الروافض» 
وجميع النواصب» وكل من نسبه آئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة 
ضلالة. وصح عنه ذلك» فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه؛ ولا 
يجالس» ولا يصلى خلفه. ولا يزوجء ولا يتزوج إليه من عرفهء 
ولا يشاركهء ولا يعامله.ء ولا يناظرهء ولا يجادلهء بل يذله 
بالهوان لهء وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك . 

فإن قال قائل: فلم لا أناظره وأجادله» وأرد عليه قوله. 

قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره» وتسمع منه كلامًا يفسد 
عليك قلبك. ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت» 
إلا أن يضطرك الآمر إلى مناظرته» وإثبات الحجة عليه بحضرة 
سلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليهء فأما لغير ذلك فلا. 

وهذا الذي ذكرته مقول من تقدم من أئمة المسلمين وموافق 
لسنة رسول الله وم . 

فأما الحجة فى هجرتهم بالسنة فقصة هجرة الثلاثة الذين 
تخلفوا عن رسول الله مَيَتيدم في الخروج معه في غزواته لغير 


- تهذيبب كتاب الشربعة لاا 


عذر؛ كعب بن مالك. وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع ظكم , 
فأمر النبي و بهجرتهم. وأن لا يكلموا وطردهم حتى نزلت 
توبتهم من الله عز وجل 0". 

وهكذا قصة حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى قريش يحذرهم 
خروج النبي ميم إليهم» فأمر النبي يي بهجرته وطردهء فلما 
أنزل الله توبتهء فعاتبه الله تعالى على فعله فتاب عليه" . 

وقول النبي يكم : «أفضل العمل الحب في الله والبغض فى 
ادله200 . 

وسنذكر عن التابعين وأئمة المسلمين معنى ما قلت إن شاء الله . 

:)35١68+( -45‏ عن عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله تعالى- أنه 
جاءه رجلء. فسأله عن بعض الأهواءء فقال: «انظر دين الأعرابي. 
والغلام في الكتاب. فاتبعه. وإله عما سوى ذلك»)”' . 

لاؤه- :)5١655(‏ عن أبي الجوزاء -رحمه الله- أنه ذكر 
أصحاب الأهواء فقال: «والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن يمتلئ داري 
قردة وخناذير. أحب إلى من أن يجاورني رجل منهم, ولقد دخلوا في هذه 
اك ها شم ألاء حبوتهم ول يُحبونكم ومنو بالكتاب مله وإ 


(1) خ 53/9 )ام (59و؟). 
(0) خ : (987), م : (1594) بدون الأمر بهجره. 
والبغض فى اللّه)» مسند الطيالسى : (57ل/اء 77/8)ءات : (4599). 


ع( حسن »2 سكن الدارمي : (11"), 


لم هه لل الج. الفاأهس ‏ د 
لقوكم قَالُوا آمنًا وإذا خَلُوا عضوا عليكم الأثامل من الْغيظ قل موثوا بغيظكم 
إن الله عليم بذات الصدور» [آل عمران : واوع)7 , 

:)7١60( -4‏ عن أيوب -رحمه الله تعالى- أنه كان يسمى 
أصحاب البدع خوارجء ويقول: «الخوارج اختلفوا في الاسمء 
واجتمعوا على السيف»)!" . 

:)25١64( -8‏ عن يونس بن عبيد: (إن الذي تعرض عليه السنة 
فيقبلها لغريب؛ وأغرب منه صاحبها»'" . 

٠وه-(590١5):‏ عن أحمد بن يونس -رحمه الله تعالى- قال: 
«رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة بن قدامةق فكلمه في رجل يحدثه. 
فقال: من أهل السنة هو؟. فقال: ما أعرفه ببدعة. فقال زائدة: هيهات أمن 
أهل السنة هو؟. فقال زهير: متى كان الناس هكذا. فقال زائدة: ومتى كان 


الناس يشتمون أبا بكر وعمر 2 . 


باب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء 
قال الآجرمي رحمه الله تعالى. 


يلبعى لإمام المسلمين ولأمرائه فى كل بلد إذا صح عنده 
مذهب رجل من أهل الأهواء ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة 


.)555( تحسن : الإبانة لابن بطة:‎ )١( 

.)550( صحيحء شرح أصول الاعتقاد لللالكائي:‎ )١( 
(؟') صحيحء شرح أصول الاعتقاد: (؟5).‎ 

(5) صحيح . 


اتهذيب كناب الشيعة 777 ئطبب ييا واج ل 
الشديدة» فمن استحق منهم أن يقتله قتلهء ومن استحق أن يضربه 
ويحبسهء وينكل به فعل به ذلك». ومن استحق أن ينفيه نفاهء 
وحذر مته الناس . 

فإن قال قائل: وما الحجة فيما قلت؟ 

قيل: ما لا يدفعه العلماء ممن نفعه الله عز وجل بالعلمء 
وذلك أن عمر بن الخطاب فاقيه جلد صبيعًا التميمي» وكتب إلى 
عماله أن يقيموه حتى ينادي على نفسه.ء وحرمه عطاءه» وأمره 
بهجرته؛ فلم يزل وضيعاً في الناس”"" . 

وهذا عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله- كتب إلى عدي بن أرطأة 
في شأن القدرية أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا فاضرب أعناقهم'" . 

وقد ضرب هشام بن عبدالملك عنق غيلان وصلبه بعد أن 
قطع يده9© . 

ولم يزل الأمراء بعدهم في كل زمان يسيرون في أهل الأهواء. 
إذا صح عندهم ذلك عاقبوه على حسب ما يرون لا تنكره 
العلماء. 

:)75١١(-0١‏ عن سعيد بن عبدالر حمن بن أبزى - رحمهما 
الله تعالى - قال: «قلت لأبي: يا أبه؛ لو سمعت رجلاً يسب عمر بن 


,.)١ تقدم في ح : زلامه - أو‎ )١( 
-لآأه),‎ ١99( تقدم في ح:‎ )١( 


دا عغو سلس سس ل الف الفاس ‏ 
الخطاب فنقته. ما كنت تصنع؟ قال: كنت أضرب عنقه)7" . 

قال الآجري رحمه الله تعالى: ركان عبدالرحمن بن أبزى قاضى 
المديئة . 1 

قال الأجري رحمه الله تعالى: قد رسمت في هذا الكتاب - وهو 
كتاب الشريعة - من أوله إلى آخره ما أعلم أن جميع من شمله 
الإسلام محتاج إلى علمه؛ لفساد مذاهب كثير من الناس» ولما 
قد ظهر من الأهواء الضالةء والبدع المتواترة ما أعلم أن أهل 
الحق تقوى به نفوسهمء ومقمعة لأهل البدع والضلالة على 
حسب ما علمني الله عز وجلء فالحمد لله على ذلك . 

وقد كان أبو بكر بن أبي داود - رحمه الله - أنشدنا قصيدة 
قالها في السنة وهذا موضعهاء فأنا أذكرها؛ ليزداد بها أهل الحق 
بصيرة وقوه إن شاء الله . 

أملى علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد الرصافة في يوم 
الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة تسع وثلائماثة فقال: 
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولااتك'" بدعيًا لعلك تفلح 
ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح 
وقل غير مخلوق كلام مليكنا 2 بذلك"'" دان الأتقياء وأفصحوا 


)غ2 صحيح ) شرح أصؤل اعتقاد أهل السنة والجماعة. اللالكائى : ( أ" 21 . 
(؟) فى الأصل : تكن" و «بذاك» والتصويب من السير وهو الموافق لوزن القصيدة 


تهذيب كتاب الشربعة 

ولا تقل في القرآن بالوقف قائلاً 
ولا تقل القرآن خلق قراءته 
وقل يتجلى الله للخلق جهرة 
وليس بمولود وليس يولد 
وقد ينكر الجهمى هذا وعندنا 
رواه جريرء عن مقال محمد 
وقد ينكر الجهمي أيض يمينه 
وقل ينزل الجبار في كل ليلة 
إلى طبق الدنى يمن بفضله 
يقول: ألا مستغفر”'' يلق غافرً 
روى ذلك قوم لا يرد حديثهم 
وقل إن خير الناس بعد محمد 
ورابعهم خير البرية بعدهم 
وإنهم والرهط لا ريب فيهم 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة 
وقل خير قول في الصحابة كلهم 
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم 
وبالقدر المقدور أيقن فإنه 


ال 
كما قال أتباع لجهم وأسجحوا 
فإن كلام الله باللفظ يوضح 
كما البدر لا يخفى وربك أوضح 
وليس له شبه تعالى المسبّح 
بمصداق ما قلنا حديث مصرح 
فقل مثل ما قد قالوا في ذاك تنجح 
وكلتا يديه بالفواضل تنضح 
بلا كيف جل الواحد المتمدح 
فتفرج أبواب السماء وتفتح 
ومستمنح''أ خيراً ورزقًا فيمنح 
ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا 
وزيراه قدمًا ثم عثمان الأرجح 
على حليف الخير بالخير منجح 
على نجب الفردوس في الخلد تسرح 
وعامر فهر والزبير الممدح 
ولا تك'"' طعانًا تعيب وتجرح 
وفي الفتح آي في الصحابة تمدح 
دعامة عقد الدين» ولا دين أفيح 


6 


)١(‏ في الأصل : مستغفرا ومستمنحاً. والتصويب من السير. 
(0) في الأصل : تكن والتصويب من السير وهو الموافق لوزن القصيدة. 
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ولا تنكرن جهلاً نكيراً ومنكراً 
وقل: يخرج الله العظيم بفضله 
على النهر في الفردوس تحيا بمائه 
وإن رسول الله للخلق شافع 
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا 
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه 
ولا تك مرجيًا لعوبًا بدينه 
وقل: إنما الإيمان قول ونية 
وينقص طوراً بالمعاصي وتارة 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم 
ولا تك من قوم تلهو بدينهم 
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه 


الجز. النامس + 


ولا الحوض والميزان إنك تنصح 


من النار أجسادا من الفحم تطرح 


كحبّة حمل السيل إذ جاء يطفح 
وقل في عذاب القبر حق موضح 
فكلهم يعصي وذو العرش يصفح 
مقال لمن يهواه يردي ويفضح 
ألا إنما المرجي بالدين يمرح 
وفعل على قول النبي مصرح 
بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح 
فقول رسول الله أزكى وأشرح 
فتطعن في أهل الحديث وتقدح 
فأنت على خير تبيت وتصبح 


ثم قال لنا أبو بكر ابن أبي داود: 
هذا قولي» وقول أبي ) وقول أحمد بن حنيل » وقول من 
أدركنا من أهل العلم ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه. فمن قال علي 


غير هذا فقد كذب. 


قال الآجري رحمه الله تعالى: تم الكتاب بحمد الله ومتهى 
والحمد لله أولا وآخرآ» وظاهراً وباطنآء عدد ما علم الله ومثل ما 
علمء وزنة ما علمء حمداً كثيراً طيبآ مباركآ كما ينبغي لكرم 
وجههء وعز جلاله» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 


نهذيب كتاب الشيعة حت بببا ع لس 
محمد خاتم النبيين» وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتخبين» وأزواجه 
أمهات المؤمنين» وعلى ذريته وأهل بيته صلاة دائمة إلى يوم الدين 
وسلم عليه وعليهم أجمعين. ظ 

وفرغ من تعليقه يوم الخميس قبل صلاة الظهرء لإحدى عشرة 
ليلة خلت من شهر رجب المعظم من شهور سنة عشرين وستمائة" 
من الهجرة الطاهرة المباركة النبوية»ء على صاحبها محمد النبي 
الأمي وعلى آله أفضل التحية والسلام» بخط عبدالله الراجي “ل حمته 
وعفوهء السائل له أن يغفر له ولوالديه» ولمن ولدهما من المسلمين 
خاصة» ولمن علمهء أو تعلم منهء ولجميع المسلمين عامة» عمر 
ابن إبراهيم بن على بن أحمد الحداد. 

وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً 
طبياً. 


دلق وقد أنهيت التهذيب يوم الخميس في اليوم العشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 
خمس وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة المباركة . 


وسكس دين «مزوي سن 


امم 


6ج لت الت القاهس 2 ل 
خائمة الاختصار 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 

نبي الهدى والرحمةء فبعد هذه الرحلة الطويلة الممتعة عشت فيها 

في ظلال كتاب الشريعة» مع تحقيق محققه. فانتفعت ولله الحفد, 

وازددت به علماء مما زادني حرص أن يطلع عليه كل طالب 

علم. لينتفع بما انتفعت بهء وبجني من ثماره اليانعة وإن من 

الثمرات التي قطفتها - وهي كثيرة - اخترت منها: 

-١‏ حرص العلماء على النصيحة؛ واستشعارهم ثقل الأمانة» 
وعظم المسؤولية» ولذا صنف الإمام الآجري -رحمه الله 
تعالى- كتابه الشريعة» ناصحاء ومعلمّاء ومحذراً من مسالك 
الردى . 

؟- أن عمدة المسلم وهاديه كتاب الله تعالى» وسنة نبيه َو بفهم 
السلف الصالح الأمين على هذا الدين» لا بالفتاوى غير 
المنضبطة» أو الاجتهادات التي لا يستحق أصحابها بلوغ مرتبة 
المجتهدين . 

"- أنه لا ينتفع بهذا العلم إلا من عقل» وسلم له دينه ووفقه الله 
تعالى» ولذا كان الآجري -رحمه الله تعالى- يذكر بهذه 
العبارة: «فيما ذكرته بلاغ لمن عقل. وسلم له دينهء والله 
الموفق لكل رشاد». 


تهذيب كناب الفريعة 5ب بكب سس ولع ل 

؛- أن استخدام أسلوب الترغيب والترهيب له أثره في نفس القارئ" 
كقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: «لقد خاب وخسر من 
أصبح وأمسى وفي قلبه بغض لعائشة لظفا أو لأحد من 
أصحاب رسول الله تيدم . أو لأحد من أهل بيت رسول الله 
يدم ٠‏ فرضي الله عنهم أجمعين» ونفعنا بحبهم)». 

5- أن سبب الغفلة والوقوع فيما وقع.فيه جمع من أبناء المسلمين 
الذين أفسدوا وهم يظنون أنهم مصلحون؛ إنما هو من قطع 
الصلة بينهم وبين هذا العلم المؤصل من الكتاب والسنة وكلام 
السلف الصالح» وحق لنا جميعآ مراجعة أنفسناء والعودة إلى 
ذلك النبع الصافي. واستقاء منهج حياتنا منه بكل تبصرء 
وتقدير لمن بلغنا ذلك العلم . 

5- إنها دعوة لطلاب العلم للتتلمذ على تحقيق العلامة الدكتور/ عبدالله 
ابن عمر الدميجي -حفظه الله تعالى- وقراءة الأصل الذي زانه 
بتعليقاته» وشديد عنايته بكل كلمة تستحق التعليق موضحاًء 
أو مستدركاء مع عنايته بالحديث تخريجاء ودراسة إسناد 
فجزاه الله خيراً» وبالتتلمذ على تحقيقه يدرك الطالب أن 
التحقيق ليس ما نجده في بعض الرسائل من مجرد المقارنة 
بين النسخ» وعزو بعض العبارات مما لا يخدم النص. ومما 
يستطيعه من لم يدلف إلى باب الدراسات العلياء وإنا لله وإنا 


إليه راجعون. 


الع الجز. الخاهس ١‏ ا 
هذه الثمرات وغيرها سيجدها من يقرأ كتاب الشريعة» وينفعه 
الله -سبحانه وتعالى- بهء جعلنا الله ممن يستمع القول فيتبع 
أحسنهء وأعاذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


تم ولله الحمد بعد مغرب يوم الأحد 


15/1/48 ها 
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حل اوري « قري 
هم لاحي «درومسسى 


هم ا أهات بححة عحدم 


ثهذيب كناب الشريعة .- . . سببببب ب ااا /ا لماج لس 


ثبت المصادر والمراجع 
حرف الألف 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لأبي عبدالله عبيدالله بن محمد بن 
محمد بن بطة العكبري (ت: /81اه) . تحقيق رضا نعسان معطي . 
رسالة دكتواره مقدمة لفرع العقيدة بكلية الشريعة بجامعة أم القرى 
1١ه.‏ مطبوع على الآلة الراقمة. 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (كتاب القدر). لأبي عبدالله عبيدالله 
ابن محمد بن محمد بن بطة الكبري (ت: 781ه). تحقيق عثمان 
آدم . رسالة دكتوراه مقدمة لفرع العقيدة بكلية الشريعة بجامعة أم 
القرى 57٠5١ه.‏ مطبوع على الآلة الراقمة. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر النمري (54577-758ه). المطبوع بذيل كتاب 
الإصابة لابن حجر. تحقيق: د. طه محمد الزينيى. ط أولى. ن: 
مكتبة الكلية الأزهرية» القاهرة. 

- الأسماء والصفات. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي (ت: 4058ه). تحقيق وتعليق الشيخ: عماد الدين أحمد 
حيدر» ط أولى 6٠-4١ه.‏ ن: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

- الإصابة في تمييز الصحابة. لشهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني 
المعروف بابن حجر (ت: 8657ه).ء ط أولى. ن: مكتبة الكليات 
الأزهرية . 


-م«غخ__دددن©ن©*٠٠*٠د*٠ت*دسطسلم‏ آالومحادر والمراع 


الأم. تأليف الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي -١60(‏ 
25 أشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمد زهري النجارء 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 197ه 
17م . 
حرف الباء 

الباعث على إنكار البدع والحوادث. لأبي محمد عبدالرحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبى شامة (0494 - 570ه). تحقيق: عثمان أحمد 
عثبر» ط أولى 144ه. ن: دار الهدى للنشر والتوزيع» القاهرة. 
بدائع التفسير الجامع لتفسير الومام ابن قيم الجوزية» جمعه وخرج 
أحاديثه: يسري السيد محمدء دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة 
الأولى 515١997-1١اه.‏ 

بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكرء تصنف: علي 
ابن. محمد العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط الأولى 


60آاها. 


حرف الناء 


- تاريخ الرسل والملوك . لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠٠ا"له).‏ 
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تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط الرابعة. ن: دار المعارف» 
القاهرة . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. تأليف: شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي 
(ت الا5ه). تحقيق: أحمد حجازي السقا. ط 5٠5١ه.‏ ن: 
المكتبة العلمية» توزيع عباس الباز» مكة المكرمة. 


تعيب كناب اانشريسة 77 لب با لج لس 
ط بدون. ن: مكتبة لبنان. 

- تفسير القرآن العظيم. الحافظ ابن كثير الدمشقى (ت: 5لالاه). 
تحفيق : عبدالعزيز غنيم ) محمد أحمد عاشور. محمد إبراهيم المئا. 
ط 0.٠94١١ه.‏ ن: الشعب. القاهرة. 

- التقريب والتيسير لمعرفة سئن البشير النذير. للإمام محيي الدين 
يحيى بن شرف بن مرى الحزامي النووي (١91-571اه).‏ وهو 
السيوطى (859-١١9ه).‏ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف. ط 
ثانية. عن المكتبة السلفية القاهرة. 

- تهذيب الموافقات. للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» 
هذّبه وعلق عليه : محمد بن حسين الجيزاني» ط أولى صفر ها 
دار بن الجوزي» الدمام . 

- التوقيف على مهمات التعريف معجم لغوي مصطلحي» محمد عبدالرؤوف 
المناري. المحقق : محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيرودت 
_- لبنان» دار الفكر» دمشق - سوريه - ط الأولى ٠14-.19م‏ 
ابن خزيمة (ت: .)73١١‏ تعليق: محمد خليل هراس. ط 198١ه‏ 
ن: دار البازء مكة المكرمة. 


حرق الجيم 
جرير الطبري» المتوفى سنة ١٠١”ه.‏ ط الثالثة 784١ه.‏ ن: 


غ6 ل سس ل سن ندشسشي سس المصادر والمراع 
مكتبة ومطبعة مصطفى البانى الحلبى وأولاده بمصر . 
يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأندلسى (ت: 
5ه). ط 798١1ه.‏ ن: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
الجامع الصحيح لاسئن الترمذي»). لأبي غعيسى بن غيسى بن سورة 
رت: /191ه). تحقيق: إبراهيم عطوة عوض . ط الثانية 746١اه‏ 
ل. مطبعة مصطفى البانى الحليى» مصر. 
القرطبى » المكتبة العربية» القاهرة /7/1١ه‏ - 1517١م.‏ 
حرف الداء 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى. (ت: ١57ه).‏ ط 595١ه.‏ ن: مطبعة السعادة بمصر. 
حرف الدال 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للومام عبدالرحمن جلال الدين 
بيروت - لبنان. 
حرف الْرَاي 
الزهد. للإمام الحافظ شيخ الإسلام عبدالله بن المبارك المروزي 
(ت:١18١ه).‏ تحقيق الشيخ: حبيب 'الرحمن الأعظمى. ط 1785اه 
بالهند. ظ 


نهذيب كناب الشريعة ------ ببب ب احج سس 
حرف السين 


- سنن ابن ماجه. للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ابن 
ماحه) (/ا1١؟-هلالاه).‏ تحقيق وترقيم : محمد فؤاد عبدالباقى . 
ط.ات: دار الفكر» بيروت - لبنان. 

-_- سكن أبي داود المع شر حه عون المعبودا .. للومام أبي داود سليمان 
ابن الأشعث السجستانى (ت: 2/!ا؟١ه).‏ تحقيق: عبدالرحمن 
“محمد عثمان. ط الثالئة 79869١ه.‏ ن: المكتبة السلفة» دار الفكر. 

- سكن الدارمى . للحافظ أبى محمد عبداللّه بن عبدالر حمن الدارمى 
(ت: 1606ه). تحقيق: السيد عبدالله هاشم يماني المديني. ط 
5ه. ن: شركة الطباعة الفنية المتحدة. 
تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البغدادي» وسيد كسروي حسن. ط 
الأولى ٠‏ ٠5١ه.‏ ن. دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. الشيخ : ميحمد 
ناصر الدين الألبانى. ط ثانية 17989ه. ن: المكتب الإسلامى. 
الذهبي (ت: 58لاه). تحقيق: مجموعة من العلماء. ط الثانية 
5 -ه. ن: مؤّسسة الرسالة. 
الشيباني (ت: 141ه) ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة لمحمد 
ناصر الدين الألبانى. .ط الأولى ٠٠5١ه.‏ ن. المكتب الإسلامى. 


بيرت - دمشق. 
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باع ل تست الوصادر والمراج 

- السنة . للإمام أبي عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيبانى (ت: ٠59؟ه).‏ تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطانى . 
ط الآولى ٠-57‏ 5١ه.‏ ن: دار ابن القيم . 

- السئة. لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت: .)7١١‏ 
تحقيق: د. عطية الزهرانيى. الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ ن: دار 
الراية» الرياض . 

حرف الشين 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة. والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الحسن بن منصور الطبري اللالكائى (ت: 8١5ه).‏ تحقيق: د. أحمد 

_- شرح حديث النزول . تألى : 7 شيخ الإسلام ابن ثيمية (ت* /اهم) 
ط الرابعة. 8484 ه. ن: المكتب الإسلامي . 


حرف الصاد 
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري 
(*#9ه). الطبعة الثانية 85٠5١ه.‏ تحقيق: أحمد عبدالغفور 
عطار. ن: دار العلم للملايين . 
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. الآمير علاء الدين الفارسي 
(رت: 9"الاه). تحقيق: شعب الأرناقؤوط. ط الثانية 5١51١ه.‏ 
ن: موؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 


- صحيح حادي الأرواح. لابن القيم «روح وريحان من نعيم الجنان» 


تهذيب كستاب الشريعة ,صصص باتع لس 


تخريج واختصار: عبدالحميد أحمد الدخاخنى » دار المرابطين» 
الااسكندرية» طْ الأولى رجبف ٠5١هما-‏ ام مصر . 
(ت:١1ه)‏ تحقيق: محمد فوؤّاد عبدالباقى. ط الأولى 5/ا7١اه‏ 
ن: دار إحياء الكتب العربية» عيسى اليابي الحلبي وشركاه. 
صحيح مسلم بشرح النووي. للحافظ محبي الدين أبو زكريا يحيى 
ابن شرف (ت:5”15ه). ط بدون. ن: المطبعة المصرية ومكتبها. 

وف الطاء 
الطبقات. لأبى عمرو خليفة بن خياط العصفري (ت: ٠1١ه).‏ 
ثانية ٠7‏ 5١ه.‏ ن: دار طيية» الرياض . 
5ه). ط بدون. ن: دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروثت - لبنان. 
الطبقات الكبرى. لابن سعد (ت:١7١ه).‏ ط 58١١اه.‏ ن: دار 
بيروت للطباعة والنشر» بيروت. 

حرف ألغين 

غريب الحديث. للإمام أبى سليمان حمد بن إبراهيم الخطابيى 


البستى (ت:188ه). تحقيق: د. عبدالكريم بن إبراهيم العزباوي . 
ط 407١ه.‏ ن: مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى. 


له عل عغخ _ ل _ لس اآالوصادر والمرام 
حرف الفاء 

- الفائق في غريب الحديث . للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(رت: 587ه). تحقيق: على بن محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط ثانية. ن: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري. للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ل/اا 
- ؟807). تعليق: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 
ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي. إشراف: محب الدين الخطيب. ن: 
المكتبة السلفيةء القاهرة. 

- فضائل الصحابة. لأبي عبدالله الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 
(58١-١45ه)‏ تحقيق: د. وصى الله محمد عباس. ط أولى 
10١ه.‏ ن: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

- فضائل الصحابة. للإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت: ١‏ لاه). 
تحقيق: د. فاروق حمادة. ط أولى 5٠5١ه.‏ ن: دار. الثقافة. 
الدار البيضاء» المغرب. 

حرف الكاف 

- كتاب المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبدالسيد علي المطرزي. 
دار الكتاب العربي: بيروت - لبنان» الطبعة بدون. 1 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة. ط بدون. 
نْ: دار العلوم الحديثة . بيروت - لبنان. 


تهفيب ككتاب الشيعة 7 بسنا شحج 
حرف اللام 

- لسان العرب. لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
رت:١الاه)‏ ط 17848ه.. ن: دار صادر ودار بيروت. لبنان. 

- لسان الميزان 3 للإمام الحافظ شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن 
على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة 8057ه. ط الثانية ٠194١هب.‏ 
ن: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت - لبئان. مصورة عن 
الطبعة الأولى التى طبعها مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة 
بالهند. حيدر آباد - الدكن عام 1774١ه.‏ 


حرف الميم 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبدالرحمن 
ابن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» بمساعلدة ابنه محمد. تصوير 
عن الطبعة الأولى 9/8١١ه.‏ 

- مختصر الشماتل المحمدية. للإمام أبى عيسى محمد بن سورة 
الترمذي صاحب السئن» اختصره وحققه: محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف» ط الرايعة 1517١ه»‏ الرياض . 

- مسائل الإمام أحمد. لأبى عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيبانى. تأليف: أبى داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد السجستاني . تقديم : السيد محمد رشيد رضا. ط 
الأولى ”75١ه.‏ ن: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

- المستدرك على الصحيحين. للحافظ أبي عبداللّه الحاكم النيسابوري 
ويذيله التلخيص للحافظ الذهبي (مصور). الناشر: دار الكتاب العربي 


ممعي ب الوحطادر والمراجعه 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل» المحقق: شعيب 
الأرنؤط» عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» بيروت ط الأولى 5١51١ه‏ 
- 1996م. 

- مسند أبي داود الطبالسي . للحافظ الكبير سليمان بن داود الجارود 
الفارسي البصري الشهير بأبي داود الطيالسي المتوفى 5 ١٠ه‏ .. دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 1 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد 
ابن علي المقري الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
بدون. ظ 

- المصنف. للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ومعه 
كتاب الجامع للومام معمر بن راشد الأزدي. رواية الإمام عبدالرزاق 
الصنعانى. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . الناشر: المكتب الإسلام» 
الطبعة الثانية 7 15١اه.‏ ش 

- المصنف في الأحاديث والآثار. للإمام الحافظ عبدالله بن محمد بن 
أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي» 
المتوفى سنة (170ه). تحقيق: عبدالخالق الأفغاني. الدار السلفية. 
الطبعة الثانية 198١ه‏ - 191/4م. 

- المعجم. لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابيى (ت: 
١"ه)‏ تحقيق: أحمد بن ميرين سياد البلوشى. ط أولى ؟7١51١اه.‏ 
ن: مكتبة الكوثر» الرياض. ْ 

- معجم المناهي اللفظية ويليه فؤائد في الألفاظ. بكر بن عبدالله أبو 
زيد» دار العاصمة, الرياض» ط الثالثة /1١55١1ه‏ -1995م. 


تهذيب كناب الشريعة 307777 أ ههج لس 


معجم مصطلحات البحث العلمي. عبدالله بن محمد أبو داهش» 
مكتبة العبيكان» الرياض» ط الآولى 14١5١ه‏ - 1998م. 

معرفة الصحابة. الأصبهاني أحمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله 
ابن أحمد بن إسحاق» المحقق: عادل بن يوسف العزازي» دار 
الوطن» الرياض» ط الأولى 519١ه‏ - 1998م. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. ابن قيم الجوزية 
محمد بن أبي بكر» تعليق: على بن حسن بن علي بن عبد الحميد 
الأثري» دار ابن عفان» الخبرء ط الأولى 5١51١ه‏ - 1995م. 
مقالات الإسلاميين. لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
إسحاق بن سالم الأشعري رت 75الاه). تحقيق: محمد محبي 
الدين عبدالحميد. ط الثانية 784١ه.‏ ن: مكتبة النهضة المصرية. 
القاهرة . 

الموطأ. للإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وعلق عليه: محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي . 
موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة. (صحيح البخاري» صحيح 


مسلمء جامع الترمذي.» سنن أبي داود»ء سئن النسائي» سئن ابن 


ماجه)ء دار السلام»ء الرياض ط الثالثة ١57١ه‏ - ١٠١٠م.‏ 

منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعين» ثريا محلس . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبى (/07548751). تحقيق: على محمد 
البجاوي. ط الأولى 55-056 ن: دار المعرفة للطباعة والنشر. 
بيروت - لبنان. 


لمع66ع سس _ للب ب أوصحادر والمراجع 
حرف النون 
- النهاية أو (الفتن والملاحم). للعلامة الحافظ إسماعيل بن كثير 


الدمشقي (ت: 5لالاه). تحقيق: د. طه محمد زينى. ط أولى» 
ن: دار الكتب الحديثة. مصر. 


َعَم 
عي كوج ١اجرئّ‏ 
مس ودين ورو ويس 


تج اه نات بمحجد نت ححز . بياديي 


تهذيب كتاب الشيعة ‏ دببب ‏ 6 65 ا ال بج ل لللههعمه 


فهرس الموضوعات 

الموضوع ص 

د مقدمة المختصر ا الك 

المقصود بالاختصار مله للبم ةنملا ءءء ل م ا م م ا ل 

الاختصار ومرادفاته 0 ع 

تاريخ الااختصار 0 م 4 

السبب الداعي للاختصار ا 

أهمية الاختصار وفوائده للب ءءء ةما م( 

من فوائد الاختصار مع مل عع ع 30 

من سبق إلى اختصار كتاب الشريعة ا 

منهج الاختصار م ع ١50000‏ 
ه التعريف بالمؤلف 

أولا: عهره 

-١‏ الحالة السياسية يق 

- الحالة الاجتماعية يض 

#- الحالة العلمية يق 

ثانياً: حياتهالشخصية 

شخصيته العلمية: شر 

د التحريف بالكتاب فلل ا ةا نت ةا ةا م ةا ا ا ا ا ا /* 

اسمه قل 


د.ميودددلدب ل ففقفوس الموضوعات + 


سبب تأليفه سل 
. مكانة الكتاب العلمية رضن 
منهعجه ان 
مصادر المؤلف رن 


الجزء الأول 


١‏ - باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة مان 
؟ - باب ذكر أمر النبى يكم بلزوم الجماعة لس 
*" - باب ذكر افتراق الأمم في دينهم ين 
5 - باب ذكر خوف النبي يكم على أمته وتحذيره إياهم 
سنن من قبلهم لعن 
ه - باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم 0 
- باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرنا ل 5 


: 
٠‏ - باب ذكر قتل علي فلظته للخوارج 0 
6 - باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم 0 
4 - باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين 45 
-٠‏ باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها ا 0 


0 باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسئة رسوله موك‎ -١ 
0١ .... باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي ميقم‎ -١ 


08 باب ذم الجدال والخصومات في الدين‎ -١ 
8 باب ذكر النهى عن المراء فى الدين م ل‎ -5 


65 تحذير النبى حيدم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن . 7> 


تهذيب كتتاب الشريعة 
5- باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى 0 
-١١/‏ باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة 0 
4- باب ذكر اللفظية ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن . 
الجزء الثاني 
49- باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين 0 
<- باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية 0 


-١‏ باب على كم بني الإسلام ؟ ل 
5- باب ذكر سؤال جبريل عليه السلام للنبي مَيتيدمِ عن الإسلام 
*71- باب ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ ا 
4 - باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه ا 
65- باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب فل مي 
53- باب ذكر كفر من ترك الصلاة 0 
7 - باب ذكر الاستثناء من الإيمان من غير شك فيه 0 
8- باب فيمن كره من العلماء أن يسأل غيره 0 
8- باب في المرجئة وسوء مذاهبهم في العلماء 0 
"- باب الرد على القدرية 0 
-"١‏ باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب 0 
5*- باب ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء اه 
*- باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين ل 
5*- باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة 0 
ه*- باب ذكر السئن والآثار المبينة ... م 
*- باب الإيمان أن الله تعالى قدر المقادير على العباد .. 


لامومي دل دل ففهوس الموضوعات 
/اا- باب الإيمان بما جرى به القلم لل ظ 
8"- باب الإيمان بأن الله.تعالى قدّر على آدم المعصية ١98‏ 
4- باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه .. ١75‏ 
٠‏ 4- باب الإيمان بأن لا يضح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر ١78‏ 


-١‏ باب ما ذكر في المكذبين بالقدر 0 اليل 
؟- باب من الإيمان أن كل مولد يولد على الفطرة رن 
47- باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر تاه برضل 
44- باب ذكر ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم .. ١١8‏ 
5- باب سيرة عمر بن عبد العزيز في أهل القدر س١‏ 
7- باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر ١58‏ 
17- كتاب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل لل 
- باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك ا 
ش الجزء الثالث 
48- باب التحذير من مذاهب الحلولية 0 
0- باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل 
على عرشه فل مم 119/5 


١174 كتاب الإيمان والتصديق بأن الله كلم موسى عليه السلام‎ -١ 
باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء‎ -7 


“0- باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته .. ١865‏ 
01- باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين ١/6‏ 


2 


04- الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السموات على إصبع .. 
7- باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ا 
لاه- باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه . 

8- باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين 0 
48- باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده 
-٠‏ باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام لل مالم ميمه 
-١‏ باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع ....... 
5- باب وجوب الإيمان بالشفاعة 0 
55- باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر ا 
8- باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى .... 


6- باب ذكر قول النبي -َوِكدمِ لكل نبي دعوة يدعو بها ... 
5- باب ذكر قول النبي -َيَتيِدم إن الله خيرني 0 
/1- باب الإيمان بأن قومًا يخرجون من النار 0 
4- باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة 0 
4- كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطى النبي يك اا 
- باب التصديق والإيمان بعذاب القبر 0 
-١‏ باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير 0 
؟/ا- كتاب التصديق باللجال ...2.....يااا. 0 
“ا/ا- باب استعاذة النبى دم من فتنة الدجال اا 
5م باب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام 0 


ه/ا- باب الإيمان بالميزان أنه حق 0 


لهعمع شدس هدس سس ل ففضوس الموضوعات د + 
5- كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان .... فض 


/الا- باب دخول النبي يم الجنة 0 3 
8- باب ذكر الإيمان بأهل أهل الجنة خالدون فيها أبن . ١‏ ايض 
4 باب فضائل النبي ود ا رق 
- باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمداً وم .. "١‏ 
-١‏ باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي َك ا اعرف 
؟- باب في قول الله عز وجل لنبيه #وتقلبك في الساجدين# ”1٠‏ 
5- باب ذكر مولد رسول الله موك م 5537 
5- باب ذكر مبعثه يلك ا 
- باب كيف نزل عليه الوحي ميك 5537 


41- باب ذكر صفة النبي عدن ونعته في الكتب السالفة ... 147” 
4- باب ذكر صفة رسول الله َو في التوراة والإنجيل 5545 
4- باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء 85” 
9- باب ذكر ما ختم الله عز وجل بمحمد وم الأنبياء .. 14” 
-1١‏ باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي ميم .. 07" 
7- باب ما روي أن نبينا ميم أكثر الأنبياء تبغ يوم القيامة 505 


4- باب ذكر عدد أسماء رسول الله ويم 88»* 
44- باب ذكر صفة خلق رسول الله َو اميل 


ع 


- باب ذكر ما خخص الله عز وجل به النبي مونم أنه أسرى به /0” 
1 باب ذكر ما خخص الله عز وجل به النبي حدم من الرؤية ذف 


/91- باب ما فضل الله عز وجل به نبينا محمد حيدم فى الدنيا 


-- تهذيب كتاب الشربعة موه 
الجرء الرابع 

4- ناب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة فم ا بض 
4 - باب ذكر سجود البهائم لرسول الله ميلم ام 
3-٠‏ باب ذكر فضل نبينا موتكم في الآخرة ............ ”7” 
--١‏ باب ما روي أن نبينا َنم أو الناس دخولا الجنة ... ٠07”‏ 
37- باب ذكر ما أعطي النبي ميم من الشفاعة ا فق 
-١٠١*‏ باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي مَيَيم ا 00 يروف 
باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي من المقام المحمود 5174 
- باب ذكر وفاة النبي يدم لل ا 
5- باب ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين من الأنصار 77١‏ 
- باب ذكر ما نعتهم به النبي -َيِككم يل 
-- باب حزن النبي ميم على الأنصار السبعين ا ل 
4- باب ذكر بيعة الأنصار للبي مِيَِم ا ل 
3٠‏ باب ذكر فضائل جميع الصحابة فلكم ال 
-١‏ باب ذكر الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة مَلِكم ا ل 
5- باب ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ظِكَم ايل 
-١١“‏ باب ذكر بيان خلافة أبي بكر الصديق فالته ا يليل 
5- باب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا 848* 
6- باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيه .. ١98‏ 
5- باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان ذلته دن 

.م 


00 باب ذكر خلافة أمير المؤمنين على فلقته‎ -١١17/ 


ةمي قفقهوس المهوضوعات ‏ 


- باب ذكر ثبوت محبة أبى بكر وعثمان وعلى ظكُم ... .م 


وعثمان فلم م ع ع ع ف 
-٠‏ باب ذكر فضائل أبي بكر وعمر ذه اين 
-0١‏ باب ذكر تصديق أبي بكر فته لرسول الله موتكم ... "٠١‏ 
- باب ذكر مواساة أبى بكر فلك للنبى وم ا لض 
- باب ذكر قضاء أبي.بكر فلقنه دين رسول الله ميم .. "17١‏ 
65- باب ذكر قصة أبي بكر فلقته في الغار رض 


4- باب ذكر قول النبي ميم لأبي بكر شه وهما في الغار "١4‏ 
57- باب ذكر في قوله تعالى #فأنزل الله سكينته عليه ... "١5‏ 
017- باب ما ذكر أن الله عز وجل عاتب جميع الناس في 

النبي يدم لضن 
4- باب ذكر صبر أبي بكر ظللته في ذات الله عز وجل .. "١6‏ 
65- باب ذكر بيان تقدمة أبي بكر فلقته على جميع الصحابة 711 


-١‏ باب ذكر صلاة النبي مَيَتيدمْ خلف أبي بكر يم 
-١‏ باب قول النبي ميتم ما طلعت الشمس ولا غربت "7١ ٠.‏ 
5- باب فضائل أبي بكر وعمر ذه رون 
1- باب ذكر منزلة أبي بكر وعمر لكيه يل 
64- باب إخبار النبي مكدو أن أبا بكر وعمر شه وزيراه .. 87١‏ 
06- باب فضل إيمان أبي. بكر وعمر فيه ارون 


5- باب ما روي أن أبا بكر وعمر ظظِتيها وزنا بالأمة رحرون 


ل تهذيب كتاب الشيعة ‏ --ببببسب- امج ده 


-١17‏ باب فضل درجات أبي بكر وعمر في الجنة رين 
-١‏ باب أمر النبي َي بالاقتداء بأبي بكر وعمر 0 ققض 
- كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر فض 
- باب ذكر دعاء النبي يكم لعمر بن الخطاب برفض 
-١‏ باب ابتداء إسلام عمر تاقته كيف كان فض 
1- باب ذكر إعزاز الإسلام وأهله بإسلام عمر سلس 
-١57‏ باب ما روي أن الله عز وجل جعل الحق على قلب 

عمر ولسانه فض 
5 - باب ذكر قول النبي يدم قد يكون في الأمم محدئون 74" 
6- باب ما روي أن غضب عمر عز 0 شيون 
7- باب ذكر موافقة عمر طَلليه لربه عز وجل لض 
-١1‏ باب ذكر قول النبي عَييمْ ولو كان بعدي نبي كلض 
4- باب إخبار النبي .يم بالعلم والدين ملاس 
4- باب ذكر بشارة النبي ميم لعمر . ال 
- باب ما روي أن الشيطان يفر من عمر مين 
-0١‏ باب ما روي أن عمر قفل الإسلام يدن 
5- باب ما روي أن عمر سراج أهل الجنة ا الرضل 
-١07‏ باب ذكر جامع فضائل أبي بكر وعمر لالض 
14- باب ذكر مقتل عمر ا رن 
06- باب ذكر نوح الجن على عمر ارون 


اومس لص ص ممص ئس سب فضرس الموضوعاتة ‏ - 


-١1‏ باب ذكر تزويج عثمان غلقته بابنتى رسول الله ميم ٠.‏ "ام 


- باب ذكر مواساة عثمان فلققه للنبي ميم برضي 
8- باب إخبار النبي يدم بفتن كائنة ررض 
- باب إخبار النبي َم لعثمان غلك أنه يقتل مظلومآ 5" 
-0١‏ باب بذل عثمان دمه دون دماء المسلمين ........... 95" 
5- باب إنكار أصحاب رسول الله ميتم قتل عثمان فلقته 0“ 
-١7‏ باب عذر عثمان ظطته أصحاب رسول الله مون 0 وسمم 
14- باب سبب قتل عثمان لكيه ارون 
65- باب ذكر قصة ابن سبأ الملعون م #7 
7- ما روي في قتلة عثمان ظائته ا لي 
-١17/‏ باب فيمن يشنأ عثمان لله أو يبغضه 0# 
4- باب ذكر إكرام النبي لعثمان وك رين 
8- كتاب فضائل أمير المؤمنين على «الته لمكن 
- باب ذكر جامع مناقب علي فاظه 848 
-١‏ باب ذكر محبة الله عز وجل ورسوله ليدم لعلي تله 55" 
7- باب ذكر منزلة علي فاته من رسول الله مَيِكم 55م 
-١‏ باب ذكر قول النبى من كنت مولاه فعلي مولاه اتن 
5- باب ذكر دعاء النبي يكم لمن والى عليًا فلفته لاعس 
5- باب ذكر عهد النبي عَيَيم إلى علي افيه ا 
- باب ذكر ما أعطي على لقته من العلم والحكمة .... 4" 


"5/7 باب ذكر دعاء النبى عَوظِةم لعلى مشيه ». بالعافية من البلاء‎ - ١١7 


- تهذيب كتاب الشريعة .ب ب للب ووع 3 


- باب أمر النبي دِيم لعلي بقتال الخوارج ا اال 
4- باب ذكر جوامع فضائل على فلالته ا الل 
- باب ذكر مقتل أمير المؤمنين علي لله ان 
-١‏ باب ذكر ما فعل بقاتل علي لله سم 


الجزء الخامس 
87- كتاب فضائل فاطمة ماع ران 
187- باب ذكر قول النبي مدن إن فاطمة سيدة نساء عالمها 07" 
5- باب ذكر إكرام النبي مَيَتيِدم لفاطمة شه 85م 
6- باب ذكر غضب النبي ميك لغضب فاطمة طاقيع هوم 
75- باب ذكر تزويج فاطمة فلع بعلى ذذلته 00" 
417- باب ذكر بيان فضل فاطمة فلع في الآخرة ا كن 


4- كتاب فضائل الحسن والحسين خللهما ين 
84- باب ذكر قوله يدي الحسن والحسين سيدا لايم 
- باب شبه الحسن والحسين فل برسول الله موتكم ... 00م 
-١‏ باب ذكر محبة النبي حيدم للحسن والحسين ان 
- باب حث النبي موتكم أمته على محبة الحسن والحسين 07" 
19- باب قول النبي ويم هما ريحانتاي ا ان 
5- باب ذكر حمل النبي يكم للحسن والحسين على ظهره 09" 
5- باب ذكر ملاعبة النبي مكدع للحسن والحسين ا الل 
7- باب ذكر إخبار النبي عدم عن صلاح المسلمين بالحسن "7١‏ 

/1- باب إخبار النبي دم بقتل الحسين اوسا 


لنىّ دب ست فطوس الموضوعات 


00 باب ذكر نوح الجن على الحسين ل‎ -١4 
00 باب فى الحسن والحسين ا‎ -8 


-٠‏ باب فضائل خديجة أم المؤمنين رض 
--١‏ باب ذكر تزويج النبي متم خديجة اس 
؟-- باب ذكر غضب النبي مَيَتي5م لخديجة اس 
7 باب إخبار النبي يكم أن خديجة سيدة نساء عالمها 515" 
4 - بشارة النبي كم بما أعد الله عز وجل عاسم 
5-- كتاب جامع فضائل أهل البيت لان 


1- باب ذكر قوله تعالى #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس» 50" 


"71 باب ذكر أمر النبي كم أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل‎ -١ 
باب قوله تعالى 8 وتقطعت بهم الأسباب» ا لض‎ 5-8 
باب فضل جعفر بن أبي طالب فاقيه رض‎ 4 
5 باب فضل حمزة بن عبد المطلب نه‎ -١ 
كتاب فضائ العباس بن عبدالمطلب وولده فم ملاس‎ -0١ 
باب ذكر تعظيم قدر العباس (لفيه لل‎ - 
باب ذكر دعاء النبي كن للعباس ا لضن‎ -71 
باب ذكر من آذى العباس لضن‎ -14 
باب ذكر غضب النبي لَه لغضب العباس اس‎ -6 
0/4 باب ما روي أن للعباس مله شفاعة‎ -5 
باب فضل عبد الله بن عباس فللقه لاس‎ -7 


تهذيب كتاب الشريعة. بلع سس وإةثع ‏ 
4- باب ذكر وفاة ابن عباس فلقته بالطائف ل 
- باب ذكر إيجاب حب بنى هاشم أهل بيت النبي مَييكدم 1/7" 
-0١‏ باب ذكر فضل بني هاشم على غيرهم ا ايض 
- باب فضل قريس على غيرهم اليو 


وأبى عبيده الال 
45- باب ذكر فضل طلحة والزبير ل 
06- باب فضل سعد بن أبى وقاص ل 
5- باب ذكر فضل سعيد بن زيد ان 
17- باب ذكر فضل عبد الرحمن بن عوف لاا 
- باب فضل أبي عبيدة بن الجراح ون 
649- كتاب مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي بكر وعمر 

وعثمان ميكم رين 
77- باب ذكر مذهب أمير المؤمنين علي في أبي بكر وعمر 

وعثمان تخ نان 
-١‏ باب ذكر دفن أبي بكر وعمر فقث مع النبي مَوكم ... 88" 
- باب ذكر قول النبي َي بين قبري. ومنبري ا ال 
78- .باب ذكر وفاة النبي يي وعدد سنيه مس 
5- باب ذكر دفن النبي يديم في بيت عائشة ماظع الاق 
0- باب ذكر دفن أبي بكر وعمر مع النبي فاته لولم 


5- باب ذكر صفة قبر النبى عوك اق 


لاىكّي لب لل ففعوس الموضوعات 


-١17‏ كتاب فضائل عائشة مها الكل 
- باب ذكر تزويج النبي َم لعائشة يلظع 0 
4- باب ذكر مقدار سن عائشة وقت تزويجها رسول الله مودي 1١١‏ 
- باب ذكر محبة رسول الله يكم لعائشة مزشها. ا ل 
-١‏ باب سلام جبريل عليه السلام على عائشة 0 ”ا 
17- باب ذكر علم عائشة ذاه 6 
5 7- باب ذكر جامع فضائل عائشة فرع 0 
4 - باب فضائل معاوية بن أبي سفيان طش للق 
ه- باب ذكر دعاء النبي متم لمعاوية تله ا 
5- باب بشارة النبى يكم لمعاوية ليه بالجنة 3ع 


7 7- باب ذكر مصاهرة النبى كدي لمعاوية 53 
4- باب ذكر استكتاب النبى حيدم لمعاوية 3ع 
8- باب ذكر مشاورة النبى َيِه لمعاوية 3ع 


0- باب ذكر صحبة معاوية تلقته للنبي ميك 53١‏ 
-١‏ باب ذكر تواضع معاوية اليه في خلافته ا ل 
5- باب ذكر تعظيم معاوية لأهل بيت رسول الله ميم ٠.‏ 51 
07؟- باب ذكر تزويج أبي سفيان بهند م 550 
- باب ذكر وصية النبي ميتم لمعاوية غللته 815 
6- باب فضائل عمار بن ياسر فيه 515 
560- باب فضل عمرو بن العاص فلليه ا 


517"- باب ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله يدم 5١6‏ 


تهذيب كتاب الشربعة + سس بيبل - ب ةع 


4- باب ذكر اللعنة على من سب أصحاب رسول الله يدم 5١94‏ 


48- باب ذكر ما جاء في الرافضة رض 
- باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء .. ام 
-١‏ باب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء ار 
- خاتمة الاختصار. فرق 
- ثبت المصادر المراجع للع ع لالع 


القأةلاأة +03 . 


رالا 


10060 
6 


س قال 
١ 1 1001 |‏ 


2 
ليا 
6 58 


